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أزمات العرب تنتظر اوباما
عبد الباري عطوان

نقطتان رئيســيتان وردتا في خطاب اوباما التاريخي الذي القاه بمناســبة 
فوزه بولاية ثانية في انتخابات الرئاســة، وتتعلقان بمنطقتنا العربية، ويمكن 

ان تسلطا الأضواء، بطريقة او بأخرى، على خطواته المقبلة:
*الاولى: تأكيده ان عقد الحروب الامريكية الخارجية قد انتهى. في اشارة 
الى غــزو العراق وتغييــر النظام فيه، الــى جانب النظامــين الافغاني والليبي 

بالقوة العسكرية.
*الثانيــة: إشــارته الواضحــة الى عزمه علــى تقليص الاعتمــاد على نفط 
الشــرق الاوســط، عندما قــال «علينــا ان نحرر انفســنا من النفــط الخارجي 

المستورد».
اوباما لم يتطــرق مطلقا في الخطاب الذي اســتمر 25 دقيقة، وكان في قمة 
البلاغة، لم يتطرق مطلقا الى المنطقة العربية وأزماتها، بما في ذلك ملف السلام 
العربي ـ الاســرائيلي، او طموحات ايران النووية وكيفية التعاطي معها ســلما 
او حربا. ولكن هذا لا يعني ان تجاهله هذا سيستمر لفترة طويلة، خاصة عندما 

يتعلق الأمر بالأزمة السورية المتفاقمة.
مــن الطبيعي ان تختلف الآراء حول فوز اوباما وهزيمة المرشــح الجمهوري 
ميت رومني، فهناك من شــعر بالارتياح بســبب نجاح الاول وســقوط الثاني، 
وهنــاك مــن كان يتمنــى ان يحــدث العكــس، كل حســب موقفــه السياســي 

ومصالحه.
المملكة العربية الســعودية ومعظم الدول الخليجية كانت تفضل فوز رومني 
الجمهوري الذي يشــكل نســخة اخرى للرئيس الســابق جــورج دبليو بوش، 
الــذي احتــل العـــراق واطاح بحكــم الرئيس العراقي صـــدام حســين، واعلن 
حربا على الارهاب. فالســناتور رومنــي كان يقــــرع طبول الحرب ضد ايران، 
وينتقد خصمه اوباما لانه لم يتدخــل عســكريا لإطــاحة نظام الرئيس بشــار 
الاسد في سورية. ولذلك فإن هزيمته احدثت خيبة امل كبرى في عواصم هذه 

الدول.
٭ ٭ ٭

من المفارقة ان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل يعاني من خيبة الأمل 
نفســها، لانه وضع كل بيضه في ســلة رومني ودخل في مواجهة شرســة مع 
اوباما حــول الملف الإيراني، لكــن الاخير تجنب الصدام وفضــل كظم الغيظ، 
ولهــذا اصدر نتنياهــو تعليمات صارمة الــى وزرائه بعدم التعليــق على نتائج 

الانتخابات الأمريكية.
اوباما قدّم لاسرائيل مساعدات عسكرية ما لم يقدمه اي زعيم امريكي آخر، 
واذعــن لكل تحديات نتنياهو، وابتلع اهاناتــه الواحدة تلو الاخرى، على مدى 
الســنوات الاربع الماضية، ابتداء مــن تصعيد وتيرة الاســتيطان في الاراضي 
المحتلــة، وانتهــاء بالتلويح بتوجيــه ضربة احاديــة لتدمير المنشــآت النووية 

الايرانية لابتزاز الإدارة الامريكية للحصول على امتيازات ومساعدات اكبر.
مــن المفترض ان يكون اوباما تحرر كليا من ضغوط الإذعان للوبي اليهودي 
الداعــم لنتنياهو، ولم يعد هناك ما يمكن ان يخســره اذا ما حاول التعاطي مع 
الحكومة الاســرائيلية بطريقة مختلفة، ولكن تظل حرية حركته مقيدة بســبب 
ســيطرة نتنياهــو علــى الكونغــرس الــذي يشــكل الجمهوريــون الأغلبية فيه 

بمجلسيه الشيوخ والنواب.
امام اوباما الفائز اربع ملفات ساخنة لا بدّ من التعاطي معها دون اي إبطاء 

او تأخير:
• الاول: الملف السوري، فهل سيتدخل عسكريا، ام يلجأ الى اسلوب «القيادة 
مــن الخلف»، اي يترك هذه المهمة لدول اقليمية مثل تركيا والاردن على غرار ما 

فعل في ليبيا؟
هناك من يجادل بأن اوباما قد يفضل  تســليح المعارضة الســورية بأسلحة 
حديثة متطورة، ســواء بشــكل مباشــر او عبر دول خليجية، ولكن بعد ضمان 
عــدم وصولهــا الى الجماعــات الجهادية التي يريــد القضاء عليهــا، ومن غير 
المســتغرب ان يلجأ الى تشــكيل «قوات صحوات» ســورية على غرار نظيرتها 

العراقية.
• الثانـي: الملــف الايراني، ومن الواضــح من خلال خطابه امــس انه يفضل 
سياســة الاحتواء والحصار الاقتصــادي على التدخل عســكريا، اللهم الا اذا 
كان عقد صفقة مع نتنياهو تنصّ على تأخير العمل العســكري الى فترة ما بعد 

الانتخابات، والى مطلع الربيع المقبل.
 اوباما يعتقد ان العمل العســكري يجب ان يكــون الملاذ الأخير، لكن الحرب 
خدعة، والحشــود الامريكية والبريطانية الضخمة فــي منطقة الخليج العربي 
(اربع حاملات طائرات ومئات الســفن والزوارق الحربيــة) توحي بأن العمل 

العسكري غير مستبعد.
• الثالث: عملية السلام في الشرق الاوسط وانقاذ حل الدولتين الذي يعيش 
حاليا ســكرات الموت، ان لم يكن قد نفق فعلا، ولكن لا توجد اي ضغوط عربية 
او فلســطينية عليه للعودة الى هذا الملف، فالســلطة في حال شلل وتعاني من 
«إفلاسين» سياســي ومالي في آن، ورئيسها بات معروفا بالتراجع في معظم 
الأحيــان عن تهديداته ومواقفه، حتى لم يعد يصدقه الاّ عدد قليل من المجموعة 

المحيطة به.
• الرابـع: كيفـــية التعاطي مع جماعات الاســلام السياســي، سواء المعتدلة 
التــي تولــت الســلطة عبر صناديــق الاقتــراع في مصــر وتونــس خاصة، او 
المتشــددة مثل تنظيم القاعدة والمنظمــات المنبثقة عنه التي تعزز وجودها بقوة 
في كل من ليبيا وســورية واليمن ومنطقة الســاحل الافريقي ومالي على وجه 

الخصوص.
السؤال الذي يطرح نفسه عما اذا كان اوباما يريد فتح جبهة ضد القاعدة في 
ليبيا والساحل الافريقي، يســتخدم فيها طائرات بدون طيار (درونز) ويوكل 

مهمة الغزو البري لدول المنطقة مثل الجزائر ونيجيريا وتشاد وموريتانيا؟
٭ ٭ ٭

الخطــأ الامريكــي الأكبر، والمتكــرر، ان تدخلها العســكري ينجــح في علاج 
المرض الاساســي (تغيير الأنظمة) ولكنه يخلق اعراضــا جانبية اكثر خطورة 

منه، وهذا ينطبق حاليا على ليبيا، ومن قبلها افغانستان والعراق.
الولاية الثانية لأوباما قد تكون اصعب كثيرا من ولايته الاولى، لأنها ستكون 
مليئة بحقول الالغام، خاصة ان امريكا لم تعد القوة العظمى الوحيدة في العالم 
بعد ظهور العملاق الصيني، وعودة العافية للمارد الروســي، ومنافسة النمور 

الهندية والبرازيلية والجنوب افريقية.
نتائــج الانتخابــات اثبتــت ان امريكا تغيــرت وباتت الاقل بياضــا والاكثر 
ســمارا، وهذا سينعكس حتما على سياســاتها الداخلية والخارجية، وهذا ما 
يفســر فوز اوبامــا القادم من القاع والمنحاز للفقراء والمســحوقين والشــباب، 
وهزيمة رومنــي المليونير (500 مليون دولار) الــذي كان يتنقل بطائرة خاصة 

ولا يفكر الا بمصالح الأثرياء.
السؤال هو عما اذا كان العرب يستوعبون هذه التغييرات والمتغيرات المترتبة 
عليها؟ لا نعتقد ذلك، فقد كانوا وسيظلون كمّا مهملا، وسوقا للسلاح، وقواعد 

عسكرية لحروب امريكا.

تحدى الرئيس فخرجت مظاهرات مؤيدة له.. وتعيينه تم مع اقتراب الانتخابات
فلسطيني انتقد الفساد اختاره الرومانيون بطلا شعبيا واصبح وزيرا

بوخارست ـ لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

أصبـح البطـل الشـعبي الرومانـي ذو الأصـول 
الفلسـطينية رائـد عرفـات وزيـرا للصحـة عقـب 
تعيينـه مـن الرئيـس الرومانـي تريان باسيسـكو 
خلفـا للوزيـر فاسـيل تشـيبوي الذي اسـتقال من 

منصبه بسبب اتهامات بالفساد.
الاشـتراكي  الرومانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
فيكتـور بونتـا من حزب يسـار الوسـط قـد اقترح 
اسـم عرفـات لحقيبـة الصحـة آمـلا مـن وراء ذلك 
فـي زيـادة شـعبية حزبه في ضـوء اقتـراب موعد 
الانتخابات البرلمانية المقررة في التاسع من كانون 
الاول (ديسمبر) المقبل حيث يتمتع عرفات بشعبية 
واسـعة لأنه وراء بناء خدمة الإسـعاف «سمورد» 

التي تتمتع بسمعة جيدة في رومانيا.
ورائد عرفات من مواليد 24 ايار (مايو) 1964 في 
دمشـق وهو طبيب متخصص في الأسعاف الأولي 

 .(SMURD) أسس مؤسسة
الجدير بالذكر ان رائد عرفات اسـتقال في اوائل 
العام من منصب نائب وزير الصحة في رومانيا، مما 
ادى الى خروج عشـرات الآلاف من الاشخاص الى 
الشـوارع مطالبـين بعودته الى منصبـة، وتطورت 
لمواجهـات عنيفـة بعدمـا بـدأ المتظاهـرون برشـق 
الحجارة وحرق الممتلكات، وأطلقت الشـرطة الغاز 
المسيل للدموع واسـتخدمت خراطيم المياه لتفريق 

المتظاهرين.
وكان الطبيـب الفلسـطيني خـرج فـي برنامـج 
حواري علـى التلفزيـون الروماني فـي حديث عن 
الإصلاح الحكومـي لنظام الصحـة العامة، وخلال 
البرنامـج اتصـل رئيس الدولـة تريان باسيسـكو 
وأنـب عرفـات بالبـث الحي.  وقـال ان نائـب وزير 
الصحـة قد «كـذب عندما ادعـى أن الحكومة تعتزم 
تدمير خدمة الإسعافات الأولية»، وفي أعقاب موجة 
من المظاهرات الحاشدة ضد الرئيس تراجع عرفات 

عن استقالته ووافق على العودة إلى منصبه. 
وتولى عرفات حقيبة الصحة بعد إلحاح شـديد 
وطويـل مـن رئيـس الـوزراء بونـا علـى الرئيس 
فـي  قـال  الفلسـطيني  الطبيـب  وكان  باسيسـكو. 
تصريحات صحافية سـابقة ان والده داود عرفات 
«لـم يكـن طبيبا كمـا يذكـر البعـض، انما مهندسـا 
وتوفـي فـي 1985 فـي حـين ما زالـت والدتـي التي 
يبلـغ عمرهـا 77 سـنة الـى الآن فـي نابلـس التـي 
يقيم فيها أخ لي اسـمه عميد ويملـك محلا للأجهزة 
الإلكترونيـة. كما ان لي شـقيقة اسـمها عبير، وهي 

طبيبة وتعمل في مستشفى بدبي».
والدكتـور عرفات، الـذي يزور نابلـس من حين 
لآخـر، متخصـص بالتخديـر وتخـرج مـن جامعة 
منظمـة  وأسـس  الشـهيرة،  الرومانيـة  «كلـوج» 
تطوعيـة للاسـعاف والطـوارئ اكتسـبت شـهرة 
واحتراما بسـرعة في مختلف الأوساط الرومانية، 
وتبنتها الحكومة رسـميا كجزء مـن وزارة الصحة 
ومنحـوه  سـنوات   5 قبـل  وكيلهـا  عينـوه  التـي 

صلاحيات واسعة لتعميم التجربة في كل رومانيا. 
والدكتـور رائـد حائز علـى لقب «رجـل رومانيا 
الأول» وعلى وسـام برتبـة فارس فـي 2003 وآخر 
مـن  لـه  قلـدا   2005 فـي  الجمهـوري  للاسـتحقاق 
رئيسـين للجمهوريـة، أحدهمـا الحالـي.  وكان بدأ 
مشروعه برأسـمال صغير ورثه عن والده، فساهم 
بانقاذ العشرات من ذوي الحالات الطبية الحرجة، 
خصوصـا في الأريـاف والمناطـق البعيـدة أو على 
الطرق السـريعة خـارج المدن، فأصبح من الأشـهر 

في رومانيا، لذلك حوله الرومانيون الى بطل.

قوت المعارضة تقتل عشرة من «القيادة العامة» قرب اليرموك
أنقرة ستطلب من الناتو نشر «باتريوت» لحماية حدودها
قذائف هاون تستهدف القصر الرئاسي وتجمع مراكز امنية

السلطات السورية تغلق مكتب ومنزل 
موسى ابو مرزوق في دمشق

المحكمة الجنائية الدولية تعارض العفو 
عن جرائم ارتكبها معارضون للقذافي

بيت لحم  ـ «القدس العربي»:
منـزل  السـورية  السـلطات  أغلقـت   
ومكتـب نائب رئيـس المكتب السياسـي 
لحركـة حمـاس موسـى أبو مـرزوق في 
العاصمـة دمشـق، وذلـك بعد أيـام على 
إغـلاق سـورية لمكاتـب حماس بالشـمع 

الأحمر ردا على موقفها المؤيد للثورة.
ونقلـت وكالـة «معـا» الاخباريـة عن 
علـى  صفحتـه  فـي  قولـه  مـرزوق  أبـو 
«فيسـبوك»: «فـي هـذه اللحظـة تقـوم 
مجموعـة من المخابرات السـورية- فرع 
فلسـطين- بغلق باب منزلي في سـورية 
(وهـو مؤجر) وأعلى المنزل يوجد المكتب 
موجـودات  بإحصـاء  يقومـون  حيـث 
الخشـبية  والمكاتـب  (الكراسـي  المكتـب 
الكهربائيـة  والأجهـزة  المطبـخ  وادوات 

والأوراق والأقلام)». 
وعلّـق أبو مرزوق بالقـول «إن إغلاق 
المكتـب لا يغلـق صفحـة التاريـخ.. فقـد 
سـجلت في هذه المكاتـب والمنازل أحداثاً 
لا تنسـى والتقينـا فيها بشـخصيات لها 

في التاريخ مكان».
الرسـالة  فحـوى  عـن  وتسـاءل 
السياسـية التي يحاول النظام السوري 
إرسالها لحركة حماس، معتبرا أن موقف 
حركتـه لا يشـكل إسـاءة لأحـد، «لكنهـا 

وقفت مع شعب عظيم كريم أصيل يشرف 
من يكون على رأسه ويدير أمره بإرادته 

وخياره».
يشـار إلـى أن العلاقـات بين سـورية 
وحركـة حمـاس سـاءت بعـد أن أيّـدت 
السـورية  الثـورة  صراحـة  الاخيـرة 
وأدانت عمليات القتـل التي يتعرض لها 
سـوريون ولاجئـون فلسـطينيون على 

أيدي قوات النظام السوري.

■ نيويـورك ـ ا ف ب: طلبـت المدعية 
العامـة للمحكمة الجنائيـة الدولية فاتو 
بنسـودا، بالحاح الاربعـاء من الحكومة 
الليبيـة الجديـدة الا تعفـو عـن جرائـم 
ارتكبها معارضون للزعيم الليبي الراحل 

معمر القذافي.
وسـتؤدي الحكومـة الليبية الجديدة 

اليمين في طرابلس الخميس. 
وطلبت بنسـودا التي كانـت تتحدث 
فـي مجلـس الامـن الدولي مـن الحكومة 
الليبيـة ان «تتأكـد مـن عـدم صـدور اي 
عفو عن انتهاكات للقوانين الدولية ومن 
عدم الافلات مـن العقاب على جرائم، ايا 
يكن المنفذ وايا تكن الضحية».  وشـددت 
بنسـودا على القول ان «الوضع في ليبيا 

ما زال يبعث على القلق الشديد بالنسبة 
إلي والى الذين يعاونونني». 

وقـد عرضت الحكومـة الليبية قانونا 
ينـص على «عـدم معاقبة الثـوار على ما 
اسـتلزمته ثورة 17 فبرايـر من تصرفات 
عسكرية أو مدنية أو أمنية كانوا قد قاموا 
بهـا بهدف إنجـاح الثـورة أو حمايتها»، 
ارتكبهـا  التـي  والجنـح  الجرائـم  اي 
الثـوار الذيـن اسـقطوا العقيـد الراحـل 
معمـر القذافي.  واخذت بنسـودا «علما» 
بهـذا «القانـون رقـم 38» واشـارت الـى 
ان قانونـا آخر قيد الـدرس، هو القانون 
35، «من شـأنه ان يضمن» الا يشـمل هذا 
العفـو انتهـاكات القوانـين الدولية التي 

تحمي حقوق الانسان.

■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: أطلق مقاتلو المعارضة السـورية 
قذائف مورتر على قصر للرئيس بشـار الأسـد في دمشـق الأربعاء 
لكنهم أخطـأوا الهدف في هجوم يبرز الجرأة المتزايدة للقوات التي 
تسـعى للإطاحـة به، فيمـا تجري تركيا مع حلف شـمال الاطلسـي 
مناقشـات حول احتمال نشـر بطاريات صواريـخ باتريوت ارض ـ 
جـو المضادة للصواريخ علـى اراضيها، في اطار تفاقـم النزاع لدى 

جارها السوري
واعلن المتحدث باسـم وزارة الخارجية التركية سـلجوق اونال 
الاربعـاء  ان «هـذه المسـألة (صواريـخ باتريـوت) مدرجـة ايضـا 
فـي جدول الاعمـال في اطار المـداولات والاسـتعدادات والتخطيط 

الطارىء حول امن تركيا ومناطق حلف الاطلسي». 
لكـن رئيـس الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان اشـار خلال 
زيـارة الـى اندونيسـيا، الـى ان بـلاده «لـم تقـدم حتـى الان اي 
طلـب» يتعلق بنشـر هذه الصواريـخ، كما ذكرت شـبكة ان.تي.في 

التلفزيونية. 
وقال مسؤول في الحلف الاطلسي في بروكسل ايضا «لسنا على 

علم بأي طلب من تركيا حول هذه النقطة». 
وفـي غضون ذلك، أعلنـت بريطانيا انها سـتجري محادثات مع 
مجموعات من المعارضة المسـلحة سـعيا لتوحيـد المعارضة ووضع 
حـد لاراقـة الدمـاء فـي البـلاد، مؤكـدة ان الامـر لا يعني تسـليحا 

لمجموعات المعارضة. 
وفـي دمشـق، تعرض حي المـزة 86 الـذي تقطنه غالبيـة علوية 
صباح امس لقصف بقذائف الهاون ادى الى مقتل ثلاثة اشـخاص، 

بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. 
واتهمـت وكالة الانباء الرسـمية السـورية (سـانا) «ارهابيين» 
بقصف الحي الواقع في غرب العاصمة السورية، والذي يضم عددا 
من السـفارات والمراكز الامنية، مشـيرة الى ان ثـلاث جثث احداها 

تعود لامرأة، نقلت الى مستشفى يوسف العظمة في دمشق. 
ومـع تزايـد اسـتهداف مناطـق ذات غالبيـة علويـة، قـال مدير 
مجموعـة الابحاث والدراسـات الفرنسـية حـول البحر المتوسـط 
والشرق الاوسط («غريمو») فابريس بالانش لوكالة فرانس برس 
ان «الهجمات على المزة تشـكل نقطـة تحول مهمة، لانها المرة الاولى 
التي تسـتهدف فيها الطائفة العلوية لاعتبارها على علاقة مباشرة 

بالنظام، وهذا ما لم يحصل من قبل». 
وكان هـذا الحـي الـذي تفقـده رئيـس الـوزراء السـوري وائل 
الحلقي الثلاثاء، شـهد تفجيرا ادى الى مقتل 11 شـخصا، بحسـب 

الاعلام الرسمي السوري.
وفيما يسلط الضوء على مدى انزلاق اللاجئين الفلسطينيين إلى 
أتون الصراع قالت مصادر بالمعارضة إن مقاتلين من المعارضة قتلوا 
عشرة من أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة 
الموالية للأسد في معركة قرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين 
في دمشـق. وأعلن مقاتلون من المعارضة وفلسطينيون موالون لها 

الأسبوع الماضي تشكيل وحدة جديدة لمحاربة الجبهة.
الاسلحة اصبحت الدمى المفضلة لاطفال سورية(تفاصيل ص 5)

الرئيس الروماني يقلد رائد عرفات وساما

Twitter:@abdelbariatwan

العفو الدولية تصف القرار بأنه «اجراء مخيف تقشعر له الأبدان» 
البحرين تسحب الجنسية من 31 ناشطا بينهم نائبان سابقان

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت وزارة الداخلية البحرينية 
الاربعـاء سـحب الجنسـية مـن 31 ناشـطا بينهـم نائبـان 
سابقان بسبب ما قالت انه «الاضرار بأمن الدولة»، بحسبما 

جاء في بيان نقلته وكالة الانباء البحرينية الرسمية.
وذكر البيان انه «استنادا الى... قانون الجنسية (الذي) 
يجيـز اسـقاط الجنسـية عمـن يتمتـع بهـا اذا تسـبب فـي 
الاضـرار بأمن الدولة، فقد تم اسـقاط الجنسـية البحرينية 

عن 31 ناشطا»، 
وبـين هـؤلاء النائبـان السـابقان عـن جمعيـة الوفـاق 

الشيعية جواد فيروز وجلال فيروز. 
ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  محليـة  مصـادر  وافـادت 
المسـحوبة جنسيتهم جميعهم من الطائفة الشيعية، وبينهم 

من يعيش خارج البحرين. 
وذكـر بيان الداخليـة ان وزير الداخلية سـيقوم باتخاذ 
«الاجـراءات اللازمـة لتنفيـذ» قـرار سـحب الجنسـبة «في 
ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الامن الوطني وتماشيا مع 
التـزام مملكة البحريـن بالاتفاقيات الدوليـة وعلى الاخص 
الاعـلان العالمي لحقـوق الانسـان والعهد الدولـي للحقوق 

المدنية والسياسية». 
واوضحـت الوزارة ان «كل من لديه اعتراض ممن ذكروا 

على تلك القرارات يمكنه ان يلجأ للقضاء). 
ويقـود الشـيعة الذيـن يشـكلون غالبيـة سـكان المملكة 
حركـة   2011 شـباط/فبراير  منتصـف  منـذ  الخليجيـة 
احتجاجيـة ضد الحكومـة.  وقمعت السـلطات في منتصف 
اذار/مـارس 2011 حركـة احتجاجية في الشـارع اسـتمرت 
شـهرا، الا ان الاحتجاجات المتفرقة اسـتمرت، خصوصا في 
القـرى الشـيعية التـي غالبـا ما تشـهد مواجهات مـع قوات 
الامن.  ويأتي قرار السلطات بسحب جنسية الناشطين بعد 
يومين من مقتل عاملين آسـويين اثنين واصابة ثالث بجروح 
فـي انفجـار خمـس قنابـل يدويـة الصنـع فـي مـا وصفتها 

السلطات بـ»اعمال ارهابية». 
واوقفت القوى الامنية اربعة مشتبه بهم على خلفية هذه 

الانفجارات التي لم يتم تبنيها من قبل اي جهة. 
واكدت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي 

في البحرين ادانتها للعنف ايا كان مصدره. 
الـى ذلك انتقد «منتدى البحرين لحقوق الإنسـان» امس 

الاربعاء، إقدام السـلطات البحرينية على اسقاط الجنسية 
عـن 31 مواطنا بحرينياً بحجة الإضـرار بأمن الدولة، وقال 

انهم يمثلون اطيافاً «لهم ثقلهم دينياً وسياسياً».
وقـال المنتـدى فـي بيـان تلقـت وكالـة «يونايتـد بـرس 
انرناشـونال» نسخة منه، إن «اسـقاط الجنيسة يعد ضربا 
بنصوص الدستور الوطني، والقوانين المرعية في البحرين، 
وفي مقدمتها قانون الجنسية، كما يشكل خرقا لمواد القانون 
الأساسـية  الحقـوق  حمايـة  إلـى  تسـتند  والتـي  الدولـي 
والأصيلة للمواطنين وفي مقدمتها التمتع بحق الجنسـية». 
ودعا «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية 
الدولية إلى اتخاذ اجراءات عقابية صارمة بحق السـلطات 
البحرينيـة التي تنتهك صراحـة الصكوك الدوليـة المتصلة 

بحقوق الجنسية وشرعة حقوق الإنسان».
وأشـار إلى أن هذا القرار «يعد مخالفـة قانونية صريحة 

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وقـال المنتـدى إنه «لا يحـق للدولة أن تقدم على اسـقاط 
الجنسـية عـن مواطنيهـا إلا بحكـم قضائـي وذي مرجعيـة 
دسـتورية»، واعتبـر «أن القـرار يمثـل تهديـدا إلـى البنيـة 

البحرينـي،  للمجتمـع  الثقافيـة  والمكونـات  الإجتماعيـة 
خصوصا في استهدافه إلى عناصر مجتمعية محددة بذاتها 
وهو ما يضرب أصلا دسـتوريا في أن الناس متساوون أمام 
القانـون». ووصفـت منظمة العفـو الدولية قيام السـلطات 
البحرينية امس الاربعاء سـحب الجنسـية مـن 31 معارضاً 

بأنه اجراء مخيف تقشعر له الأبدان.
وقالـت المنظمـة إن وزارة الداخليـة البحرينيـة ذكـرت 
فـي بيـان أن المعارضـين، ومن بينهم سياسـيون ونشـطاء 
وشـخصيات دينيـة، تم تجريدهـم مـن الجنسـية بسـبب 

اضرارهم بأمن الدولة.
واضافت أن هذا القرار يعني أن المعارضين الذين يحملون 

الجنسية البحرينية فقط أصبحوا الآن عديمي الجنسية.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشمال 
افريقيا فـي منظمة العفو الدولية «إن السـلطات البحرينية 
مـن  المعارضـين  تجريـد  لأسـباب  غامضـاً  تفسـيراً  قدمـت 
الجنسـية، ويبـدو أنهـا اتخذت هـذا القرار بسـبب وجهات 

نظرهم السياسية، وندعوها لإلغاء هذا القرار».
(رأي القدس ص 19)

تأجيل محاكمة توفيق عكاشة بتهمة
التحريض على قتل الرئيس المصري

■ القاهـرة ـ الإســـكندرية ـ أ ش أ: 
أجلـت محكمـة جنايات جنـوب القاهرة 
برئاسـة المستشـار حسـين عبـد الخالق 
عكاشـة  توفيـق  الإعلامـي  محاكمـة 
 5 جلسـة  إلـى  الفراعـين  قنـاة  رئيـس 
ديسـمبر المقبل.. وذلك فـي قضية اتهامه 
بالتحريـض علـى قتـل الرئيـس محمـد 
والتعـدي  الجمهوريـة،  رئيـس  مرسـي 
عليـه بالإهانـة وتوجيه عبـارات تحمل 

عيبا لشخصه..
جـاء قـرار التأجيـل لحضـور توفيق 
عكاشة وبدء الاستماع إلى أقوال الشهود 

ومشاهدة مقاطع الفيديو المصورة..
وتغيب توفيق عكاشـة عـن الحضور 
امـس،  بجلسـة  المحكمـة  أمـام  والمثـول 
وقدمت هيئة الدفاع عنه شـهادة مرضية 
تفيد بأن تغيبه عن حضور الجلسـة إنما 
يأتـي لأسـباب مرضيـة، وأنه سـيحضر 

بالجلسة القادمة..
وكانـت النيابة العامة قد نسـبت إلى 
توفيـق عكاشـة رئيـس قنـاة الفراعـين 
انه قام خلال شـهري يوليو وأغسـطس 
الماضيين بدائرة قسم أكتوبر بالتحريض 

بالطـرق العلنيـة علـى ارتـكاب جريمـة 
القتـل، بـأن بـث حديثـا لـه عبـر قنـاة 
الفراعـين يهـدر فيـه دم الرئيـس محمـد 
ببرنامـج  وصفـه  بـأن  وأهانـه  مرسـي 
«مصـر اليـوم» بأنـه رئيس غير شـرعي 

وغير معترف به.
محكمـة  أرجـأت  اخـرى  جهـة  مـن 
جنايات الإسـكندرية نظر القضية المتهم 
فيهـا صبـري حلمـي «نخنـوخ» بحيازة 
أسـلحة نارية ومواد مخدرة ومسـاعده 
محمـد عبـد الصـادق عبـد السـتار إلـى 
جلسـة الخميـس لمناقشـة شـهود النفي 
واسـتدعاء القيـادي بجماعـة الإخـوان 
للاسـتماع  البلتاجـي  محمـد  المسـلمين 
لشـهادته. وقد عقـدت المحكمة جلسـتها 
امـس برئاسـة المستشـار محمد السـيد 
عبد النبي وعضوية كل من المستشـارين 

محمد عبد الشافي، ورشدي قاسم.
جنايـات  محكمـة  هيئـة  وكانـت 
الفيـلا  أمـس  تفقـدت  قـد  الإسـكندرية 

المملوكة لصبري نخنوخ.
وجاء في قرار احالة المتهم إلى المحكمة 
ـ والذي أصـدره المحامي العـام لنيابات 
غرب الاسكندرية  ـ بحيازة أسلحة دون 
ترخيـص وممارسـة البلطجـة وحيـازة 
خمور ومخـدرات فضلا عـن التزوير في 

محررات رسمية.

موسى أبو مرزوق
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اعلن نصره على «تويتر» باقل من 140 حرفا.. وتلقى التهاني باعادة انتخابه.. وتشديد من زعماء العالم على التعاون
أوباما رئيسا للولايات المتحدة لفترة جديدة... وخطاب النصر «متفائل».. والجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب

■ عواصـم ـ وكالات: أعلن الرئيـس الامريكي باراك 
أوبامـا انتصاره على منافسـه الجمهـوري ميت رومني 

على «تويتر» وفعلها بأقل من 140 حرفا.
نحو السـاعة 11.15 مسـاء بتوقيت شـرق الولايات 
المتحدة (4.15 بتوقيت غرينتش) وبينما كانت شـبكات 
التلفزيـون الامريكيـة قد بـدأت لتوها تتوقـع ان يكون 
سـباق البيـت الابيـض فـي صالحـه كتـب أوبامـا على 
«تويتـر» انه فاز على رومني قائلا «لقـد حدث هذا بكم. 

شكرا لكم».
ويبـرز لجـوء الرئيس الامريكـي الى كتابـة تغريدة 
لينقل هذه الرسـالة قبل ان يلقي رسـميا خطاب النصر 
الدور الهائل الذي لعبته وسـائط التواصل الاجتماعي 

مثل «تويتر» في الانتخابات الامريكية لعام 2012.
وبعد دقائق معدودة وحين حسـم السـباق لصالحه 
كتـب أوباما تغريدة ثانية. قال فيهـا «نحن في هذا معا. 
هذه طريقتنـا في تنظيم الحملة نحن هكذا. شـكرا لكم. 

يا الهي».
وقال اوباما في خطاب النصر وسط الاف من مؤيديه 
المبتهجين في شـيكاجو «الليلة وبالرغم من كل الصعاب 
التي خضناها وبالرغم من كل الاحباطات في واشـنطن 

لم اكن قط متفائلا بشأن المستقبل أكثر من الان.
«لـم أكـن متفائـلا أكثـر بامريـكا قـط. وأطلـب منكم 

الحفاظ على الامل.» 
وفاز أوباما بالرئاسـة عام 2008 تحت شعار «الامل» 
و»التغييـر» لكـن قبـل الاسـابيع الاخيـرة مـن حملتـه 
الانتخابية لعام 2012 تفادى اسـتخدام هاتين الكلمتين 
في مواجهـة هجوم الجمهوريين علـى قيادته للاقتصاد 

وقضايا اخرى.
لكن مع فوزه القوي توقفـت هذه الهجمات الان على 
الاقـل من جانـب رومني. وتبنـى الرئيـس الديمقراطي 

نغمة تصالحية تجاه الجمهوريين في تصريحاته.
وقـال اوبامـا إن هنـاك حاجـة لحلـول وسـط حتى 
تمضـي البـلاد قدمـا وتعهد فـي كلمته أمـام أنصاره في 
شـيكاجو بالعمل مع القادة الديمقراطيين والجمهوريين 
قانـون  واصـلاح  الاتحاديـة  الميزانيـة  عجـز  لخفـض 
الضرائب وقانـون الهجرة وخفض اعتمـاد البلاد على 

النفط الأجنبي.
وقال أوباما «الاقرار بان لدينا امالا واحلاما مشتركة 
لـن ينهـي الازمة او يحـل جميـع المشـاكل او يحل محل 

مهمة شاقة من أجل تحقيق توافق.»
وامـام الإدارة الديمقراطيـة والكونجـرس أقـل مـن 
شهرين لمعالجة خفض كبير للميزانية وزيادة الضرائب 

من المقرر أن يبدأ سريانهما قبل نهاية العام.
وبمـا ان التعافـي الاقتصـادي الامريكـي على المحك 
سـيضطر اوباما وحزبه الديمقراطي لتنحية الخلافات 
الحزبيـة جانبا والعمل مـع الجمهوريين لايجاد سـبيل 

لتفادي اجراءات تقشف.
واحتفظ الجمهوريـون بالاغلبيه في مجلس النواب 

واستمرت قبضة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.
وقـال أوبامـا لانصـاره «اتطلـع للتواصـل مـع قادة 
الحزبين والعمل معهم للتصدي للتحديات التي لا يمكن 

حلها الا بعملنا معا.»
وأضـاف «ربمـا نكـون قـد تقاتلنـا بعنـف لكـن هذا 
فقـط لاننا نحب هـذا البلد بقـوة ونحرص بشـدة على 
مستقبله. في الاسـابيع القليلة القادمة اتطلع ايضا لان 
اجلس مـع الحاكم رومني لنتحدث عمـا يمكن ان نفعله 

معا لدفع هذا البلد قدما.»
وفـي عـام 2008 ألقـى أوبامـا خطـاب النصـر الاول 
امـام نحو 240 ألفا في متنزه جرانت بارك في شـيكاجو 
احتفـالا بفـوزه التاريخي على الجمهـوري جون مكين. 
وفي العام الحالـي اختار مركزا للمؤتمـرات (مكورميك 

بليس) الذي يسع 18 ألف مقعد.
لم يكن الاختلاف فقط في سـعة المكان الذي القى فيه 
اوباما خطاب النصر لكن ابنتيه ايضا كانتا أطول وخط 

الشيب رأسه. لكن الجماهير لم تكن أقل حماسا.

وقالت كارين ليمان (59 عاما) «هذا يرسـخ شيئا بدأ 
عام 2008. يتملكني شـعور رائع لا استطيع وصفه. هذا 
نصر لكل الحاضرين هنا الذين استطاع الرئيس أوباما 
ان يحشـدهم. انهـم يشـعرون انـه يسـير فـي الاتجاه 

الصحيح. أشعر بحماس كبير.»
البعـض  بعضهـم  يعانقـون  الحاضـرون  وأخـذ 
ويلوحـون باعلام امريكية صغيـرة ويرفعون قبضتهم 

في الهواء.
وقبـل ان يلقـي خطابـه انضمـت اليـه علـى المنصة 
زوجته ميشـيل وابنتاه ماليا وساشا. وبعد ان غادروا 
المنصـة صمـت لينصـت الـى اغنية سـتيف وانـدر «انا 

ملكك» قبل ان يبدأ في القاء الخطاب.
وحين بـدأ امتدح نائبه جـو بايـدن ومنظمي حملته 

وأفراد اسرته.
وقـال مازحا مـع ابنتيه «الان يكفي كلـب واحد» بعد 
ان كان قد وعدهما بكلب اذا فاز في انتخابات عام 2008 

وأوفى بوعده.
كان انصـار اوبامـا يبكـون فرحـا وهو يلقـي كلمته 
وحين انهاها انضمت اسـرته واسرة بايدن على المنصة 

وتساقطت الاوراق الملونة على الحضور.
وبعـد ان غابـت ميشـيل وبنتاها عن الانظـار خلف 
الـى مقدمـة المسـرح ليلـوح  أوبامـا  أزرق عـاد  سـتار 

للجماهير ويقول «أشكركم».
وهنأ شـركاء الولايات المتحدة الاساسيون الرئيس 
باراك اوباما على اعادة انتخابـه لولاية ثانية، وبينهم 
خصوصا الصـين التي دعت الى «تعـاون بناء» والمانيا 
وفرنسـا اللتان دعتـا الى التحـرك مع اوروبـا لمواجهة 

ازمة الدين.
وقـال الرئيـس هـو جينتاو في راسـلة مشـتركة مع 
رئيـس الوزراء وين جيابـاو «في عهـد تاريخي جديد، 
آمـل ان تعبـر عقلااتنا الثنائية التي تسـتند الى تعاون 

بناء، مرحلة جديدة». 
وصـرح المتحـدث هونـغ لـي ان نائب الرئيس شـي 
جينبينغ الذي يتوقع ان يتولى رئاسة الحزب الشيوعي 
الصيني وبالتالي قيادة الصين خلال الايام المقبلة وجه 
ايضـا رئاسـة تهنئة الـى نائـب الرئيـس الامريكي جو 

بايدن. 
مـن جهته، هنأ رئيـس الوزراء الياباني يوشـيهيكو 
نودا الرئيس اوباما في وقت تبحث فيه طوكيو عن دعم 
من حليفها في مواجهة الصين. وصرح نودا للصحافيين 
«بعثـت اليه رسـالة لتهنئته على اعـادة انتخابه. اريد 

الاستمرار في التعاون معه». 
ووجه الرئيس الروسـي فلاديمير بوتـين برقية الى 
الرئيـس اوبامـا لتهنئته على اعـادة انتخابـه. ونقلت 
وكالات الانبـاء الروسـية ان الكرملين «تلقـى بايجابية 

كبرى» نبأ فوز اوباما. 
وقـال «نامـل فـي ان يتم تطويـر وتحسـين مبادرات 
فـي العلاقات الثنائية والتعاون بين روسـيا والولايات 
المتحـدة على السـاحة الدولية بمـا فيه مصلحـة الامن 

والاستقرار في العالم». 
مـن جهتـه قـال وزيـر الخارجية الروسـي سـيرغي 
اوبامـا  مـع  التعـاون  سـتواصل  روسـيا  ان  لافـروف 
وانها مسـتعدة «للمضي الـى الحد الذي تكـون الادارة 

الامريكية راغبة بالوصول اليه». 

عباس يحث أوباما على مواصلة جهود السلام 
وحماس تطالبه بوقف «الانحياز» لإسرائيل 

ودعـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس امـس 
الاربعاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي فاز بولاية 
ثانية إلـى مواصلة جهود تحقيق السـلام، فيما طالبته 

حركة حماس بوقف «الانحياز» لصالح إسرائيل. 
وأوردت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسمية /وفا/، 
تهنئـة موجهة من عبـاس إلـى أوباما بإعـادة انتخابه 
رئيسـا للولايات المتحـدة لولاية ثانية بعـد تفوقه على 

المرشح الجمهوري ميت رومني. 
وتمنـى عبـاس أن يواصـل أوبامـا جهـوده لتحقيق 

السلام في الشرق الأوسط. 
مـن جهتـه أعـرب عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحريـر صائب عريقـات عن أمل القيادة الفلسـطينية 
في أن تكون مثل هذه الولاية ولاية للسـلام والاستقرار 
والديمقراطيـة، وأن يتحقـق فيهـا مبـدأ حـل الدولتين، 
وانسـحاب إسـرائيل إلـى حـدود الرابع مـن حزيران/

يونيو عام 1967. 
وقـال عريقات في بيان نشـرته /وفا/ «لقـد قررنا أن 
نأخـذ قضيتنا إلـى الأمم المتحدة هذا الشـهر، ونأمل من 

أوباما أن يقف إلى جانب هذا الحق الفلسطيني». 
سياسـة  وقـف  أوبامـا  مـن  المطلـوب  أن»  وأضـاف 
الاسـتيــطان، وغيرهـا مـن الانتهـاكات الإسـرائيلية، 
وليـس السـعي لوقف المسـعى الفلسـطيني إلـى الأمم 

المتحدة». 
وأكـد عريقـات أن»علـى الرئيس الأمريكـي أن يدرك 
أن الحروب وقـرع طبولها وقوات المارينز لن تؤدي إلى 
السلام والاستقرار»، مشددا كذلك أن على أوباما العمل 
علـى «تجفيف مسـتنقع الاحتلال الإسـرائيلي، لأن ذلك 

يمثل المفتاح للديمقراطية المنشودة». 
من جهتها قالـت الحكومة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس في غـزة إن هنـاك فرصة أمـام أوبامـا للتخلي 
عن سياسـة الولايـات المتحـدة «المنحازة» لإسـرائيل، 
وأن يبني سياسـة أخلاقية توقف ازدواجية المعايير في 

قضايا المنطقة وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني. 
وأضافـت حكومـة حماس، فـي بيان :»لقد اسـتمعنا 

إلى خطاب معتـدل من أوباما في أعقـاب فوزه بالولاية 
الأولى، ولكن سياسته لم تنسجم مع هذا الخطاب الذي 
تحدث فيه في مصر وتركيا، وأمامه الآن فرصة لتطبيق 
مـا وعد بـه شـعوب المنطقة بعيـدا عن ضغـوط اللوبي 

الصهيوني والمال المسيس». 

المعارضة السورية تتطلع 
إلى «دور أكثر فاعلية» من أوباما 

وحث «المجلس الوطني السـوري» المعارض الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا على «لعـب دور أكثـر فاعلية» 

خلال فترة ولايته الرئاسية الثانية. 
وأعـرب جورج صبرا المتحدث باسـم المجلس لوكالة 
الأنبـاء الالمانيـة (د.ب.أ) عـن أملـه في أن يقـوم أوباما 
بلعب دور أكثر فاعلية لدعم طموحات الشعب السوري 
في اختيار حكومته ورئيسه، تماما كما فعل الأمريكيون 

بطريقة ديمقراطية. 

بان كي مون يهنئ أوباما ويشير 
إلى تحديات سورية والشرق الأوسط

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، امس 
الاربعـاء، عـن تهانيه للرئيـس الامريكي بـاراك أوباما 
الـذي أعيد انتخابـه لولاية ثانية، مشـيراً إلى تحديات 
سيتعيّن مواجهتها تتعلق بسـورية وعملية السلام في 

الشرق الأوسط.
وقـال بان في بيان إنه «يتطلع للاسـتمرار في العمل 

مع الرئيس أوباما وإدارته بروحية الشـراكة المسـتمرة 
بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة».

وأضاف أن «العديد من التحديات تنتظرنا، من وضع 
حدّ لسفك الدماء في سورية إلى إعادة عملية السلام في 
الشرق الأوسـط إلى مسارها وتعزيز التنمية المستدامة 
ومواجهـة تحديات التغير المناخي»، معتبراً أن «كل ذلك 

يتطلب تعاوناً متعدد الجوانب».

طالبان تدعو اوباما الى سحب ا
لقوات الامريكية من افغانستان فورا

ودعت حركة طالبان بافغانسـتان الاربعاء الرئيس 
باراك اوباما الى انتهاز فرصة اعادة انتخابه للاعتراف 
بهزيمـة الولايـات المتحـدة في الحـرب في افغانسـتان 

وسحب القوات الامريكية فورا.
وقالـت الحركة فـي بيان انـه على اوبامـا «ان يدرك 
انهـم خسـروا الحـرب فـي افغانسـتان. لذلـك فعليهـم 
وبدون المزيـد من الاكاذيب او التأخيـر، مغادرة ارضنا 

المقدسة بسرعة والتركيز بدلا من ذلك على بلدهم».

نتانياهو يهنىء اوباما مؤكدا ان 

التحالف مع واشنطن «اقوى من اي وقت مضى»
وهنأ رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهو 
الاربعـاء الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما علـى اعادة 
انتخابه رئيسـا مؤكـدا ان التحالف الاسـتراتيجي بين 
اسرائيل والولايات المتحدة «اقوى من اي وقت مضى».

وقـال نتانياهـو الـذي يشـوب التوتـر علاقاتـه مع 
اوبامـا، فـي بيـان «اريـد مواصلـة العمـل مـع الرئيس 
اوباما لضمان المصالـح الحيوية لامن الولايات المتحدة 

واسرائيل». 
مـن جهته اكد وزيـر الدفاع ايهود بـاراك في بيان ان 
ليس لديه «ادنى شـك» بان الرئيس اوباما «سـيواصل 
سياسـته القائمـة علـى دعم اسـرائيل».  واضـاف «انا 
واثق من امكانية التغلب على الخلافات بين البلدين في 

حال ظهورها». 
واشـار نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم للاذاعة 
العامـة الـى ان «كل الادارات الامريكية تدعم اسـرائيل 
على الصعد السياسية و الامنية والاقتصادية لان لدينا 
مصالـح وقيم مشـتركة»، مؤكـدا ان «بـاراك اوباما كان 

معنا في الاوقات الاكثر حساسية». 
ورأى شـالوم ان «الذيـن يقولـون ان الامر سـيكون 
صعبا وانه سيكون هناك مواجهة خلال الولاية الثانية 
لبـاراك اوباما مخطئـون».  واعترف شـالوم بان هناك 
«فجوة» بـين البلدين حـول «الجدول الزمنـي» المتعلق 
بالطريقـة التـي يجـب التعامل فيهـا مع الملـف النووي 

الايراني. 
ورحـب وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمـان باعادة 
انتخاب اوباما في بيان قائلا «سـويا مع الرئيس اوباما 
سـنواصل تطوير والحفاظ على الصداقـة العظيمة بين 

الدولتين والشعبين المبنية على قيم مشتركة». 
وتابع «سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز 
دولة اسـرائيل والحفاظ على مصالحها الاسـتراتيجية 

الحيوية». 

حذر ايراني بعد اعادة انتخاب باراك اوباما لولاية رئاسية ثانية للولايات المتحدة

طهران ودمشق خارجيا والنمو والهاوية المالية داخليا اهم تحديات اوباما
■ عواصـم ـ وكالات: يواجـه الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما الذي فـاز بولاية جديدة في انتخابات 
عليـه  سـيتوجب  تحديـات  مجموعـة  الثــلاثـاء 
التصـدي لهـا وابرزهـا الازمـة النوويـة الايرانـي 
والنزاع في سـورية على الصعيد الخارجي، والنمو 
الاقتصادي والبطالة والهاويـة المالية على الصعيد 

الداخلي.

الهاوية المالية
يقـول جيمـس ليندسـي نائـب رئيـس مجلـس 
العلاقات الخارجية، مركز الدراسـات في واشنطن، 
ان «اكبـر تحدي امـام الرئيس هـو الهاويـة المالية، 
وبصورة عامة الوضع المالي للولايات المتحدة»، كما 
يؤكد زميلـه في معهد بروكينغز جاسـتين فايس ان 

«الملف المالي يهيمن على جميع الملفات الاخرى». 
وتواجه الولايات المتحدة خطر «الهاوية المالية» 
في حال لم يتوصـل الديموقراطيون والجمهوريون 
الى اتفـاق في الكونغرس بحلـول 31 كانون الاول/

ديسـمبر، ما سـيؤدي الـى دخول خطـة تلقائية من 
الاقتطاعـات في الميزانيـة والزيادات فـي الضرائب 
حيـز التنفيـذ بهـدف خفـض العجـز فـي الميزانيـة 
العامـة، مـا يهـدد بتقويـض الانتعـاش الاقتصادي 

الهش في القوة الاولى في العالم. 
وسـيترتب ايضا علـى الكونغـرس الاتفاق على 
رفع سـقف الدين الذي قد يتم بلوغـه بحلول نهاية 
السـنة، لمنـع تعثـر الولايـات المتحـدة فـي تسـديد 

مدفوعاتها. 
وبلغ حجم الدين العام في السـادس من تشرين 
الثاني/نوفمبر 16209 مليار دولار ما يساوي ٪107 

من اجمال الناتج الداخلي للبلاد. 

النمو والبطالة
يؤكـد العديـد مـن المحللـين ان وضـع الاقتصـاد 
الامريكي هـو في صلب الرهانـات والتحديات التي 
يواجههـا الرئيـس اوبامـا. وان كانـت وتيـرة نمـو 
اجمالـي النـاتج الداخلـي الامريكـي تسـارعت فـي 
الفصل الثالث من السـنة (+2٪ بوتيرة سـنوية)، 
الا انهـا لا تـزال غيـر كافية لخفـض نسـبة البطالة. 
وبلغـت نسـبة البطالـة 7,9٪ فـي تشـرين الاول/
اكتوبـر بعدمـا تراجعـت الـى 7,8٪ فـي ايلـول/
سـبتمبر في ادنى مستوياتها منذ وصول اوباما الى 

البيت الابيض في كانون الثاني/يناير 2009. 

ايران
يـرى فايس ان الازمة النووية الايرانية سـتكون 
«الملـف الاكثر سـخونة» المطروح علـى اوباما «لانه 
قطـع وعـدا صريحا باسـم الولايـات المتحـدة امام 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهو بان 

ايران لن تحصل على القنبلة». 
ايـران  بسـعي  واسـرائيل  الغربيـون  ويشـتبه 
لحيازة القنبلة الذرية تحت ستار برنامجها النووي 

المدني، الامر الذي تنفيه طهران. 
وعشية الانتخابات الامريكية اعلن نتانياهو انه 
«مسـتعد اذا لـزم الامر» لشـن هجوم على المنشـآت 
النوويـة الايرانيـة. وحـض نتانياهـو عبثـا خلال 
الاسـابيع الماضيـة ادارة اوبامـا علـى تحديد «خط 

احمر» لطهران لمنعها من انتاج السلاح النووي. 
فـي  السـابق  الامريكـي  السـفير  يعتقـد  كذلـك 
اسـرائيل مارتـن انديك ان ايران هـي «تحدي العام 
2013». وقـال ليندسـي «اما ان يتوقـف الايرانيون 

او سـيترتب على الولايات المتحـدة اتخاذ القرارات 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  واقـرت  الواجبـة».  
الاوروبـي مجموعـة عقوبـات شـديدة علـى ايران 
لحملها على وقف نشاطاتها النووية الحساسة، غير 
ان الهدف الرئيسـي هو «تجنب ضربة اسـرائيلية» 

بنظر فايس. 
اثـارت  مـا  «اذا  انـه  الفرنسـي  الخبيـر  وقـال 
العقوبـات وبدايـة انهيـار للنظـام الايراني سـباقا 
لحيـازة القنبلة، عندها قد يواجه الرئيس الامريكي 

قرارا بالدخول في حرب في 2013 او 2014». 

سورية
يرى فايس ان «عدم التدخل عسـكريا في سورية 
ادى الى اتخاذ الصراع ضد النظام منحى راديكاليا، 
وهو ما يفسح لدخول الجهاديين والقاعدة ولنشوب 
حرب اهلية ستكون لها تبعات على الاردن والعراق 
وعلـى التوازنـات فـي لبنـان». كمـا يخشـى انديك 
الشـيعة  المسـلمين  بـين  طائفيـة»  «حـرب  نشـوب 
والسنة قد تنتشر الى بلدان الخليج النفطية حليفة 

الولايات المتحدة. 
وراى فايـس انه سـيترتب على اوبامـا الاكتفاء 

باستخدام «مجموعة خيارات للحد من الاضرار». 

طهران حذره
وعبر مسـؤول ايرانـي كبير الاربعـاء عن موقف 
حـذر ازاء فـرص مسـاهمة عمليـة اعـادة انتخـاب 
الرئيس الاميركي بـاراك اوباما في تطبيع العلاقات 
بين واشـنطن وطهران، من دون ان يقفل الباب امام 

مفاوضات مباشرة.
وقـال رئيس السـلطة القضائية آيـة الله صادق 

لاريجانـي فـي بيـان يشـكل اول رد فعل مـن مصدر 
ايرانـي مسـؤول علـى اعـادة انتخاب اوبامـا «قبل 
اربع سـنوات وصل اوباما (الى السـلطة) مع شعار 
التغييـر واكد انه يمد يده لايـران لكنه نظريا فرض 
اشـد العقوبات عليها».  واضـاف لاريجاني القريب 
مـن المرشـد الاعلـى للجمهوريـة الايرانية آيـة الله 
علي خامنئي والشـخصية النافذة في التيار الديني 
المحافظ الحاكم في ايران ان «العلاقات مع الولايات 

المتحدة معقدة». 
وتابـع «بعـد كل هـذه الضغـوط والجرائم بحق 
الشعب الايراني من المستحيل تطبيع هذه العلاقات 
بـين ليلـة وضحاهـا. ليـس للاميركيـين ان يظنـوا 
انهـم سـيتمكنون مـن الحصـول علـى تنـازلات من 
الشـعب الايرانـي مـن خـلال الجلـوس الـى طاولة 

المفاوضات». 
من جهته اكد احد اشـقائه محمد جواد لاريجاني 
ان  الدوليـة  للشـؤون  مستشـاره  ايضـا  وهـو 
«التفـاوض مع الولايات المتحـدة ليس محرما» وان 
اي قـرار باسـتئناف الاتصالات المباشـرة المقطوعة 
منذ 33 عاما «من صلاحية المرشد الاعلى» ويجب ان 

يندرج في اطار «منطق سياسي». 
وقـال لاريجانـي فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة 
الانبـاء الايرانيـة الطلابيـة «اذا اقتضـت مصلحـة 
النظام فاننا مسـتعدون للتفاوض مـع ابليس حتى 

في جهنم». 
وقطعـت الولايـات المتحـدة وايـران علاقاتهمـا 
بعد احتجاز اسـلاميين 55 دبلوماسـيا في السـفارة 
الاميركيـة فـي طهـران فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
1979 بعـد اشـهر على الثـورة التي حملـت آية الله 

روح الله الخميني الى السلطة.

اغلاق الحدائق والشواطىء والغاء رحلات مع توقع هبوب عاصفة جديدة على نيويورك
■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس 
اغـلاق  الثلاثـاء  نيويـورك  بلديـة 
اقتـراب  مـع  والحدائـق  الشـواطىء 
عاصفـة جديـدة مـن المنطقـة التي الحق 
بهـا الاعصـار سـاندي اضـرارا كبيـرة، 
بينمـا الغي عدد مـن الرحلات مـن والى 

نيويورك.
وقـال مايـكل بلومبـرغ ان العاصفـة 
الجديدة «لن تكون ابـدا بقوة» الاعصار 
سـاندي الذي ضرب السـاحل الشـمالي 
الشرقي للولايات المتحدة في 29 تشرين 

الاول/اكتوبر. 
لكنه امر «كاجـراء احترازي» باغلاق 
الحدائـق العامـة والشـواطىء لمـدة 24 
سـاعة اعتبارا من ظهـر الاربعاء (17,00 
تغ) حتى ظهر الخميس ووقف الورشات 

الخارجية للفترة نفسها. 

واضاف ان قوات الامن ستتوجه الى 
روك اوايز في كوينز والساحل الجنوبي 
لسـتاتن ايلاند، القطاعين الاكثر تضررا 
بالاعصـار سـاندي، للطلب من السـكان 

الاخلاء. 
الصحافـي  مؤتمـره  خـلال  وصـرح 
اليومـي «سـنتوجه الـى بعـض المناطق 
المنخفضة جـدا ونحاول اخلاء السـكان 
منهـا». واضـاف «لكننا لن نأمـر باخلاء 
عـام للمناطـق التـي يمكـن ان تغمرهـا 

المياه». 
واوضح بلومبرغ ان الارصاد الوطنية 
تتوقـع هبـوب ريـاح تتـراوح سـرعتها 
بـين 40 الى 55 كلم في السـاعة مع زوابع 
قد تصـل الى 80 كلم في السـاعة وامطار 
وتراجع درجات الحرارة دون المسـتوى 
المعهود في هذا الموسـم. وهذا سيزيد من 

الصعوبات التي يواجهها السكان الذين 
لا يزالون محرومين من التيار الكهربائي 

ووسائل التدفئة. 
كمـا ان منسـوب الميـاه قـد يرتفع من 
60 سـنتم الـى متـر ويسـبب فيضانـات 
جديدة «معتدلة» الاربعاء في القطاعات 

الساحلية التي تشهد مدا. 
ولـدى اعـلان نبـأ هبـوب العاصفـة 
ايرلاينـز  يونايتـد  اعلنـت  الجديـدة، 
الثلاثـاء تعليـق «معظـم» رحلاتهـا مـن 

والى نيويورك. 
وقال متحدث «سنلغي كافة الرحلات 
مـن والـى منطقـة نيويـورك مـن ظهـر 
الاربعـاء (17,00 تغ) الـى ظهر الخميس 
(17,00 تـغ) بسـبب العاصفة الشـتوية 
التـي اعلنـت علـى المنطقة» مـن دون ان 
يحـدد عـدد الرحـلات التي سـتلغى في 

ثلاثة مـن المطـارات التي تؤمـن رحلات 
الى نيويورك وجاي اف كاي ولاغوارديا 

ونيوارك. 
وكان حاكـم ولايـة نيويـورك انـدرو 
كومو اشـار منذ الاثنين الى قلقه من هذه 
العاصفـة الجديـدة فـي حـين ان ولايتي 
نيويـورك ونيوجـورزي لا تـزالان تحت 
وطأة الاعصار سـاندي الـذي اوقع اكثر 

من 100 قتيل في الولايات المتحدة. 
وقـال «عموما هـذا الاعصـار لا يطرح 

تهديدا خطيرا». 
وضـع  فـي  لسـنا  «لكننـا  واضـاف 
المدمـرة  المنـازل  الـى  مشـيرا  طبيعـي» 
والمتضـررة علـى السـاحل و»الانقاض» 
التـي لا تـزال متراكمـة امام هـذه المنازل 
الى ان يتم معاينتها من شركات التأمين، 
ويمكـن ان تتحـول الى قطـع خطيرة اذا 

تطايرت. 
وبعد ثمانية ايام على هبوب الاعصار 
سـاندي لا يـزال 91 الف منـزل محرومة 
من التيـار الكهربائي وغالبا من وسـائل 

التدفئة في مدينة نيويورك وحدها. 
ولـم تسـتأنف وسـائل النقـل العـام 
العمـل بشـكل طبيعـي بعد لانـه يصعب 

تأمين البنزين. 
ولا تـزال البلدية توزع المواد الغذائية 

والمياه والاغطية والمنتجات الاساسية. 
وبقيت عشرة مراكز استقبال مفتوحة 
الاشـخاص  آلاف  عشـرات  تسـتضيف 
واعلـن رئيـس البلديـة الثلاثاء ارسـال 
حوالى عشرين شـاحنة لتوزيع وجبات 
سـاخنة فـي مناطـق كوينـز وبروكلـين 
الاكثـر  الاحيـاء  فـي  ايلانـد  وسـتاتن 

تضررا. 

عشرات المفقودين في غرق سفينة
تنقل لاجئين من اقلية الروهينجيا

باكستان تطالب سويسرا بإعادة فتح التحقيق
فى قضية الفساد ضد الرئيس زرداري 

 90 نحـو  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  دكا   ■
شـخصا في عـداد المفقوديـن الاربعاء 
في خليج البنغال بعد غرق سفينة تقل 
خصوصا لاجئين من اتنية الروهينجيا 
المسـلمة كانت في طريقها الـى ماليزيا 
وذلـك بعـد عشـرة ايـام مـن ماسـاة 
مشـابهة، بحسـب حصيلة غير نهائية 

لحرس السواحل البنغال.
التـي  الخشـبية  السـفينة  وكانـت 
تبلـغ طاقتهـا 70 راكبـا تقل نحـو 110 
اشـخاص حين غرقت علـى بعد 15 كلم 
مـن سـواحل اقليم كوسـس بـازار في 
جنـوب بنغلاديـش، بحسـب مـا ذكـر 
لوكالة فرانس برس اللفتانت كولونيل 

زاهد حسن. 
واضاف «انقذنا 23 ناجيا بمساعدة 
صياديـن محليين وبدانـا عملية بحث 
وانقاذ (..) كانت السـفينة متجهة الى 

ماليزيا». 
وبـين مـن تم انقاذهـم هنـاك علـى 
الاقل شـخصان من اتنيـة الروهينجيا 
المسـلمة وهـي الاقليـة التـي تعتبرهـا 
تعرضـا  الاكثـر  بـين  المتحـدة  الامم 

للاضطهاد فـي العالم في بلادها بورما 
حيـث تعتبـر لـدى الاغلبيـة مهاجـين 

قدموا من بنغلادش. 
وتابع حسـن ان «ناجيا اسـمه ثامر 
حسـين ويبلغ الثلاثـين مـن العمر قال 
لنـا ان المركب جنح بعـد ان قام بعملية 
دوران الـى الخلـف فـي مسـعى لانقاذ 

راكب وقع في البحر». 
ممثـل  الاسـلام  شـمس  وبحسـب 
السـفينة  فـان  الاقليـم  فـي  الحكومـة 
ابحـرت نحو منتصـف الليـل وغرقت 

بعد اربع ساعات من ابحارها. 
وهـو ثانـي حـادث مـن نوعـه فـي 

غضون عشرة ايام. 
وكان 130 مـن النازحـين مـن اقليـة 
منهـم  الكثيـر  المسـلمة  الروهينجيـا 
فـروا من الاضطهاد الدينـي في بورما، 
اعتبروا مفقودين اثـر غرق مركب كان 
يقلهم في خليج البنغال في 28 تشرين 

الاول/اكتوبر. 
وقـال احد الناجـين القلائل من ذلك 
الحـادث لوكالة فرانـس برس انه نجا 
بفضل مركب صيد انتشـله بعد ان ظل 

يسبح لمدة عشرين ساعة. 
«كان  عامـا)   24) بكـر  ابـو  وقـال 
الجميع يبكـي ويدعو الله في حين كان 
المركـب يجنـح بسـرعة قبـل ان يغرق 
بسـرعة»، معربـا عـن املـه فـي حياة 

افضل في ماليزيا. 
وكانت بنغلادش تمثل لوقت طويل 
الوجهة المفضلة لافراد هذه الاتنية لكن 
دكا التي تقدر انها آوت 300 الف منهم، 

لا تريد استقبال المزيد. 
وهو ما يدفع افراد الاتنية المضطهدة 
في بلادهـا الى التوجـه ابعد وخوض 

غمار عبور صعب باتجاه ماليزيا. 
خلفـت  حزيران/يونيـو  ومنـذ 
المواجــهـات بـين البوذيـين مـن اتنية 
واتنيـة  بورمـا  فـي  الاغلبيـة  راكـين 
الروهينجيـا المسـلمة الاقلية نحو 180 
قتيـلا واكثـر مـن مئـة الـف مهجـر في 

ولاية راكين. 
ويعيـش نحـو 800 الـف مـن افراد 
الروهينجيـا فـي بورما وكانـت عقود 
مـن التمييـز ضدهم دفعـت مئات آلاف 

آخرين لمغادرة بلادهم. 

■ إسلام آباد ـ د ب ا: ذكر التلفزيون الباكستاني امس 
الاربعاء أن إســلام أباد طلبت من الســلطات السويسرية 
رسميا إعادة فتح التحقيق فى قضية الفساد ضد الرئيس 

آصف على زردارى. 
وكانت التحقيقات في قضايا تتعلق بملايين الدولارات 
بــدأت فى تســعينيات القــرن العشــرين، وتوقفت عندما 
أصدر القائد العســكري السابق برويز مشرف عفوا فيها 

عام 2007. 
وبعد عامين قضت المحكمــة العليا بعدم قانونية العفو 
وأمرت الحكومة بإعادة فتح التحقيقات في القضية ضد 

زردارى، وأيضا في قضايا أخرى. 
وقــال التلفزيــون الباكســتاني إنه تم إرســال خطاب 
إلى سويســرا « أمس الأول الاثنــين عبر وزارة الخارجية، 
قبــل يومين من انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الشــهر 

الماضي. 

ويأتــي هــذا الخطاب بعد ثلاثــة أعوام مــن التوتر بين 
النظام القضائي وحكومة زردارى بسبب القضية. 

وكان حــزب الشــعب الباكســتاني الحاكــم قد رفض 
فى وقت ســابق إصدار الخطاب قائــلا إن الرئيس يتمتع 

بحصانة من المحاكمة. 
ولكــن المحكمة رفضت هــذا الدفع وأصــدرت أوامرها 
للحكومــة بإعــادة فتــح التحقيق فــي القضيــة وحددت 

جلسة استماع يوم 14 تشرين ثان/نوفمبر الجاري. 
وكان رئيــس الوزراء الســابق يوســف رضــا جيلانى 
قــد أدين واقيل مــن منصبه فــى حزيران/يونيو الماضي 
لرفضــه تنفيــذ أمــر المحكمــة بإرســال خطــاب لحكومة 

سويسرا بإعادة فتح التحقيق في القضية. 
وأعــاد رئيــس الــوزراء الحالي رضــا برويز أشــرف 
فــى أيلول /ســبتمبر الماضي فتح القضيــة بعدما حذرته 

المحكمة من أنه قد توجه له تهم ازدراء المحكمة. 

الرئيس الامريكي باراك اوباما مع اسرته بعد اعلان النتيجة بفوزه لفترة ثانية
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■ عواصـم ـ وكالات: مـن هجـوم جوي علـى مصنع 
سـوداني وجهـت أصابع الاتهـام فيه إلى اسـرائيل إلى 
الحـرب الالكترونيـة عبـر أثيـر الانترنـت فـي الخليـج 
وإسقاط طائرة بدون طيار في اسرائيل يبدو أن وطيس 

الحرب السرية بين ايران وخصومها يشتد وينتشر.
ورغـم شـهور مـن التكهنـات يـرى أغلـب الخبـراء 
والحكومات أن احتمالات شن هجوم عسكري اسرائيلي 
مباشـر على برنامج ايـران النووي بمـا يزيد احتمالات 
الحـرب فـي المنطقة قـد تراجعت علـى الاقل فـي الوقت 

الراهن.
وبالنسبة للولايات المتحدة والقوى الاوروبية مازال 
التركيـز ينصب علـى عقوبات على الصـادرات النفطية 

تتزايد اضرارها على الاقتصاد الايراني يوما بعد يوم.
لكن إدارة أوباما واسـرائيل وجهتـا موارد للعمليات 
السـرية فـي حملة يبدو أنهـا تحفز ايران بشـكل متزايد 

على الرد بالمثل.
فالشـبهات تحوم حول متسـللين ايرانيين فيما لحق 
بأجهـزة الكمبيوتـر فـي منشـات نفطيـة سـعودية من 
ضرر كما تم اسـقاط طائرة بدون طيار أطلقها حزب الله 
اللبنانـي فوق اسـرائيل وكلهـا أسـاليب وأدوات كانت 
في وقـت من الأوقات حكـرا على الولايـات المتحدة لكن 

الشواهد تؤكد الان أن جميع الأطراف تستخدمها.
بل إن البعض يعتقد أن تزايد الخسـائر البشـرية في 
سورية يمثل في جانب منه إحدى عواقب حرب بالوكالة 

تجري وقائعها على الاراضي السورية.
وتقول حياة ألفي المحاضرة في الشـؤون السياسية 
للشـرق الاوسـط بكلية الحرب البحريـة الامريكية «من 
نواحـي عديـدة تذكرنـا بالحـرب البـاردة وخصوصـا 

الصراعات بالوكالة».
وتضيـف «لكن على نقيض مـا كان يحدث في الحرب 
البـاردة هناك الان عـدد أكبر كثيرا من أسـاليب الحرب 
المتباينـة. وأغلـب هـذا يحـدث خلـف السـتار لكـن في 
العالم الحديث نجد صعوبة في ابقائها طي الكتمان لمدة 

طويلة». 
والمواجهـة السـرية فـي حـد ذاتهـا ليسـت بالطبـع 
بالأمـر الجديـد. فعلـى مـدى عشـرات السـنين كافحت 
وكالات الاسـتخبارات الاجنبية لمنع ايران ودول أخرى 
مـن الحصول على مـواد نووية بينما عمـد كل من ايران 
واسـرائيل منذ فترة طويلة إلى وخز الآخر في سـاحات 

حرب بالوكالة لا سيما لبنان والاراضي الفلسطينية.
المتحـدة  الولايـات  أن  ويعتقـد علـى نطـاق واسـع 
واسـرائيل اسـتخدمتا فيروس الكمبيوتر سـتاكس نت 
لاسـتهداف أجهـزة الطـرد المركـزي النـووي الايرانية. 
كما يعتقد أغلب الخبراء أن الموسـاد الاسـرائيلي ضالع 
فـي عمليـات اغتيـال لعدد مـن العلمـاء النوويـين وأن 
هذه العمليات أدت إلى هجمات متشـابهة بالقنابل على 

دبلوماسـيين اسـرائيليين في الهند وجورجيا وتايلاند 
وعلى سياح اسرائيليين في بلغاريا.

إلا أن الشواهد تشير الى تصاعد وتيرة هذه الحرب. 
ومـا تحـاول ايـران أن تفعله الان حسـبما يعتقـد أغلب 
المحللـين يمثـل في جانب منـه المزيد من الـرد الانتقامي. 
لكـن ربمـا تكـون هذه أيضا إشـارة مـن حكامهـا إلى أن 
الجمهوريـة الاسـلامية لديها فـي جعبتهـا مجموعة من 
الخيـارات الجديـدة تنطـوي علـى أضـرار محتملـة إذا 

تعرضت منشاتها النووية للقصف.
وربمـا كان مـن أوضح هـذه الامثلـة حتـى الان قيام 
طائرة بدون طيـار يعتقد أن حزب الله أطلقها من لبنان 
باختراق المجال الجوي الاسرائيلي. وقد أسقط الجيش 
الاسرائيلي الطائرة قرب منشأته النووية الرئيسية في 

ديمونة.
ومن المعتقد منذ فترة طويلة أن ايران تخصص موارد 
لبرنامـج لصناعة الطائرات بـدون طيار وربما تكون قد 
حصلت على معلومات مفيدة بعد سقوط طائرة أمريكية 
متطورة دون طيار من طراز سنتينل على اراضيها العام 

الماضي.
ورغـم أن طائـرة حزب اللـه لم تكن مزودة بأسـلحة 
فقـد يكون من الصعب منع هجـوم بعدة طائرات محملة 

بالمتفجرات.
ودب القلـق في نفوس البعض فـي الولايات المتحدة 
الهجمـات  فـي  العـام  هـذا  الكبيـرة  الزيـادة  بسـبب 
الالكترونيـة التـي يعتقـد أن منشـأها ايـران. ورغم أن 
الهجمـات على بنـوك أمريكية والتي يعتقـد أنها رد على 
العقوبات الامريكية ومحـاولات فصل ايران عن النظام 
المالـي العالمي كانت بسـيطة نسـبيا فـإن الهجمات على 

حلفاء الولايات المتحدة في الخليج كانت أكثر تطورا.
ويقـول الخبراء أن أكثـر الهجمات مدعـاة للقلق هي 
تلك التي وقعت على شـركة أرامكو النفطية السـعودية 

ومنشات قطرية لتصدير الغاز.
وفـي الشـهر الماضي وصـف وزيـر الدفـاع الامريكي 
ليـون بانيتـا الهجـوم على أرامكـو بانه أكثـر الهجمات 
التي تعرضت لها شـركة خاصة تطورا حتى الآن إذ دمر 
فعليا عشـرات الالاف من أجهزة الكمبيوتـر لكن الوزير 

لم يصل إلى حد اتهام طهران مباشرة.
فـي  بلادهـم  تـورط  ايرانيـون  مسـؤولون  ونفـى 
الأمـر. لكنهم يقولـون إنهم مازالـوا يتعرضون لهجمات 
الكترونية وإن منشـات نفطية ايرانية وشبكات اتصال 
الشـهر  لمشـاكل  تعرضـت  التحتيـة  للبنيـة  وشـركات 

الماضي.
وقال مسؤول مخضرم سـابق في المخابرات المركزية 
الامريكيـة أصبـح الان زميـلا لمعهـد بروكينجـز الشـهر 
الماضي «المشـكلة أن هذه أشكال سـرية من الحرب نادرا 
ما تناقش علانية هذا إذا نوقشت. ومع ذلك فإن عواقبها 

قـد تكـون هائلة. فمـاذا نفعل مثـلا إذا اتضح أن بوسـع 
الايرانيين وقف انتاج النفط السعودي بأكمله».

وفي غياب المفاوضات المباشرة فإن مثل هذه الافعال 
يمكن أيضا أن تصبح أداة دبلوماسية.

وقـال ارييـل راتنـر زميـل مؤسسـة ترومـان للأمـن 
الوطنـي «الهجمات الالكترونيـة وطائرة حزب الله تعد 
تصعيـدا من المعسـكر الايرانـي... لكن جانبـا كبيرا مما 
يجـري في هـذا الاطار مجـرد إشـارة من أحـد الطرفين 

للاخر».
وربما يفسـر ذلك أيضا في جانب منـه هجوما يعتقد 
السـودانية  العاصمـة  مشـارف  علـى  اسـرائيلي  أنـه 
الخرطوم يوم 23 أكتوبر تشرين الاول تسبب في حريق 

كبير بمصنع اليرموك للسلاح.
وقـال بلال صعب مديـر معهد التحليلات العسـكرية 
للشـرق الادنـى والخليـج ومقـره الامارات وواشـنطن 
العاصمة «اسـرائيل تسـتعرض عضلاتها على المستوى 
العسـكري كما أنها تبعث برسالة إلى طهران وواشنطن 

انها لن تتردد في استخدام القوة للدفاع عن نفسها».
وأضاف «كان اسـتعراضا للقوة الغرض منه ارسـال 
دقيقـة  عسـكرية  اهـداف  وتحقيـق  سياسـية  رسـائل 

ومباشرة».
ورفضـت اسـرائيل التعقيـب بعد أن قال مسـؤولون 
سـودانيون إن أربع طائرات اسـرائيلية شنت الهجوم. 
ورفـض مسـؤولون أمريكيـون التعقيـب لكـن وكالات 
اسـتخبارات تشـتبه منـذ مـدة أن ايران تهرب اسـلحة 
إلى اريتريا والسودان وعبر مصر إلى حركة حماس في 
غزة. وبدا أن الزيارة التي قامت بها سـفينتان حربيتان 
ايرانيتان للسـودان لمدة أربعة أيام في الاسبوع الماضي 
عقـب الهجـوم علـى مصنـع السـلاح كانت عرضـا عاما 
غيـر عادي للتضامن بين البلديـن. كما اعتقد البعض أن 
اسـرائيل تزيد من دعمها لجنوب السودان الذي استقل 

عن السودان العام الماضي.
إلا أن المواجهـات الأهـم بالوكالـة تظـل فـي المنطقـة 
نفسـها. فإسـرائيل تكاد تقف موقف المتفرج في الصراع 
الدائر في سـورية ويقول المسـؤولون الاسرائيليون إن 
أي دعم يقدمونه للمعارضين في سـورية سيأتي بنتائج 
عكسية. لكن خصوم ايران في الجانب العربي لا يقفون 

هذا الموقف.
فبالنسـبة لواشنطن يعد تقليص النفوذ الايراني في 
سـورية هدفا ثانويـا بوضوح لهدف وقف سـيل الدماء 

المتدفق أو على الاقل الحد منه.
أمـا بالنسـبة للسـعودية وقطر فـإن تسـليح الثوار 
وامكانيـة احـلال حكومـة ذات أغلبية سـنية محل حكم 

العلويين بقيادة بشار الاسد يعد حافزا رئيسيا.
ومـن المعتقـد أن الحرب تعمـل على زعزعة اسـتقرار 
لبنان بينما تتزايد الخسـائر البشرية في العراق بسبب 

أعمـال عنـف بـين جماعـات سـنية وجماعـات شـيعية 
تدعمها طهران.

وتعتقد القيادات السنية في دول الخليج كلها تقريبا 
منذ فترة أن ايران تنفخ في نار الانشـقاق بين المواطنين 
الشـيعة رغـم أن دبلوماسـيين غربيـين يـرون أن هـذه 
الاتهامـات مبالـغ فيهـا. وربما تعمـد ايران إلـى تصعيد 
محاولاتها زعزعة اسـتقرار جيرانها خاصـة إذا رأت أن 

خصومها يحاولون أن يفعلوا الشيء نفسه معها. 
وفـي الاونـة الأخيـرة رفعت واشـنطن اسـم منظمة 
مجاهـدي خلـق الايرانيـة المعارضة من قوائـم الارهاب 
فيمـا يسـمح بامكانيـة التعاون السـري مسـتقبلا. لكن 
ربمـا يـؤدي العمـل مع هـذه المنظمـة على شـن هجمات 

داخل ايران إلى رد عنيف.
وفي العـام الماضـي قال مسـؤولون أمريكيـون إنهم 
أحبطـوا مؤامـرة ايرانية لقتل السـفير السـعودي لدى 
الولايـات المتحدة من خلال نسـف مطعم في واشـنطن. 
وقال خبراء إن هذه المؤامرة تشـير إلى استعداد متزايد 
لـدى ايران للمجازفة وذلك رغم أن آخرين قالوا إن هذه 

المؤامرة كلها تبدو مستبعدة.
ويقـول هنـري سـميث محلل الشـرق الاوسـط لدى 
كونترول ريسكس الاستشارية التي تتخذ لندن مقرا لها 
«من السـهل للغاية ان تنظر إلى هـذه الاحداث وتربطها 
معها وكأنها قصة مباشـرة... لكن الأمـور في واقع الأمر 

أكثر تعقيدا بكثير على الارجح».
وأقامـت وكالـة الاسـتخبارات البريطانيـة للتنصّت 
وجمع المعلومات الاسـتخباراتية، المعروفة باسـم مركز 
قيـادة الاتصـالات الحكوميـة، وحـدة جديـدة لمكافحة 

الجرائم الإلكترونية.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» امـس الأربعاء، 
إن المسـماة «برنامج الـرد على الحـوادث الإلكترونية» 
ستسـاعد الشـركات البريطانيـة المسـتهدفة مـن قبـل 
 4 فيهـا  وستسـاهم  بالخبـرات،  وتزودهـا  القراصنـة 
شـركات خاصـة متخصّصة فـي معالجة ومنـع هجمات 
قراصنـة الكمبيوتـر، بعد حصولهـا على موافقـة وكالة 

الاستخبارات.
وأضافـت أن الوحـدة الجديـدة تم تطويرها بسـبب 

التهديـد المتزايـد للإنترنـت وبعـد أيام من الكشـف عن 
أن بريطانيـا تتعـرّض لنحو 1000 هجـوم إلكتروني كل 
سـاعة، بحيث سـتوفر المشـورة للشـركات البريطانية 
بشـأن كيفية الحـد من الأضـرار الناجمة عـن الهجمات 

الإلكترونية التي تتعرّض لها ومنعها في المستقبل.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الوحدة الجديد سـتغطي 
مؤسسـات القطاع العام، لكن من المرجّح أن يتم توسيع 
خدماتهـا  وسـتقدم  الخـاص،  القطـاع  ليشـمل  عملهـا 

لشركات القطاعين مقابل أجر.
المعلومـات  وجمـع  التنصّـت  وكالـة  وكانـت 
مسـابقة  مؤخـراً  أطلقـت  البريطانيـة  الاسـتخباراتية 
لتشـجيع أفراد الجمهـور من ذوي المهـارات على تطوير 
حماية ضـد الهجمـات الإلكترونية والتصـدي للجريمة 
عبر شـبكة الإنترنـت، وتجنيد الناجحـين للعمل لديها، 
بعد أن حذّرت مـن أن تقدم تكنولوجيا الاتصالات حدّت 
مـن قدراتها علـى التنصت علـى الإرهابيـين والمجرمين، 
تكنولوجيـا  تسـتخدم  التـي  المكالمـات  واعتـراض 

الاتصالات.

وكالة استخبارات بريطانية تنشئ وحدة جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية 

من السودان إلى الانترنت.. الحرب السرية تشتد بين ايران وخصومها

القاهرة ـ «القدس العربي»:

قالـت مصـادر بمصلحـة السـجون إن الرئيس السـابق 
قتـل  قضايـا  فـي  بالمؤبـد  عليـه  المحكـوم  مبـارك،  حسـني 
المتظاهرين، سـقط، الإثنين، داخل حمام محبسه بمستشفى 
سـجن طـرة، وأصيـب بخـدوش وجـروح طفيفـة، نتيجـة 
ارتطامـه بأرضيـة الحمـام، وتم تحريـر محضـر بالواقعـة 
وأحالها اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لقطاع السجون 

إلى النيابة للتحقيق. 
وأوضحـت المصـادر أن ضابـط تأمـين مستشـفى سـجن 
طرة أخطر قياداته بسـماعه صوت استغاثة من داخل غرفة 
العنايـة الفائقة المودع بها النزيل محمد حسـني مبارك عقب 
انصراف نجله جمال إلى زنزانته، وعلى الفور قام بالدخول 
لاستكشـاف مصدر الاستغاثة فاكتشـف وجود مبارك ملقى 
علـى أرضيـة الحمـام، فقـام بمسـاعدته واسـتدعى أطبـاء 
السـجن الذيـن قاموا بإجـراء الإسـعافات اللازمـة له، ولم 

تتطلب حالته نقله خارج مستشفى السجن.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

المنيـل  مستشـفى  مديـر  حامـد  جمـال  الدكتـور  صـرح 
التخصصـى ان انـس الفقـى وزيـر الاعـلام الاسـبق مازال 
يعانـى مـن خفقـان فـى القلـب وزيـادة فـى الضربـات غير 
المنتظمة خلال 24 سـاعة الماضيـة مضيفا انه مازال محجوزا 

بغرفة العناية المركزة بالمستشفى ويتلقى العلاج المكث.
وقـال مدير المستشـفى فـى تصريحـات له ان كونسـلتو 
مـن المجلـس الطبى بقسـم طـب الحـالات الحرجة برئاسـة 
الدكتـورة عاليـة عبـد الفتاح رئيسـة القسـم واسـاتذة من 
القسـم والمستشـفى قاموا اليوم بالكشـف الطبى على انس 
الفقى وتم وضع خطة علاج تشـمل دراسـة اسـباب اختلال 
نبـض القلـب فـى ضـوء ان المريض يعانـى من عيـب خلقى 

مركب.
واضاف حامد انه يتم اسـتكمال جميع الترتيبات اللازمة 
لاجـراء قسـطرة القلـب وتحضيره لهـا بطريقـة معينة قبل 

اجرائها.
وجدير بالذكر ان انس الفقى دخل الى المستشـفى مسـاء 

السبت الماضى وتم حجزه بغرفة العناية المركزة بالمستشفى 
التابعة للقصر العينى. 

اصابة مبارك اثر سقوطه في حمام السجن

التحقيق في اختطاف 3 ضباط وأمين 
شرطة أثناء تأمين الحدود في رفح

■ القاهـرة ـ أ ش أ: أمـر المستشـار الدكتـور عبد المجيد محمـود النائب 
العام بسـرعة إجراء التحقيقات اللازمة في واقعة اختطاف 3 ضباط وأمين 
شـرطة بسـيناء في 4 فبراير مـن العام الماضـي أثنـاء أداء واجبهم بتأمين 

الحدود المصرية بمدينة رفح.
وقال المستشـار عادل السعيد النائب العام المسـاعد والمتحدث الرسمي 
للنيابـة العامـة إن النائب العـام كان قد تلقي الثلاثـاء بلاغات من زوجات 
رجال الشرطة المختطفين والتي أشاروا فيها إلى أن مجموعة من بدو سيناء 
المنتمـين إلى الجماعـات التكفيرية قامـوا باختطاف أزواجهـن أثناء عملهم 
وتسـليمهم إلى عناصـر من تنظيم جيش الإسـلام الفلسـطيني مقابل 150 

ألف دولار عن كل منهم.
وأشـارت زوجـات رجـال الأمـن المختطفـين إلـى انـه تم اسـتغلال هـذا 
التصـرف الإجرامـي للضغـط علـى الحكومة المصريـة للافـراج عن بعض 
والمودعـين  الفلسـطيني  الإسـلام  لجيـش  التابعـين  الإرهابيـة  العناصـر 

بالسجون المصرية.
وأكد المستشـار السـعيد أن النائب العام أصدر تكليفات فورية بسـرعة 
إجـراء التحقيقـات في هـذه البلاغات حيـث تم على الفور سـؤال مقدمات 
البـلاغ عـن معلوماتهـن كمـا كلف النائـب العام الجهـات الأمنيـة المختصة 
بـوزارة الداخليـة وجهـاز الأمن الوطنـي والمخابـرات العامـة والمخابرات 
الحربيـة بإجـراء التحريـات اللازمة للبحـث عن المجني عليهـم المختطفين 
والكشف عن حقيقة واقعة الخطف وظروفها وملابساتها وتحديد أشخاص 

وهوية مرتكبيها والجماعات التي ينتمون إليها.

مجلس الشورى المصري
يرفض حكما قضائيا بعودة رئيس 

تحرير الجمهورية المقال
■ القاهـرة – أ ش أ: قـرر مجلس الشـورى برئاسـة 
الدكتور أحمد فهمي اسـتمرار الوضـع القائم في جريدة 
الجمهورية باستمرار السيد البابلى قائما باعمال رئيس 
التحريـر لحين حسـم الامر بصفـة نهائية امـام القضاء 

بعدالاستشكال المقدم من مؤسسة دار التحرير.
وكشـف اجتماع لمجلس الشـورى عن تقـديم الادارة 
القانونيـة بدار التحرير لاستشـكال لوقف تنفيذ الحكم 
و تم قبولـه من قبـل القضاء، حيث أن المجلـس لم يتلق 

حتى الان الصورة التنفيذية للحكم.
كان الدكتـور احمـد فهمـى قـد عقـد اجتماعـا مغلقـا 
الأربعـاء ضـم المهنـدس فتحـى شـهاب الديـن رئيـس 
لجنـة الثقافـة والاعلام والسـياحة والدكتـور مصطفى 
هديب رئيس مجلـس ادارة دار التحريـر والامين العام 
للمجلس المستشـار فـرج الدرى وعدد من المستشـارين 
القانونيـين.. لبحـث ومتابعـة حكـم القضـاء الادارى 
باعـادة جمال عبـد الرحيم الى منصبـه كرئيس تحرير 

لجريدة الجمهورية.

■ القاهـرة – رويتـرز: قالت مصـادر قضائية الأربعاء 
إن المحكمة الدسـتورية العليا بمصر حددت جلسة الثاني 
مـن ديسـمبر كانـون الأول لنظـر طعن مقـام أمامهـا على 
دسـتورية انتخـاب مجلـس الشـورى الذي تهيمـن عليه 

جماعة الإخوان المسلمين.
وقضت المحكمة يوم 14 يونيو حزيران بعدم دستورية 
مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب وقالت إن المجلس 

لم يعد قائما بقوة القانون.
وفـي اليـوم التالـي أصـدر المجلـس الأعلـى للقـوات 
المسـلحة الذي كان يدير شـؤون مصر قرارا بحل المجلس 
التشـريعي الأمر الذي كان ضربة لحزب الحرية والعدالة 
الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور 

السلفي اللذين هيمنا عليه.
المحكمـة  حكـم  يصـدر  أن  يرجـح  إنـه  مصـدر  وقـال 
الدسـتورية العليا على غرار حكمها بعدم دستورية مواد 
في قانون انتخاب مجلس الشـعب لتشـابه مـواد فيه مع 
مـواد فـي قانون انتخـاب مجلس الشـورى وهـو الغرفة 

العليا للبرلمان المصري.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا 
أوصـى بالحكم بعدم دسـتورية المواد المطعـون عليها في 

قانون انتخاب مجلس الشورى. 
وكان سياسـيون طعنـوا على قانـون انتخاب مجلس 
الشـعب قائلـين إنـه لـم يتحـر المسـاواة بـين الحزبيـين 
والمسـتقلين بأن أعطى الأحزاب حق ترشح أعضائها على 
قوائم لشـغل ثلثي مقاعد المجلس كما سـمح للأحزاب بأن 

ينافس أعضاؤها على ثلث المقاعد المتبقي مع المستقلين.
وأقيمـت طعـون مماثلـة على قانـون انتخـاب مجلس 
الشورى. وأجريت انتخابات مجلسي الشعب والشورى 

على مراحل آواخر العام الماضي وأوائل العام الحالي.
وأحيلـت الطعـون بعـدم دسـتورية مواد فـي قانوني 
المحكمـة  إلـى  والشـورى  الشـعب  مجلسـي  انتخـاب 
الدسـتورية العليا من القضـاء الإداري الذي طلب مقيمو 
الدعـاوى أمامـه بإلغاء جزئـي أو كلي لنتائـج انتخابات 

المجلسين.
ومنـذ إسـقاط الرئيـس السـابق حسـني مبـارك فـي 
انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي تمر البلاد باضطراب 
سياسـي ودسـتوري وتراجـع اقتصادي بجانـب انفلات 

أمني.
لكن مصر شـهدت هذا العام أول انتخابات رئاسة حرة 

فاز بها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.

المحكمة الدستورية بمصر تنظر 
الشهر المقبل حل مجلس الشورى 

وزير اعلام مبارك في العناية
المركزة بمستشفى السجن

■ القاهرة ـ ا ف ب: قال اسقف شبرا الخيمة 
(شـمال القاهـرة) الانبـا مرقـس الاربعـاء ان 
سـلفيين دخلوا ارضـا تابعة للكنيسـة وصلوا 
فيها الاثنين والثلاثاء وهددوا بانهم سـيؤدون 
فيها صلاة الجمعة وسيحرقون متاجر الاقباط 

في المنطقة اذا ما حاولوا اعتراضهم.
واكـد الانبـا مرقس لوكالة فرانـس برس ان 
«مجموعة من السـلفيين دخلوا الارض التابعة 
لاسقفية شبرا الخيمة الاثنين الساعة العاشرة 

وبقوا فيها الى ان صلوا صلاة العصر». 
واضاف انهـم «وضعوا لافتـة مكتوب عليها 
«مسـجد عباد الرحمـن» ثم رحلـوا وعاودا في 
فجـر اليـوم التالـي وادوا الصـلاة ثـم ازالـوا 
مسـاء  ووضعوهـا  عـادوا  ولكنهـم  اللافتـة 

الثلاثاء». 
واوضح ان «الارض تابعة للكنيسة ولم يتم 
تشـييد اي مبان عليها لان اجـراءات الحصول 
على ترخيص من السلطات المحلية لم تنته بعد 
لكنها ستسـتخدم لتوسـيع مبنى خدمات قائم 
بالفعل ومرخـص في منطقة منطي شـبرا التي 
تقع على بعد 4 كيلومتر من مدينة شبرا الخيمة 

(30 كيلومتر شمال القاهرة)». 
يـوم  يحـدث  قـد  ممـا  «نتخـوف  واضـاف 
الجمعـة لان السـلفيين فـي المنطقـة يشـيعون 
انهم سـيؤدون صلاة الجمعة فـي هذه الارض 
وسـيحرقون محـلات الاقبـاط في المنطقـة اذا 
مـا حاول احـد اعتراضهم ونحن منعنا شـباب 
الاقبـاط مـن الذهـاب الـى المنطقـة منعـا لاي 

صدامات». 
فلوباتيـر  الاب  المنطقـة  «كاهـن  ان  وقـال 
تقـدم الاربعـاء ببلاغ للنائب العام بشـأن هذه 
الواقعة كما تم ابـلاغ وزارتي الداخلية والعدل 

وكل الجهات الحكومية المعنية». 
ولـم يتسـن حتـى الان الحصـول علـى اي 

تعليق رسمي من وزارة الداخلية المصرية. 

وتأتـي هـذه الحادثـة علـى خلفيـة احتقان 
طائفـي في مصـر منـذ اسـقاط نظـام الرئيس 
شـباط/فبراير  فـي  مبـارك  حسـني  السـابق 

وصعود الاسلاميين الى السلطة. 
الماضيـين  العامـين  خـلال  مصـر  وشـهدت 
صدامات بين الاقباط الذين يمثلون ما بين ستة 
وعشـرة فـي المئة من عدد السـكان ومسـلمين، 
واسـفرت  الريفيـة،  المناطـق  فـي  وخصوصـا 
احيانا عن سـقوط قتلى وشهدت مصر موجات 

متقطعـة مـن العنـف الطائفي سـقط فيها قتلى 
وجرحـى معظمهـم مـن الاقبـاط. كمـا تسـبب 
العنـف الطائفـي في تهجيـر اسـر قبطية وهو 
مـا تكرر ثلاث مـرات خلال عـام اخرها في رفح 
(سـيناء).  وتم الاحد اختيار الانبا تواضروس 

بابا جديدا للاقباط في مصر. 
واكد البابا في تصريحات نشـرتها الصحف 
المصريـة الثلاثاء رفضـه التام لدسـتور جديد 

يلمح لاقامة دولة دينية في مصر.. 

وقال «ان الدسـتور الذي يلمـح لاقامة دولة 
دينية مرفوض»، في اشـارة الى رغبة الاحزاب 
السـلفية الى اضافة مواد في مشروع الدستور 
الـذي تشـير الى الالتـزام ب «احكام الشـريعة 

الاسلامية». 
واكـد البابا الجديـد ان «الكنيسـة لن تبتعد 
عـن السياسـة تحـت رعايتـي (...) الكنيسـة 
مؤسسـة روحيـة لكنهـا موجودة فـي المجتمع 

ولها دور اجتماعي مبني على المواطنة». 

مصر: سلفيون يصلون في ارض تابعة لكنيسة 
للاقباط ويهددون بحرق متاجرهم 

مصنع اليرموك العسكري في الخرطوم الذي تعرض للقصف الشهر الماضي

مصريون اقباط يتظاهرون للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور  (رويترز)

■ تيمندورفر شـتراند (ألمانيا) - د ب أ: 
أعـرب الأسـقف الألماني مارتن شـيندهوته 
، المختـص بالعلاقـات الخارجية للكنيسـة 
البروتسـتانتية فـي ألمانيـا ، عـن قلقه إزاء 
المنطقـة  فـي  المسـيحية  الأقليـات  أوضـاع 
العربيـة.  وقـال شـيندهوته علـى هامـش 
اجتماع للكنسية البروتستانتية في منطقة 
ألمانيا: «الوضع  تيمندورفر شتراند شمالي 
مفتوح ، وخطر واحتمال تعرض المسيحيين 

لضغوط قائم». 
تطـور  احتمـال  أن  شـيندهوته  وذكـر 
الوضـع إلى نـزاع في مصر يتزايـد ، محذرا 
فـي المقابل من الانزلاق نحو سـيناريوهات 

تفزيع. 
وفـي الوقـت نفسـه أشـار شـيندهوته 
إلـى أنـه لا زال هناك أمل فـي تهدئة الوضع 
وحـدوث تـوازن بـين الأديـان فـي المنطقة 

العربية. 
وجـه  علـى  مصـر  فـي  الوضـع  وعـن 
الخصـوص ، قـال شـيندهوته إن  حكومـة 
الرئيـس المصـري محمد مرسـي والإخوان 
المسـلمين يشـكلان مدعاة للقلق ، وأضاف: 
«الوضـع أصبح أكثر حرجا» ، إلا أنه أوضح 

أنـه يضع آمالا على البابا الجديد للكنيسـة 
القبطية-الأورثوذكسية تواضروس. 

الجديـد  البابـا  أن  شـيندهوته  وذكـر 
يعتبـر منفتحـا علـى التواصـل مـع القوى 
المجتمعيـة المتعـددة والعملية السياسـية ، 
وقال: «لذلـك فـإن هنـاك أملا مؤكـدا بأنه /

البابا تواضروس/ يسـتطيع المسـاهمة في 
حوار يدعم السلام والتهدئة السياسية». 

ومـن ناحية أخرى ، ذكر شـيندهوته أن 
المسـتقبل لم تتضح ملامحه بعد في العديد 
مـن دول الربيـع العربـي ، مشـيرا إلـى أنه 
استشـعر خلال جولـة مع ممثلـين من دول 
إسـلامية فـي ألمانيا إشـارات مثيـرة للقلق 
وأخـرى مفعمة بالشـجاعة والأمل لمواصلة 

تطور سلمي ديمقراطي في تلك الدول. 
ووصف شـيندهوته الوضع في سورية 
بأنه «بالغ الآسـى» ، مضيفا أنه اطلع هناك 
خلال محادثات على كيفية إمكانية مساهمة 
الكنائـس في الإغاثة بشـكل يخدم السـلام 
من خـلال مسـاعدة كافة المواطنـين وليس 
المسـيحيين فقـط ، وقال: «عندمـا لا تقتصر 
المسـاعدة على جماعة دينيـة واحدة يمكن 

حينها تجنب فتح مقابر جديدة «. 

أسقف ألماني يعرب عن قلقه 
إزاء أوضاع المسيحيين في المنطقة العربية

حسني مبارك

انس الفقي
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قنطار يعود لفلسطين 
في اطار قضية «خلع» 
منظورة امام القضاء

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
السـاحة  الـى  القنطـار  سـمير  السـابق  اللبنانـي  الاسـير  عـاد 
الفلسطينية بعد سنوات من تحرره من سجون الاحتلال الاسرائيلي 
عبـر قضية «خلـع» منظـورة امـام القضـاء الفلسـطيني، وذلك بعد 

اسابيع من إقرار قانون الخلع في الاراضي الفلسطينية.
ورفعت الأسـيرة المحررة كفـاح كيال الثلاثاء، قضيـة «خلع» ضد 

قنطار في المحكمة الشرعية بمدينة رام الله.
وتناقلـت المواقـع الاعلاميـة الفلسـطينية الاربعاء ارتبـاط كيال 
بقنطـار قبل عشـرين عامـا بموجب عقد شـرعي هـو الأول من نوعه 
حينهـا، صادر عن محكمة القدس الشـرعية عندمـا كان يقضي حكما 
مدته خمسـة مؤبدات في سـجن نفحة الصحراوي في 30 ايلول عام 

. 1992
وذكـرت وكالـة «معا» المحليـة بانه منذ اطـلاق سـراح قنطار الى 
لبنـان في تموز عـام 2008 ضمن صفقة تبادل الأسـرى التـي قام بها 
حزب اللـه اللبناني تحاول كفاح كيال الحصول على الطلاق لتتحرر 
مـن عقد أضحـت حياتهـا بموجبه أسـيرة لعقديـن من الزمـن لتجد 
ضالتهـا أخيـرا في قانون «الخلـع» أو «الافتداء» الذي سـنه القضاء 

الفلسطيني مؤخرا.
وكانـت كفـاح قـد رفعت فـي عـام 2009 دعـوى طلاق فـي محكمة 
سـماحة الإمام محمد حسـين فضل الله في بيـروت إلا أن موت الإمام 
جمـد القضية في لبنـان، الامر الذي اعادها للقضاء الفلسـطيني بعد 

اقرار قانون الخلع لتنظر المحكمة في قضيتها.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسطينية رسمية لـ»القدس 
العربي» الاربعاء بان فوز الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا ضاعـف مـن حجـم الضغوط 
الممارسـة على القيادة الفلسـطينية لتأجيل 
بالدولـة  الاعتـراف  قـرار  مشـروع  تقـديم 
الفلسـطينية للجمعية العامة لاعطاء فرصة 

جديدة للادارة الامريكية.
وعبـرت المصادر عن مخاوفهـا من تراجع 
بعض الدول عن دعمها للمسعى الفلسطيني 
بذريعـة ضرورة اعطاء فرصـة لاوباما الذي 
اعيـد انتخابه لولاية ثانية لممارسـة ضغطه 
علـى اسـرائيل لاعادتها لطاولـة المفاوضات 

ووقف الاستيطان. 
 ومـن جهته اكـد محمـود العالـول عضو 
اللجنـة المركزيـة لفتـح لـ»القـدس العربي» 
الاربعـاء بان فـوز اوباما في ولاية رئاسـية 
ثانيـة ضاعـف مـن حجـم الضغـوط التـي 
عـن  لثنيهـم  الفلسـطينيين  علـى  تمـارس 
التوجه للجمعية العامة لمطالبتها بالاعتراف 
بالدولة الفلسـطينية على حـدود عام 1967 
ومنحهـا صفـة دولة غيـر عضو فـي المنظمة 

الدولية.
واضـاف العالـول قائلا «هـذا الفوز خلق 
القيـادة  علـى  وجديـدة  شـديدة  ضغوطـا 
الفلسـطينية، لكن لن يؤثر علـى قرارنا، لان 

قرارنا حاسم واستراتيجي في هذا الامر».
وتابـع العالول «فـوز اوباما زاد من حجم 
الضغوط علينا، ولكن قرار الذهاب للجمعية 
العامة اتخذ ولا تراجع عنه»، مشـيرا الى ان 
ذلك القرار هو قرار اسـتراتيجي فلسـطيني 
للحفـاظ علـى الاراضـي الفلسـطينية التـي 
بالمسـتوطنات  التهامهـا  اسـرائيل  تواصـل 

بحجة انها ارض متنازع عليها.
واشـار العالـول الـى ان فـوز اوباما دفع 
بعض الاصـوات العربية والاجنبية لتجديد 

بالتـروي  الفلسـطينية  للقيـادة  مطالبتهـا 
وتأجيـل الذهـاب للجمعيـة العامـة من باب 
اعطـاء فرصـة للرئيـس الامريكي الـذي فاز 

بولاية رئاسية ثانية.
واضـاف العالول «فـوز اوباما دفع بعض 
الجهات برفـع صوتهـا المطالـب بالتأجيل»، 
محذرا مـن امكانية تراجع بعـض الدول عن 
دعم المسعى الفلسطيني استجابة للضغوط 
الامريكية، وقال «نحن ندرك بان الكثيرين لا 
يسـتطيعون ان يقولوا لا، لذلك ربما سـمعنا 
الكثير مـن الكلام الذي يدعـو للمرونة والى 
التـوازن والـى عـدم الاصطـدام مـع الادارة 
الامريكيـة، وكل مـا الى ذلك، وهذا سـمعناه 
كثيـرا، لكن كما اشـرت ذهابنا للامم المتحدة 

قائم ولن يتأثر» بفوز اوباما.
وعبـر العالـول عـن أمله بعدم اسـتجابة 
بعض الـدول للضغوط الامريكيـة عقب فوز 
اوباما، وقال «هناك صراع حقيقي في العالم 
حيـث الادارة الامريكية تضغـط على الكثير 
مـن الدول لعدم تأييد حق الفلسـطينيين في 
الذهاب لـلامم المتحـدة، ولكن هنـاك تحركا 
فلسـطينيا مضادا في هذا الموضوع»، وتابع 
قائـلا «فـوز اوبامـا شـجع بعـض الاشـقاء 
العـرب والاصدقـاء علـى المطالبـة بتأجيـل 
الذهـاب للجمعيـة العامـة مـن بـاب اعطـاء 
الرجل فرصة» للضغط على اسـرائيل لوقف 
بـين  المفاوضـات  واسـتئناف  الاسـتيطان 
الجانبـين الفلسـطيني والاسـرائيلي، الا نه 
اكد بان لا تراجع فلسـطيني، وقال «نحن في 

طريقنا للجمعية العامة رغم فوز اوباما».
وتابـع العالول قائلا «: فوز اوباما زاد من 
حجـم الضغـوط التي تتعـرض لهـا القيادة 
الفلسـطينية لثنيهـا عـن التوجـه للجمعية 

العامة ولكن القرار اتخذ ولا تراجع عنه».
وبشـأن خطـة التحـرك الفلسـطيني مـا 
التهديـدات  ظـل  وفـي  المتحـدة  الامم  بعـد 
الاسـرائيلية بفـرض عقوبات على السـلطة 
قـال العالول «بشـكل اساسـي نحـن نتوقع 
تبعات لهـذا الموقـف الفلسـطيني مثل ردود 

ولكـن  والاسـرائيلية،  الامريكيـة  الفعـل 
همنا الاساسـي بغـض النظر عن كل اشـكال 
الضغوط والعقوبات التي ممكن ان نواجهها 
بشـكل  الفلسـطيني  شـعبنا  مصالـح  هـو 
اساسـي، وربما سيكون توجهنا هو مواجهة 
التبعـات وكذلك متابعة القـرار والعمل على  
مأسسـة القـرار بمعنى التعامل على اسـاس 
قرار الدولة الفلسـطينية مـن حيث انتخاب 
جمعيـة تأسيسـية او مـن حيـث اسـتكمال 

القوانين التي تتعاطى مع صفة الدولة».
وبشأن امكانية تشكيل حكومة فلسطينية 
جديدة عقب الاعتـراف بالدولة في الجمعية 
العامـة قـال العالـول «ليـس فقـط موضوع 
الحكومة ما قصدته بل سـيكون هناك الكثير 
من الاجـراءات الهادفة الى ترسـيخ مسـألة 

وموضوع الدولة».
وحـول اهم تلك الاجراءات التي سـتتخذ 
عقب الاعتراف بالدولة قـال العالول «ممكن 
ان يتـم تشـكيل جمعية تأسيسـية او برلمان 
وربمـا الحديـث عـن تطويـر القوانـين بمـا 
يراعي بان الوضع الفلسـطيني اصبح وضع 

دولة».
وحـول التهديـدات الاسـرائيلية باتخاذ 
اجـراءات عقابيـة ضـد السـلطة فـي حـال 
الجانـب  وسـعي  المتحـدة،  لـلامم  التوجـه 
الفلسـطيني الى الرد عليها من خلال التحلل 
من ايـة التزامات تجـاه اسـرائيل مثل وقف 
التنسـيق الامني قال العالـول «هذا موضوع 
مطروح فلسـطينيا منذ فترة طويلة»، منوها 
الـى ان قرار الذهـاب للجمعيـة العامة اتخذ 
مـن قبـل القيـادة وعـدم التراجع عنـه مهما 
كانـت النتائـج، وقـال «نحـن تخلصنـا مـن 
قيود ولـن نخضع لاي كان في ذلك  له علاقة 
بالحصـار او ضغـط او ايقـاف امـوال، هـذا 
ابتزاز سياسي وموقفنا المبدئي سنستمر به 

ولن نخضع على الاطلاق لاي ابتزاز».
يتعلـق  فيمـا  «امـا  العالـول  واضـاف 
بالالتزامات تجاه الاتفاقات السابقة، فنحن 
نسـعى للخـلاص منهـا، واساسـا الجانـب 

العالول لـ«القدس العربي»: فوزه زاد من حجم الضغوط التي نتعرض لها ولكن القرار اتخذ ولا تراجع عنه

فوز اوباما يزيد من حجم الضغوط الممارسة على القيادة الفلسطينية 
لتأجيل الذهاب للجمعية العامة ومخاوف من تراجع بعض الدول 

محمود العالول

الاحتلال يتوغل وسط غزة 
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفـذت قـوات من جيش الاحتـلال عمليات توغـل برية يوم أمـس على الحدود 
الشـرقية لوسـط قطـاع غـزة. وقالـت مصـادر فلسـطينية ان عـددا مـن الآليـات 
العسـكرية المصفحة توغلت بصحبة جرافات على الحدود الشـرقية لمخيم البريج 
وسط القطاع، وأطلقت بكثافة نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المناطق الفلسطينية 
للتغطية على التوغل. وقالت المصادر ان تلك الآليات دخلت لمئات الأمتار، وشرعت 

بتجريف أراض زراعية بعد قيامها بأعمال تمشيط.
ولـم يسـفر التوغـل عن وقـوع إصابات فـي صفوف السـكان، غير أنـه أحدث 
أضرارا مادية في المكان. وتشهد المناطق الحدودية الشرقية والشمالية لقطاع غزة 
عمليـات توغل برية من جيـش الاحتلال، التي تقيم فيها منطقـة أمنية عازلة تمنع 

دخول السكان إليها.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
«يديعـوت  صحيفـة  فـي  السياسـي  المحلـل  قـال 
إن  شـيفر،  شـمعون  الأربعـاء،  أمـس  أحرونـوت»، 
إعادة انتخاب باراك أوباما رئيسًـا للولايات المتحدة 
لن تُغير سياسـة أمريكا بالنسـبة للشـرق الأوسـط، 
والتـي تتبناها في العقد الأخيـر، لافتًا، إلى أنه خلافًا 
للتوقعـات، فإن أوباما لـن ينتقم من رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، على دعمه لمنافسـه 
ميت رومني، مع ذلك، نقل عن مصادر سياسية رفيعة 
فـي تل أبيب أن الأصوات التي سـتصل من واشـنطن 
إلـى صنـاع القرار فـي الدولـة العبرية سـتكون أكثر 

صرامة من ذي قبل.
فقـال  الإيرانـي،  النـووي  الملـف  قضيـة  فـي  أمـا 
المحلـل الإسـرائيلي، نقـلاً عن مصـادر في لنـدن، إن 
الرئيس أوباما سـيُعلن عن فتح المفاوضات المباشـرة 
مـع الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة بشـكل علنـي، 
لوقـف  طهـران،  مـع  لاتفـاق  التوصـل  وسـيُحاول 
برنامجهـا النـووي العسـكري، وذلك بهـدف تطبيع 
العلاقـات بـين واشـنطن وطهـران، مشـددًا علـى أن 
أوباما سـيبذل جهودا مكثفة من أجل إخراج مخططه 
إلى حيز التنفيذ، موضحًا أن إسـرائيل سـتنظر بعين 
الريبة إلى هذه المفاوضات وتتابعها عن كثب، ذلك أن 

أوبامـا توصل إلى نتيجة، بحسـب المصادر عينها، أن 
الطريق الوحيد لإنزال الإيرانيين عن شجرة النووي 
هو عن طريق المفاوضات بين الطرفين، وليس اللجوء 

إلى الضربة العسكرية.
وتطرق المحلل شيفر إلى المسألة الفلسطينية قائلاً 
إن أوبامـا سـيقوم بتفعيل ضغوط جمـة وعلنية على 
نتنياهـو من أجـل التوصـل لاتفاق مع الفلسـطينيين 
الأمر الذي قد يمس مسًـا سـافرا بقـدرة نتنياهو على 
إدارة الأزمـة، علـى حد قولـه، لافتًا إلـى أن أوباما لن 
يسـمح لنتنياهـو بإضاعـة الفرص وانتهاج سياسـة 
التسـويف، وسـيدفعه للتوصـل لاتفـاق مـع الطرف 
الفلسطيني، وزاد قائلاً إن الإدارة الأمريكية الجديدة 
خريطـة  يرسـم  أنْ  نتنياهـو  مـن  سـتطلب  القديمـة 
التنازلات التي سـيكون على استعداد لتقديمها في ما 
يتعلق بحدود الدولة الفلسطينية العتيدة، لأن صناع 
القرار في واشـنطن سـيُوضحون لإسـرائيل بشـكل 
غيـر قابـل للتأويـل بأن هـذا الأمـر يخـدم مصالحهم 
فـي الشـرق الأوسـط، وتحديـدًا مـع الـدول العربية 

والإسلامية، على حد تعبير شيفر.
وخلص إلى القول إنـه يقترح على جميع الأحزاب 
الصهيونيـة الإسـرائيلية ألا تعلـق أمـالاً علـى نتائج 
المطـاف  نهايـة  فـي  لأنـه  الأمريكيـة،  الانتخابـات 
الامتحـان الوحيـد لجميـع الساسـة فـي تـل أبيـب 
سيكون يوم الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني 
(يناير) القادم، حيث ستجري الانتخابات العامة في 

الدولـة العبرية، على حد قوله. وقال شـيفر أيضا إن 
أوباما سـيقوم بعد أنْ يقسـم يمين الـولاء بزيارة إلى 
إسـرائيل، ولكـن عنـد الأمريكيـين، أضـاف، لا توجد 
تخفيضات، وسـتدفع إسـرائيل ثمنًا باهظًا لقاء هذه 

الزيارة، على حد قوله.
وكما كان متوقعًا، فقد سارع كبار المسؤولين في تل 
أبيب بعد الإعلان الرسـمي عن نتائج الانتخابات إلى 
تهنئة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعادة انتخابه 
لولاية رئاسية ثانية، في حين عبر أعضاء كنيست من 
الليكـود عن خيبة أملهم من خسـارة رومني، كما أفاد 

موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت.
وأشـار الموقـع إلـى أن رئيـس الـوزراء بنيامـين 
نتنياهو، الذي اضطر لمواجهة انتقادات مسؤولين في 
الحـزب الديمقراطي الأمريكي بادعـاء تدخله لصالح 
المرشـح الجمهـوري ميـت رومنـي، هنأ أوبامـا، وقال 
فـي بيانٍ رسـمي عممه على وسـائل الإعـلام العبرية 
والأجنبيـة إن التحالـف الإسـتراتيجي بـين الدولـة 
العبريـة وأمريكا أقـوى من أي وقت مضـى، لافتًا إلى 
أنه سيواصل العمل مع الرئيس أوباما من أجل ضمان 
المصالـح الحيوية لأمن الإسـرائيليين، على حد تعبير 

البيان.
مـن ناحيته، رحب وزيـر الأمن إيهود بـاراك بفوز 
أوباما، وقال إنه لا شـك لديه في أن الإدارة الأمريكية 
ستواصل سياستها التي تقوم على دعم أمن إسرائيل، 
ومواجهة التحديات التي تضعها المنطقة أمام الجميع، 

من خلال السعي للتقدم في العملية السياسية، ولفت 
إلى أنه بفضل الصداقة العميقة وعلى خلفية التجربة 
المشـتركة مع الرئيس أوباما فمن الممكـن التغلب على 
الاختـلاف فـي المواقف إذا حصـل ذلك. وقـال رئيس 
حـزب كاديمـا ووزير الأمن الأسـبق، شـاؤول موفاز، 
إن التحديـات المشـتركة كبيـرة، ومسـتوى التعاون 
المطلـوب كبير، وإنه علـى قناعة بـأن الرئيس أوباما 
والشـعب الأمريكي سـيواصلان الوقـوف إلى جانب 
إسرائيل كدولة صديقة وشريكة في القيم والأهداف.

بموازاة ذلـك، نقل الموقع الإخبـاري أن العديد من 
المسؤولين ومن نواب الكنيست، الذين ينتمون لحزب 
(الليكـود) عبـروا عـن خيبـة أملهم مـن فـوز أوباما، 
كمـا عبـروا عـن مخاوفهم من أن إسـرائيل سـتواجه 

ضغوطًا، وتضطر للقيام بتنازلات سياسية.
وقال أحد النواب، الذي رفض الكشـف عن اسـمه 
إن أوبامـا ليـس جيـدًا لإسـرائيل، ونخشـى مـن أن 
يحـاول ممارسـة الضغـوط علـى إسـرائيل والقيـام 
بتنازلات بسـبب علاقاته الفاترة مـع رئيس الوزراء 
نتنياهـو، وقال نائب آخـر من حزب الليكـود الحاكم 
إنه سـبق وعبر عـن دعمه للمرشـح الجمهوري، ميت 
رومنـي، إنـه في نهاية المطـاف لا بد مـن التعايش مع 
ولايـة أخـرى لأوبامـا فـي البيـت الأبيـض، موضحًا 
أن إسـرائيل سـتضطر للتعامـل في نهايـة المطاف مع 
أوباما، مشـيرًا إلى أنه يعتقد بـأن نتنياهو والرئيس 

الأمريكي سيتعاونان ويعملان سورية.

مـن ناحيتـه، قـال النائـب دانـي دنـون، وهو من 
صقـور حـزب الليكـود إنـه خائـب الأمـل مـن إعادة 
انتخـاب أوباما، لافتًا إلى أنـه لا  يمكن الاعتماد عليه، 
وأن الدولـة العبرية لن تتراجع أمامـه، ولا يوجد من 

نعتمد عليه سوى أنفسنا، على حد قوله.
وقال رئيس كتلة حزب العمل في الكنيست، النائب 
إسحاق هرتسوغ إنه من الواضح، بعد إعادة انتخاب 
أوبامـا، أن نتنياهو يواجه مشـكلة حقيقية، ولا يمكن 
تجاهلهـا، وزاد قائـلاً إنـع علـى الرغم مـن أن أمريكا 
تُحـدد سياسـاتها علـى أسـاس المصالـح وليس على 
الغرائز والمشـاعر الشـخصية، ولكن لـن تكون هناك 
علاقات حميمة بين أوباما ونتانياهو، والتي سـتكون 
حيوية فـي لحظات مصيرية، مشـيرًا إلـى أن الإدارة 
الأمريكية غاضبة على رئيس الوزراء الإسرائيلي في 
الأشـهر الأخيرة، ويتحتم على المواطنين في إسرائيل 

أنْ يكونوا على علم وعلى دراية بالأمر.
غـادي  البروفيسـور،  قـال  ذاتـه،  السـياق  فـي 
وولسفيلد، المحاضر في شؤون الإعلام بالمركز المتعدد 
المجـالات، لموقـع (يديعـوت أحرونـوت) إن الحـزب 
الجمهـوري خسـر المعركـة أمـام أوبامـا لأنـه رفـض 
التنـازل عن المبـادئ، وصب جـل اهتمامه فـي كيفية 
إسـقاط أوبامـا، وعبر عن أملـه فـي أنْ يتعلم الحزب 
الجمهوري درسًـا بـأن التطرف ليس هـو الحل، لافتًا 
إلـى أن النزاعـات داخل الحـزب بـين المتطرفين وبين 

المعتدلين ستتفاقم، على حد قوله.

ترحيب إسرائيلي واسع بإعادة انتخاب أوباما ونواب من الليكود يُعبرون عن خيبة أملهم من خسارة رومني 

تقارير: أوباما سيفتح قناة مفاوضات علنية مع طهران لثنيها عن البرنامج النووي 
وسيزور تل أبيب ولكن الزيارة ستُكلف نتنياهو كثيراً لأن واشنطن ستضغط لحل القضية الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قدمـت الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا حركـة 
حمـاس أمس اعتـذاراً علـى خلفية قيـام عناصر 
من أجهزة الأمن بالاعتداء بالضرب على مسـيرة 
نسـوية كانت تطالب بإنهاء الانقسام السياسي 
الرئاسـة  لكـن  وحمـاس،  فتـح  حركتـي  بـين 
الفلسـطينية قالـت ان الاعتداء يظهـر أن حكومة 
حمـاس ماضيـة فـي مخططهـا الرامـي لإحـكام 
سيطرتها على القطاع وسلخه على الوطن بإقامة 

«إمارتها الخاصة».
وقـال المهندس إيهـاب الغصين رئيـس المكتب 
صحافـي  تصريـح  فـي  الحكومـي  الإعلامـي 
«الحكومـة الفلسـطينية بكل وضـوح تعتذر عما 
حدث، وأكدت عبر وزارة الداخلية تشـكيل لجنة 
تحقيـق للوقـوف علـى ملابسـات الحـادث، لأن 
مـا حـدث لا يعبر عـن ثقافـة الحكومة والشـعب 

الفلسطيني».
وأعلـن أن ما حـدث خلال تجمـع مجموعة من 
النسـاء أمام مبنى المجلس التشريعي بقيام عدد 
مـن عناصـر الشـرطة بالاعتـداء عليهن هـو أمر 

«مرفوض جملة وتفصيلا».
وكانت مجموعة من الناشـطات نظمن مسيرة 
تنـدد بالانقسـام وتدعـو إلـى الوحـدة، وقالـت 
الناشطات في تصريحات صحافية أنهن تعرضن 
للضرب من قبل أفراد من الشرطة، وكذلك من قبل 

شرطيات استدعين للمكان.
وأظهـرت لقطـات صـورت بكاميـرات هواتف 
بضـرب  الشـرطة  مـن  عناصـر  قيـام  نقالـة 
الناشـطات بالعصى، وهو أمر نددت به الفصائل 
الفلسطينية، والسـلطة الفلسطينية، ودعت إلى 
محاسـبة الفاعلين، على اعتبار أن ما حدث يمس 

حرية الرأي والتعبير.

وعملـت حكومـة حماس علـى تهدئـة الوضع 
فـي القطاع باعتذارها وتشـكيل لجنـة التحقيق، 
حفيظـة  أثـارت  مشـابهة  لقطـات  وأن  خاصـة 
الشـارع حين أظهرت لقطات متلفزة صوراً لأفراد 
من قوات الأمن في الضفة تعتدي على متظاهرين 
نددوا قبل أشـهر بزيارة ألغيـت لزعيم المعارضة 

الإسرائيلي شاؤول موفاز. 
لكن الرئاسـة الفلسـطينية أصدرت يوم أمس 
بياناً نددت فيه بقمع المتظاهرات، وقالت في بيان 
لهـا ان ما وصفته بـ»الاعتـداء الآثم» الذي قامت 
بـه أجهـزة حكومـة حمـاس، يوضـح ان الحركة 
«ماضيـة فـي مخططهـا الانقسـامي الرامـي إلـى 
إحكام سـيطرتها علـى قطاع غزة، وسـلخه على 

الوطن الفلسطيني، وإقامة إمارتها الخاصة».
وأكـدت الرئاسـة أن الاعتـداء «يعيـد تظهيـر 
الوجه البوليسي والمعادي للديمقراطية لحكومة 
الانقلاب»، وقالت فـي بيانها ان «تصعيد حكومة 
الانقلاب للقمع البوليسي وكم الأفواه، لكل صوت 
وطنـي مطالـب بإنهاء الانقسـام (..) هـو الوجه 
الآخر والمكمل لمشـروع إقامة كيان مسـخ تتعانق 

فيه أطماع ومصالح طغمة أمراء الأنفاق».
وقـال الغصـين ان حكومتـه «لطالمـا أكـدت أن 
الحريـة حـق مكفـول لـكل مواطـن، وأن مهمتهـا 
تعزيز هـذه الحريـة في إطـار القانـون والنظام 

العام المعمول به».
وقـال ان مـا حدث مـن تصرفـات «لا تعبر بكل 
تأكيـد عـن توجهات الحكومـة»، مشـددا على أن 
الحكومة الفلسـطينية «تتحمل كامل المسـؤولية 
وننطلـق في التحقيق للوقـوف على ما حدث من 
هذه المسـؤولية التـي نتحملها»، وأشـار إلى أنه 
طالـب بـان تكـون أي لجنـة تحقيق ذات سـقف 

زمني واضح وأن تكون النتائج معلنة للجميع.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة 
المقالة بفتح «تحقيق جـدي» في حادث الاعتداء، 
وأن تبـادر باتخـاذ تدابيـر «تضمـن احترام حق 

المواطنـين فـي التجمـع السـلمي وتسـهيل عقـد 
الاجتماعات السلمية وتوفير الحماية لها من قبل 

الجهات المكلفة بإنفاذ القانون».
واسـتنكرت كذلـك شـبكة المنظمـات الأهليـة 
الاعتـداء، وقالت انها ترى باعتـذار الحكومة في 
غزة عن الفعل «خطوة تأمل أن تسـتكمل باتجاه 
يتعلـق  فيمـا  واجراءاتهـا  سياسـاتها  مراجعـة 

بقضايا الحريات.
وأكدت أن تجارب الشعوب ومن بينها الحراك 
الشـعبي العربي «أثبتت أن أدوات القمع لا يمكن 

أن تكون الحل لمطالب المواطنين».
واعتبرت مؤسسـة الضميـر الحقوقية اعتذار 
حكومـة حماس بأنـه غيـر كاف، وطالبت رئيس 
الحكومـة بغـزة إسـماعيل هنيـة باتخـاذ جملـة 
مـن الإجراءات الجـادة لمنع تكـرار الاعتداء على 
المتظاهريـن، وتمكـين المتظاهريـن مـن التجمـع 

السلمي.
ووصفـت وزارة الداخلية فـي حكومة حماس 
الحـادث بـ»التصرف الخاطئ»، وذكرت أن وزير 
الداخليـة شـكل لجنـة تحقيق من أعلى مسـتوى 
قيادي في الوزارة برئاسـة اللـواء صلاح الدين 
أبو شرخ مدير عام قوي الأمن الداخلي وعضوية 
كل مـن اللـواء جمـال الجـراح مدير جهـاز الأمن 
الوطنـي وإبراهيـم صـلاح مديـر عـام العلاقات 

العامة والإعلام بالوزارة.
وأكـدت الداخليـة أن هـذه اللجنـة سـتجتمع 
للوقـوف علـى مجريـات مـا حصـل والخـروج 
بالتوصيات اللازمة، وأوضحت أنه سيتم الإعلان 

عن نتائج التحقيق بكل شفافية ووضوح.
وشـددت الوزارة بأنهـا لن تسـمح بالاعتداء 
على أفراد الشـرطة خاصة الشرطة النسائية من 
خـلال نـزع حجابهن أثنـاء قيامهن بــ «واجبهن 
المهني»، كذلك قالت انها «لن نسـمح لأحد أيا كان 
بالاعتداء على نسائنا وبناتنا وأن حرية التعبير 

عن الرأي مكفولة للجميع».

الرئاسة نددت بالاعتداء ـ«الآثم» الذي يظهر الوجه البوليسي المعادي للديمقراطية

حكومة حماس بغزة تقدم اعتذاراً عن حادثة اعتداء الشرطة 
على مسيرة نسوية وتعلن تشكيل لجنة تحقيق

الاسـرائيلي هو متحلل تماما من كل التزاماته 
تجاه الاتفاقات السـابقة، ولـن يبقى الوضع 

الفلسطيني متمسكا بهذه الالتزامات».
وحـول اذا مـا كان التحلـل مـن الالتزمات 
اداة ضغط في يد السلطة للرد على العقوبات 
الاسـرائيلية قال العالول «ربمـا هذا جزء من 
المسـألة او قيـادة الامـور باتجـاه تعميق هذا 

الاشتباك القائم».
وحول التحرك الذي تشهده فتح لعقد مؤتمر 
عام جديـد لتجديد برنامجهـا وقيادتها عقب 
الحصول علـى اعتراف بالدولة الفلسـطينية 
العالول»احـدى  قـال  العامـة  الجمعيـة  فـي 
القضايـا المطروحة اعـادة النظر فـي الوضع 
الداخلـي سـواء على مسـتوى حركـة فتح او 

على المستوى الفلسطيني ككل». 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
هنأ كل من الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، ورئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس باراك أوباما، بإعادة انتخابه 
لولاية ثانيــة كرئيس للولايــات المتحدة الأمريكية، فــي الوقت الذي 
طالبتــه حركة حماس بتغيير سياســته تجاه القضايا الفلســطينية 
والعربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الرئيس عباس 
تمنى في تهنئته بأن يواصل الرئيس أوباما جهوده لتحقيق الســلام 

في الشرق الأوسط.
من جهته أعرب الدكتور صائب عريقات عن أمله بأن «يقف أوباما 
إلى جانب الحق الفلســطيني عند المضــي بالقضية إلى الأمم المتحدة 

خلال الشهر».
وكانت القيادة الفلســطينية أجلت توجهها للجمعية العامة للأمم 
المتحــدة لطلــب الحصول على عضويــة لدولة فلســطين، إلى ما بعد 
انتهاء الانتخابات الأمريكية، بطلب من إدارة أوباما، التي أعلنت هي 

وإسرائيل معارضتهم لهذه الخطوة.
وفي إســرائيل بعــث نتنياهو بتهانيه إلى أوباما بمناســبة فوزه، 
وأكــد علــى أن الحلــف الاســتراتيجي الــذي يربــط بــين إســرائيل 

والولايات المتحدة «أقوى من أي وقت مضى».
وقال نتنياهو أنه ســيواصل العمل بالتعاون مــع أوباما لضمان 

المصالح الحيوية الضرورية لدولة إسرائيل.
وفــي تل أبيب أيضاً أعــرب أيهود باراك وزيــر الجيش يعرب عن 

ثقته بأن أوباما «سيتبع سياسة تقوم على دعم أمن إسرائيل»
وقال في تصريحات نقلتها الإذاعة الإســرائيلية «ما من شك لديه 
بان إدارة الرئيس أوباما ســتواصل إتباع سياســية مبنية على دعم 
امن دولة إســرائيل وبذل الجهود من اجل التعامل مع التحديات في 

المنطقة ومواصلة السعي لتحقيق تقدم في العملية السياسية».
وأكــد أنه ســيكون مــن الممكن جســر الخلافــات في الــرأي بين 

إسرائيل والولايات المتحدة إذا ظهرت.
وأعلــن أمــس الولايــات المتحــدة الأمريكية عــن فــوز أوباما على 

منافسة الجمهوري ميت رومني.
إلــى ذلك فقد وجهت فصائل المعارضة من الجانبين الفلســطيني 

والإسرائيلي رسائل مختلفة عبرت فيها عن رأيها في فوز أوباما.
ففي الوقت الذي هنأ زعيم المعارضة في إسرائيل عضو الكنيست 

هنأوه بالفوز  بولاية ثانية .. وحماس دعته لتغيير سياسته 

الرئيس عباس يطالب أوباما بتحقيق السلام 
ونتنياهو يؤكد أن حلف بلاده مع واشنطن أصبح أقوى

محمود عباس

شــؤول موفــاز الرئيــس الأمريكــي، وقــال انه مقتنــع بــان أوباما 
ســيواصل الوقوف إلى جانب دولة إسرائيل هو والشعب الأمريكي 
بأســره، قالت حركة حمــاس أن التغيير في مزاج الشــعوب العربية 
والإسلامية تجاه الإدارة الأمريكية «مرهون بإعادة التوازن للسياسة 

الخارجية الأمريكية تجاه قضايا المنطقة».
ودعا الدكتور ســامي أبو زهري الناطق باسم حماس في تصريح 
صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه الرئيس أوباما إلى إعادة 
تقييم سياسته الخارجية تجاه القضايا الفلسطينية والعربية وإنهاء 

انحيازه لصالح الاحتلال.
وقــال طاهر النونــو الناطق باســم الحكومة المقالة التــي تديرها 
حركــة حماس فــي تصريح صحافــي أن أمام أوبامــا فرصة لتغيير 
سياســات الولايات المتحــدة المنحازة لإســرائيل، وإعــادة الحقوق 

والمشروعة للشعب الفلسطيني.

■ نابلــس (الاراضــي الفلســطينية) ـ ا ف 
ب: قطع مســتوطنون العشــرات من اشــجار 
الزيتــون المثمرة في قرية فلســطينية شــمال 
الضفــة الغربيــة بحســب مــا اعلن مســؤول 

فلسطيني والشرطة الاسرائيلية الاربعاء.
ملــف  مســؤول  دغلــس  غســان  وقــال 
الاســتيطان شــمال الضفــة الغربيــة لوكالة 
فرانــس برس «وجــد المزارعــون حوالي 100 
شــجرة زيتون مثمرة مقطوعة بالمناشــير في 

قرية الساوية جنوب نابلس». 
انــه تمــت كتابــات  الــى  واشــار دغلــس 

«شعارات عنصرية» على براميل في الحقل. 
واكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي 
الحادث حيث قالت بان 50 شجرة «تضررت» 

من ذلك. 
وقالــت «من المهم بالنســبة لنــا القول بان 
الجيش يعتبر هذه الحوادث خطيرة» مشيرة 
الى انه تم تحويل ملاك هذه الاشجار للادارة 

المدنية «ليتمكنوا من تقديم شكوى». 
واكدت لوبا سمري المتحدثة باسم الشرطة 
الاســرائيلية بانه وجدت هناك كتابات «دفع 

الثمن» على البراميل. 
الشــرطة  مــن  قــوات  «هرعــت  وتابعــت 

والجيش الى المكان وتم فتح تحقيق». 
وينتهج المســتوطنون المتطرفون سياســة 
انتقاميــة منظمة تعرف باســم «دفــع الثمن» 
تقوم على مهاجمة اهداف فلســطينية وكذلك 
مهاجمــة جنود فــي كل مرة تتخذ الســلطات 
الاســرائيلية اجــراءات يعتبرونهــا معاديــة 

للاستيطان. 
وتشــمل تلــك الهجمــات تخريــب وتدمير 

ممتلكات فلسطينية واحراق سيارات واماكن 
عبادة مسيحية واسلامية واشجار زيتون. 

ويتعهد القادة الاسرائيليون بانتظام بقمع 
هذه الاعتداءات واعمال التخريب لكن الجناة 

دائما ما يفلتون من اي عقاب. 
وفي حــادث اخــر، وقعــت مواجهات في 
قريــة حارس جنوب غرب نابلس بين الجيش 
الاسرائيلي واهل القرية بعد ان جاءت قوات 

من الجيش لهدم بيوت في القرية. 
وقال عمر ســمارة رئيــس المجلس القروي 
لوكالــة فرانــس بــرس «جــاءت قــوة كبيرة 
مــن الجيش مــع جرافتــين عســكريتين لهدم 
منازل في الحي الشــرقي مــن القرية ووقعت 

مواجهات بين السكان والجيش». 
وتقــع البيــوت فــي منطقــة ج (اي تخضع 
لســيطرة اســرائيل بالكامل كافــة مخططات 
البنــاء والتخطيــط التــي تحتاج الــى موافقة 

الادارة المدنية الاسرائيلية. 
وتشــكل المنطقــة «ج» نحــو 60 بالمئــة من 
منتظــم  بشــكل  وتجــري  الغربيــة.  الضفــة 
عمليات هــدم في المنطقــة «ج» بحجــة البناء 

دون ترخيص. 
واشــار ســمارة الــى ان اصحــاب البيوت 

قدموا اعتراضات قانونية ضد اوامر الهدم. 
قواتــه  ان  الاســرائيلي  الجيــش  وقــال 
اســتخدمت «وســائل مكافحة الشغب» ضد 
الفلسطينيين الذين قاموا بالقاء الحجارة في 
القرية.  واشــار مصور لفرانس برس موجود 
فــي المــكان الــى ان الجيــش اســتخدم الغاز 
المســيل للدموع والرصــاص المطاطي لتفريق 

المتظاهرين. 

مستوطنون يقطعون عشرات اشجار الزيتون
 شمال الضفة الغربية

السلطة الفلسطينية تطلب 
المساعدة المالية من سلطنة عمان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر فلسـطينية مسـاء الاربعاء لـ»القـدس العربي» بأن 
السلطة الوطنية حثت سـلطنة عمان على دعمها ماليا لمواجهة الازمة 
المالية التي تعاني منها، وحالت دون دفع رواتب الموظفين عن الشـهر 
الماضي لغاية الآن. وكان السـفير الفلسطيني في مسقط الدكتور لؤي 
عيسى نقل طلب السلطة للسلطان قابوس بن سعيد من خلال الفريق 
أول سـلطان بن محمـد النعماني وزير المكتب السـلطاني الذي التقاه 

بمكتبه صباح الثلاثاء.
واوضحـت سـفارة فلسـطين بمسـقط في بيـان ارسـل لـ»القدس 
العربـي» الاربعـاء بأن سـفير دولـة فلسـطين المعتمد لدى السـلطنة 
اسـتعرض مـع النعمانـي العلاقـات التـى تربـط حكومتـي البلديـن 
الشقيقين وسبل تعزيزها بالاضافة الى التطرق الى عدد من الجوانب 
ذات الاهتمام المشترك فيما تخص المفاوضات والتوجه للامم المتحدة 
للاعتراف بدولة فلسـطين والموقف الامريكي ـ الاسرائيلى ـ الاوروبي 
ـ والمصالحـة، والضائقـة المالية التى تمر بها السـلطة نتيجة الحصار 
الاسـرائيلي والتهديد بقطع المسـاعدات الامريكيـة والاوروبية وعدم 
تسـديد الـدول العربيـة لالتزاماتهـا الماليـة تجاه فلسـطين خاصة ما 

أقرته جامعة الدول العربية.
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■ عمـان ـ بيـروت ـ عمـان ـ وكالات: أطلق 
مورتـر  قذائـف  السـورية  المعارضـة  مقاتلـو 
على القصر الرئاسـي لبشـار الأسد في دمشق 
الأربعـاء لكنهم أخطأوا الهدف في هجوم يبرز 
الجرأة المتزايدة للقوات التي تسـعى للإطاحة 

بالرئيس السوري.
وقـال سـكان لرويتـرز إن قذائف مـن عيار 
أغلبيـة  تسـكنه  سـكنيا  حيـا  ضربـت  ثقيـل 
مـن الطائفـة العلويـة. وقالـت وسـائل إعلام 
حكوميـة إن ثلاثـة أشـخاص على الأقـل لقوا 
حتفهم وأصيب سبعة فيما وصف بأنه «هجوم 

إرهابي».
وتمثل الحرب الدائرة في سـورية - والتي 
امتـد أثرهـا بالفعل الـى لبنان المجـاور وتهدد 
بزعزعـة اسـتقرار منطقة الشـرق الأوسـط - 
أحـد أكبـر التحديـات التـي تواجـه الرئيـس 
الأمريكي باراك أوباما في السياسة الخارجية 

بعد بدء فترة ولايته الثانية.
فـي  الهجمـات  المعارضـة  مقاتلـو  وكثـف 
العاصمة هذا الأسـبوع وفجـروا قنبلتين على 
الأقل في منطقتين يسـكنهما علويون واغتالوا 
للحكومـة  المقربـين  مـن  اعتبـرا  شـخصيتين 
السورية. وأبرز العنف البعد الطائفي للحرب 
التي تعمق الانقسـام بين السـنة والشيعة في 

المنطقة.
المعارضـة  لمقاتلـي  تابعـة  وحـدة  وقالـت 
الإسـلاميين إنهـا اسـتهدفت القصر الرئاسـي 
لكنها أخطأته وهو مجمع يقع على تل مطل على 
المدينة يسـتخدم أساسـا في المهام الرسـمية. 
ولم يتسـن التحقق مما إذا كان الأسد موجودا 
هناك في ذلك الوقـت. ولديه عدة مقار للإقامة 

في أنحاء المدينة.
بيـان  فـي  الإسـلام  أسـود  كتيبـة  وقالـت 
«جاءت هذه العملية ردا على المجازر والقصف 
اليومـي الـذي تتعـرض لـه مدننـا الحبيبـة» 
وأضـاف المقاتلون أنهـم هاجموا أيضـا مطارا 
عسـكريا ومبنى للمخابرات في العاصمة لكن 

لم يرد تأكيد لتلك الانباء من جهة منفصلة.
وقال التلفزيون الحكومـي إن القاضي أباد 
نضـوة قتل اليـوم فـي انفجار قنبلـة وضعت 

تحت سيارته.
وأدى هجـوم اليوم الذي اسـتهدف القصر 
الرئاسـي إلى مقارنته بهجوم وقـع في يوليو 
تموز بالعاصمة دمشق وأسفر عن مقتل أربعة 

من كبار مساعدي الرئيس.
وزادت الخصومـات الدولية والإقليمية من 
تعقد مسـاعي التوسـط للوصول إلـى أي حل 
للصـراع إذ اسـتخدمت روسـيا والصـين حق 
النقض (الفيتـو) ثلاث مرات ضـد قرارات في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي كانت 

تهدف إلى الضغط على الأسد.
كما أن الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى 
تشـعر بإحبـاط متزايـد بسـبب الانقسـامات 

والاقتتال بين الجماعات السورية المعارضة.
وشوهد دخان يتصاعد من المنطقة العلوية 
التي تعرف باسـم المـزة 86 الواقعة قرب قصر 
الرئاسة حيث سقطت فيما يبدو القذائف التي 

أطلقت على قصر الرئاسة.
وقالـت ربـة منزل طلبت عدم نشـر اسـمها 
المنطقـة  إلـى  الإسـعاف  سـيارات  «تتوجـه 
والشـبيحة يطلقون رصـاص بنادقهـم الآلية 

بجنون في الهواء».
وأسـفر انفجـار سـيارة ملغومة عـن مقتل 
11 شـخصا علـى الأقل فـي المنطقـة ذاتها يوم 
الاثنين. كما أعلن إسلاميون أصبحوا يقومون 
بـدور متزايد في الحرب مسـؤوليتهم عن ذلك 

الهجوم.
وذكر التلفزيون السوري إن عشرة آخرين 
قتلوا في تفجير الثلاثـاء في حي الورود وهو 

حي آخر يسكنه الكثير من العلويين.
وانفجرت سـيارة ملغومة أمـس في منطقة 
بالمدينـة تسـكنها أغلبيـة سـنية وهـي قاعدة 
علـى  الهجمـات  علـى  ردا  المعارضـة  لمقاتلـي 

المنطقتين العلويتين فيما يبدو.

وأسـفرت غارات جوية وهجمات بالمدفعية 
شنها الجيش السوري خلال الأسابيع القليلة 
الماضية عن دمار أحياء كاملة بالعاصمة وكذلك 

أجزاء من بلدات ومدن في مناطق أخرى.
لكن رغـم كل هذه القوة العسـكرية لا يبدو 
أن قوات الأسـد تقترب من التغلب على مقاتلي 
المعارضـة الذيـن يعانـون نقصـا في السـلاح 
ويعجـزون حتـى الآن عن الإطاحـة بالرئيس 

السوري.
أفاد نشـطاء بـأن قاضيا سـوريا لقي حتفه 
الأربعاء جراء انفجار بعبوة ناسـفة استهدف 

سيارته في العاصمة السورية دمشق. 
وقـال المرصـد السـوري لحقـوق الإنسـان 
في بيـان تلقت وكالـة الأنباء الألمانية نسـخة 
منه امـس: «تبـين أن الانفجار الـذي وقع قبل 
نحـو سـاعتين بحـي مسـاكن برزة اسـتهدف 
القاضـي إياد نضـوة إثر تفجير عبوة ناسـفة 

بسيارته». 
وفي محافظة ادلـب، قتل عدد من المواطنين 
بينهم ثلاثة أشخاص أعمارهم أقل من 18 عاما 
إثر القصف بالطائرات الحربية الذي تعرضت 

له منطقة خان السبل قرب سراقب. 
وقالت الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان 
إن قـوات الأسـد قتلت 154 شـخصا في أنحاء 
فـي  المدنيـين  مـن  أغلبهـم  الثلاثـاء  سـورية 
قصف جوي وبـري لدمشـق وضواحيها وفي 

محافظتي حلب وإدلب الشماليتين.
الـى ذلـك قتـل اكثـر مـن 37 الـف شـخص 
فـي النزاع السـوري المسـتمر منذ اكثـر من 19 
شهرا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق 

الانسان الاربعاء وكالة فرانس برس.
وقـال مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمن في 
اتصال هاتفي ان «26 الفا و596 مدنيا وتسـعة 
منشـقا»  و1331  نظاميـا،  جنديـا  و445  آلاف 
قتلـوا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بسـقوط 
نظام الرئيس بشـار الاسـد فـي منتصف آذار 

(مارس) 2011. 

اكثر من 37 الف قتيل في النزاع السوري منذ بدء الازمة

مقاتلو المعارضة يطلقون قذائف مورتر على قصر الرئاسة ويخطئون الهدف
ويغتالون شخصيتين مقربتين من الحكومة.. ومصرع قاض بانفجار بالعاصمة دمشق 

مقاتل يرمي قنبلة على حي علوي في دمشق

نبيل العربي: النظام السوري 
«لن يستمر لفترة طويلة»

■ القاهرة ـ ا ف ب: قال الامــين العام للجامعة العربية 
نبيل العربي الاربعاء ان النظام السوري «لن يستمر لفترة 

طويلة»، داعيا المعارضة الى التوحد.
وقــال العربــي فــي تصريحــات للصحافيــين تعليقــا 
علــى مؤتمــر المعارضــة الســورية الــذي يعقــد الخميس 
في الدوحــةان «من المهــم توحيــد رؤى المعارضة خاصة 
وان الجميع يعلم أن النظام في ســورية لن يســتمر لفترة 
طويلة وفي يوم من الايام ســيكون هناك وضع جديد في 

سورية». 
واكد العربي ان مؤتمر الدوحة ســيعقد «بمشاركة عدد 
كبيــر من وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية التركي 

احمد داود اوغلو ومختلف اطياف المعارضة السورية». 
واضــاف العربــي، فــي تصريحــات ادلــى بهــا قبيل 
مغادرتــه القاهرة الى الدوحة للمشــاركة في هذا المؤتمر، 
ان «الجامعة العربية حريصة منذ اكثر من عام على توحيد 
صفوف ورؤية المعارضة السورية حول المرحلة الانتقالية 

ومستقبل سورية». 
ويناقش مؤتمر الدوحة مبادرة جديدة طرحها المعارض 
رياض سيف وتدعمها واشنطن وتهدف الى تشكيل قيادة 

سياسية جديدة للمعارضة وحكومة في المنفى. 

اعضـاء  بـدا  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
الهيئـة العامة للمجلس الوطني السـوري 
الاربعـاء عمليـة تصويت طويلـة من اجل 
انتخاب قيادة جديدة يفترض ان تشـارك 
اليوم الخميس في لقاء تشـاوري حاسـم 
وسـط  الاخـرى،  المعارضـة  اطيـاف  مـع 
اختلافات حول مبادرة تهدف لافراز قيادة 

سياسية جديدة للمعارضة.
ومن المفترض ان يسفر تصويت الهيئة 
العامـة للمجلـس الوطني بمشـاركة اكثر 
مـن 400 منـدوب عـن انتخـاب 40 عضـوا 
يشـكلون الامانة العامة للمجلس الوطني 

السوري. 
وتولى اعضاء الامانـة العامة الجديدة 
مسـاء الاربعـاء انتخـاب مكتـب تنفيـذي 
العمليـة  تكلـل  ان  علـى  عضـوا،   11 مـن 
الانتخابية باختيار رئيس جديد للمجلس 
خلفا لعبد الباسـط سيدا الذي تم انتخابه 

في شهر حزيران (يونيو) الماضي. 
ويختـار الاعضـاء الــ400 نوابهـم في 
الامانـة العامـة من ضمـن 29 قائمـة تضم 

شخصيات بانتماءات مختلفة تتراوح من 
الاسـلاميين وصولا الـى العلمانيين مرورا 
بمرشحين مسـتقلين واخرين عن الاقليات 

والعشائر السورية. 
سلسـلة  الانتخابـات  هـذه  وتتـوج 
الوطنـي  المجلـس  لاعضـاء  اجتماعـات 
السـوري بـدات الاحـد فـي احـد فنـادق 

العاصمة القطرية. 
ويعتبر المجلس الوطني السـوري اكبر 
تجمـع للمعارضـة السـورية الـى حد الآن 
رغم تعرضه مؤخرا الى انتقادات امريكية 
تاخـذ عليـه عـدم نجاحـه فـي تمثيـل كل 
اطياف المعارضة، ما ادى الى طرح مبادرة 
مدعومـة دوليـا مـن اجـل اخـراج قيـادة 
السـورية  للمعارضـة  جديـدة  سياسـية 
مكوناتهـا  احـد  الوطنـي  المجلـس  يكـون 

الرئيسية. 
ولقيـت المبـادرة التـي يقودهـا رياض 
سـيف، وهو ايضا عضو المكتـب التنفيذي 
المنتهية ولايتـه، معارضة قوية من زملائه 
فـي المجلـس الوطنـي «وصلـت الـى حـد 

التهجم عليه في اجتماع الثلاثاء» بحسب 
احد الحضور. 

وسـتتولى قيـادات المكتـب التنفيذي، 
فـي  السـوري  الوطنـي  المجلـس  تمثيـل 
الاجتماع التشـاوري الحاسـم للمعارضة 
الدوحـة  فـي  الخميـس  سـيلتئم  الـذي 

بحضور دولي واقليمي واسع. 
الـى ذلـك دعـا معـارض سـوري بـارز 
«المجلس الوطني السوري» المُعارض، إلى 
الاعتراف بالفشل في أداء المهام المُناطة به 

من جانب الشعب السوري.
واتهم منسـق «ورشة الوحدة الوطنية 
وتجـريم الطائفيـة» سـقراط البعّـاج فـي 
تصريـح ليونايتـد بـرس إنترناشـونال، 
السـوري»  الوطنـي  «المجلـس  أعضـاء 
مصالـح  أجـل  مـن  بـ»العمـل  المعـارض 
حزبيـة  واعتبـارات  ضيقـة  شـخصية 
محدودة»، وبـ»التشـبث بمناصب وهمية 
ـر عـن الدور المفتـرض الاضطلاع به  لا تُعبِّ
والـذي كان يأمله منهم الشـعب السـوري 
الذي يعاني مئات الآلاف منه أقسـى أنواع 

المعانـاة مـن لجـوء إلى الـدول المجـاورة 
والنزوح داخل بلاده».

وأشـار البعّاج إلى أن «ورشـة الوحدة 
الوطنيـة وتجريم الطائفيـة» أكدت، خلال 
ورشـة عمـل تعقدهـا بالعاصمـة القطرية 
الدوحـة، أن «المجلس الوطني السـوري» 
بـات يعتبر نفسـه بمثابـة وزارة ائتلافية 
تعتمـد علـى مبـدأ المحاصصـة المبنية على 
الـولاءات فـي عضويتـه و»نسـى أعضاء 
المجلس أن الشعب السـوري بايع المجلس 

لدعم ثورته سياسياً وإعلامياً وإغاثياً».
السـوري»  الوطنـي  «المجلـس  ـل  وحمَّ
المعـارض مسـؤولية تأخّـر التوصـل إلـى 
حـل سياسـي للأزمـة القائمة في سـورية 
إلـى  أدى  مـا  المعارضـة،  قـوى  وتفتيـت 
تعميق هوّة الخلاف بين المجلس والشعب 
السـوري، داعياً الأمانة العامة لـ»المجلس 
الوطني السـوري» ومكتبـه التنفيذي إلى 
«الإعتـراف بالفشـل فـي الـدور المنوط به 

لخدمة السوريين جميعاً».
ودعا البعّاج إلى إعادة تشكيل المجلس، 

وانتخاب أمانة عامة جديدة تُراعي تمثيل 
حقيقي لمختلف أطياف الشـعب السـوري، 
حاملاً بشـدة علـى من سـمّاهم «المتنكرين 
إياهـم  مطالبـاً  الإسـلامي»،  بالـزي 
بـ»التوقـف عن المغامـرة والمتاجرة بدماء 

شهداء الشعب السوري».
كمـا اصدرت القوي الوطنية السـورية 
بيانـا مشـتركا الاربعـاء (وقـع مـن قبـل 
12 قـوى او حـزب) رفضهـا لـ»مخططـات 
اجتمـاع الدوحة» واعلنت عـن بدء القوى 
الوطنيـة السـورية الموقعـة علـى البيـان 
المشـترك ان «تعلـم شـعبنا ان المحادثـات 
بين المدنيين والعسكريين في داخل الوطن 
قـد بدأت لقيـام مجلس وطنـي حقيقي في 

الداخل ومن الداخل.. لانهاء لازمة».
مـن جهة اخرى اعـرب المجلس الوطني 
المعـارض  الكيـان  يعـد  الـذي  السـوري 
الرئيسـي لنظـام الرئيـس بشـار الاسـد، 
الاربعـاء عن الامل في ان تشـكل سـورية 
اوليـة لباراك اوباما في الولاية الرئاسـية 
بعـد  وذلـك  بهـا،  فـاز  التـي  الجديـدة 

«التقصير» في السعي لحل النزاع.
وقـال مديـر مكتـب العلاقـات الدوليـة 
لوكالـة  زيـادة  رضـوان  المجلـس  فـي 
فرانس بـرس «نبارك لاوبامـا ونتمنى ان 
يضـع سـورية ضمـن اولويات السياسـة 
الخارجية الاميركية مـن اجل انهاء الازمة 
السـورية وضمان تحقيق مطالب الشعب 
السـوري في اختيار حكومته ورئيسه كما 
مارس الشعب الامريكي حريته الكاملة في 

الانتخابات». 
وتأزمـت مؤخرا العلاقـات بين المجلس 
الوطنـي الذي اعتبر ممثلا شـرعيا وليس 
وحيـدا للسـوريين، وواشـنطن الـى رأت 
ان المجلـس لـم يعـد بالامـكان ان يمثل كل 
الخارجيـة  وزيـرة  وطالبـت  المعارضـة.  
الامريكية بمعارضة اوسـع تمثيلا وتشمل 

سوريين من الداخل. 
لتوحيـد  مبـادرة  واشـنطن  وتدعـم 
المعارضـة يقودها المعارض رياض سـيف 
مـن اجل تشـكيل قيـادة سياسـية جديدة 
للمعارضـة تتجاوز اطـار المجلس الوطني 

مع تشكيل حكومة منفى. 
الا ان المجلـس رد علـى ذلـك باقتـراح 

اقامة حكومة في «الاراضي المحررة». 
وقال زيادة «نتمنى على الادارة القادمة 
سـواء بقيـت كلينتون فـي منصبهـا او لم 
تبق، مساعدة المعارضة على اقامة حكومة 

داخل الاراضي السورية». 
من جهتـه، اعـرب رئيس المجلـس عبد 
الباسـط سيدا في وقت لاحق عن الامل في 
ان «تكـون اعادة الانتخـاب مقدمة لتعامل 
جدي ومسـؤول مـع الملف السـوري الذي 
بدا يقتـرب من مرحلـة الخطـر، وباعتبار 
ان ذلـك سـيؤتر علـى الامـن والاسـتقرار 

الاقليمي». 
وقال على هامـش اجتماعات المعارضة 
مع سورية «نأمل الآن ان تتعامل الولايات 
المتحدة مع الملف السوري من موقع الدولة 
العظمـى، اي بمسـؤولية اكثـر مـن اجـل 

ايقاف القتل و التدمير في سورية». 
واضـاف «كان هنـاك تقصيـر مـن قبـل 
امريـكا والمجتمع الدولي ولابد من الانتقال 

الان مـن مرحلـة ادارة الازمـة الـى مرحلة 
المعالجة الجذرية للازمة ومراعاة تطلعات 

الشعب السوري». 
الوطنـي  المجلـس  مـن  وفـد  والتقـى 
العاصمـة  الثلاثـاء فـي  السـوري مسـاء 
القطريـة مـع مسـاعدة وزيـرة الخارجية 
الامريكية للشرق الاوسط بيث جونز ومع 
السـفير الامريكي روبرت فورد الذي غادر 

دمشق في تشرين الاول (اكتوبر) 2011. 
وقال سـيدا في هذا السـياق ان «اللقاء 

كان جيدا جدا». 
مـن جهتـه، قـال القيـادي فـي المجلس 
المسـؤولين  ان  صبـرا  جـورج  الوطنـي 
الامريكيـين تطرقـا الـى ضـرورة «انشـاء 
هيئـة موحـدة للمعارضـة السـورية»، الا 
انهمـا اكـدا علـى حد قولـه بان واشـنطن 

ترفض الجيش السوري الحر بالاسلحة. 
ويفترض ان يعقد الخميس في الدوحة 
اجتمـاع موسـع للمعارضـة السـورية من 
اجل بحث انشـاء قيـادة معارضة جديدة 

بموجب مبادرة رياض سيف. 

القوى الوطنية ترفض مخططات اجتماع الدوحة وتعلن البدء لقيام «مجلس وطني في الداخل ومن الداخل»

المجلس الوطني ينتخب قياداته عشية اجتماع حاسم للمعارضة السورية.. ويأمل ان تكون سورية ضمن اوليات اوباما في ولايته الثانية

■ دمشـق ـ غـزة ـ ا ف ب ـ رويتـرز: حـذرت وزارة 
الخارجية السـورية الاربعاء من محاولة زج الفصائل 
الفلسـطينية فـي النـزاع السـوري، داعيـة اياهـا الى 
الارهابيـة  «المجموعـات  لهـا  تخططـه  عمـا  الابتعـاد 

المسلحة»، وذلك بحسب ما اورد التلفزيون الرسمي.
ونقل التلفزيون في شـريط اخبـاري عن مصدر في 
وزارة الخارجية والمغتربين قوله ان «سـورية سـتقف 
بحـزم ضـد اي محاولة لـزج الفلسـطينيين بما يجري 
في سـورية»، معتبرا ان الطريق الوحيد امامهم في كل 
مكان لجأوا اليه هو طريق فلسطين والتمسك بالحقوق 

الثابتة وفي مقدمها حق العودة». 
اضاف المصدر «على كل فصائل الشعب الفلسطيني 
الابتعـاد عـن كل مـا يخطـط لهـا مـن قبـل المجموعات 
الارهابية المسـلحة التـي اعلنت ارتباطهـا بالمخططات 
المعادية لتطلعات الشـعب الفلسطيني خدمة لتطلعات 

اسرائيل». 
ويأتـي هذا الموقـف مع دخـول العامل الفلسـطيني 
فـي شـكل اكبـر على خـط النـزاع بـين نظـام الرئيس 
بشـار الاسد ومعارضيه، لا سـيما اثر وقوع اشتباكات 
على اطراف مخيم اليرموك للاجئين الفلسـطينيين في 

جنوب دمشق. 
وشارك في هذه الاشـتباكات مقاتلون فلسطينيون 
بعضهم موال للنظام وآخرون معارضون له، بحسـب 

ما اشار المرصد السوري لحقوق الانسان. 

 - فلسـطين  لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  وذكـرت 
القيادة العامـة الموالية للنظام السـوري ان عناصرها 
اصطدمـوا اكثر من مـرة مع «عناصر مـن الجيش الحر 
حاولوا التسـلل الى المخيم» الذي يعـد الاكبر للاجئين 

الفلسطينيين في سورية. 
كمـا اغلقت السـلطات السـورية مكاتب في دمشـق 
تعـود لمسـؤولين فـي حركة حمـاس التي كانـت لفترة 
طويلـة من اقـرب حلفاء النظام السـوري، بحسـب ما 

ذكر المرصد الثلاثاء. 
جانـب  الـى  وقوفهـا  اعلنـت  ان  للحركـة  وسـبق 
معارضـي نظـام الرئيس الاسـد بعد فترة مـن الصمت 

حول ما يجري في سورية. 
واشـار المصـدر فـي وزارة الخارجيـة الـى ان «مـا 
تعانيـه سـورية فـي جـزء كبيـر منـه نتيجـة لمواقفها 
الداعمـة لنضال الشـعب الفلسـطيني ورفضها تصفية 

قيادته». 
ومـن جهتها قالـت حركة حماس الأربعـاء إن قوات 
الامن السـورية داهمت مكتب رئيس المكتب السياسـي 
للحركـة فـي دمشـق واغلقته بعد اشـهر مـن مغادرته 

العاصمة السورية مع عدد من قادة الحركة.
وسـاءت العلاقـات بين حمـاس وسـورية حليفتها 
القديمـة بعـد ان غـادر مشـعل ومسـؤولون بـارزون 
الماضـي  العـام  اواخـر  دمشـق  الحركـة  فـي  اخـرون 
الاسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس  قمـع  اسـتمرار  مـع 

لاحتجاجات مناهضة لحكومته.
وتقـول الأمم المتحـدة إن مـا لا يقـل عـن 500 ألـف 
فلسـطيني يقيمـون في سـورية. وتسـببت الانتفاضة 
السـورية في انقسـام داخـل صفوف الفلسـطينيين اذ 
يتعاطف كثيرون مع الانتفاضة المسـتمرة منذ 19 شهرا 
ويقودها السـنة بينما يدعم اخرون الاسد الذي ينتمي 

للاقلية العلوية.
وطبقـا لروايـات موالـين للمعارضـة قتل عشـرات 
الفلسـطينيين جراء القصف السـوري لمواقع المعارضة 
داخل وحول مخيم اليرموك للاجئين في سورية خلال 

الاسابيع القليلة الماضية.
وقالـت حمـاس فـي بيـان ان مكتب مشـعل - وهو 
ايضا مقر اقامته ويسـتخدم كمقر رئيسـي للحركة في 

دمشق- تعرض للمداهمة يوم الإثنين الماضي.
وتابـع البيـان «قامت اجهـزة الامن السـورية يوم 
الاثنـين بمداهمـة واقتحـام مكتـب ومنـزل الاخ خالـد 
مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي للحركة في دمشـق 
وجـرد محتوياته وتعييـر اقفالة واغلاقـه. وصادرت 

السيارات التابعة له».
أمـس  قامـت  الامـن  اجهـزة  ان  البيـان  وأضـاف 
الاول ايضـا باغلاق مكتـب عماد العلمـي عضو المكتب 
السياسـي لحمـاس. والعلمي موجود حاليـا في قطاع 
غـزة الـذي تديره حمـاس منـذ عـام 2007. ولا يعرف 

مكان مشعل.

حماس: سورية تداهم مكاتب الحركة في دمشق بعد أشهر من مغادرة قادتها
دمشق تحذر من زج الفصائل الفلسطينية في النزاع السوري

ويحصـي المرصد بين المدنيـين، المقاتلين من 
غيـر العسـكريين الذيـن حملـوا السـلاح ضد 

القوات النظامية. 
واشـار عبد الرحمـن الى توثيـق مقتل 498 
شـخصا غيـر مشـمولين بالحصيلـة النهائيـة 
لاننـا «لم نتمكن بعـد من تحديـد هوياتهم، او 

مـا اذا كانـوا مدنيـين او مقاتلـين معارضين او 
جنودا نظاميين». 

واكـد عبـد الرحمـن ان الحصيلة لا تشـمل 
آلاف المفقوديـن او الضحايـا الذيـن لـم يتـم 
توثيق اسـمائهم، اضافة الـى العديد من افراد 
الميليشـيات المؤيدة للنظام والمعروفين باسـم 

«الشبيحة». 
ويعـد آب (اغسـطس) اكثر الاشـهر دموية 
فـي النـزاع، اذ قتـل خلاله خمسـة آلاف و440 
شخصا. اما اليوم الاكثر دموية فكان 26 ايلول 

(سبتمبر) مع 305 قتلى. 
ويعتمـد المرصد للحصـول علـى معلوماته 

علـى شـبكة من ناشـطي حقـوق الانسـان في 
كافـة انحاء سـورية وعلـى مصـادر طبية في 

المستشفيات المدنية والعسكرية. 
ويؤكد المرصد، ومقره بريطانيا، ان حصيلة 
القتلى والجرحى التي يوفرها تشـمل المدنيين 

والعسكريين ومقاتلي المعارضة. 

■ عمـان ـ مخيـم الزعتـري ـ يـو بـي آي ـ ا ف ب: 
بحـث الملـك الأردنـي عبداللـه الثانـي، الأربعـاء، مـع 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الوضع في 
سـورية، واتفقا على ضـرورة وقف العنـف والإنتقال 

السياسي في هذا البلد.
البريطانيـة  السـفارة  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
فـي العاصمـة عمـان نشـر علـى صفحتهـا الرئيسـية 
إن  (الفيسـبوك)  التواصـل الإجتماعـي  علـى شـبكة 
الملـك عبداللـه الثانـي وديفيـد كاميـرون بحثـا خلال 
محادثاتهما «التعاون الثنائي بين البلدين والتحديات 

التي تواجه منطقة الشرق الأوسط».
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء البريطاني وصف 

العلاقات الثنائية بين بلاده والأردن بأنها «ممتازة».
وأكد كاميرون أن «الأردن هو صديق مقرّب وحليف 

لبريطانيا».
وقـال البيـان إن كاميـرون والملك عبداللـه الثاني، 
ناقشـا الوضـع في سـورية واتفقـا «علـى أهمية وقف 
العنف وسـفك الدماء»، وشـددا على «الحاجـة الملحّة 
للإتفـاق علـى الإنتقـال السياسـي لتحقيـق السـلام 

للشعب السوري». 
وأوضح البيان أن كاميرون أبدى تفهمه لـ»مخاوف 

الأردن حول الأوضاع على حدوده».
ولفت إلى أن كاميرون كرر التزام بلاده بـ»ضرورة 

الحفاظ على وحدة أراضي سـورية ووحدة شـعبها»، 
محـذراً مـن أن «الصراع سيشـمل المنطقة بأسـرها مع 

عواقب وخيمة».
وأعلـن كاميـرون عن تقـديم 14مليـون باوند دعما 
السـوريين  اللاجئـين  إيـواء  فـي  لمسـاعدته  لـلأردن 

المتواجدين على أراضيه.
مخيـم  امـس،  سـابق  وقـت  فـي  كاميـرون،  وزار 
الزعتـري للاجئـين السـوريين فـي صحـراء محافظة 

المفرق شمال شرق الأردن.
وقـال كاميـرون في بيـان صدر عـن مكتبـه بلندن 
«استمع هنا في الاردن لقصص مروعة عما حدث داخل 
سورية لذلك فأن من اول الاشياء التي اريد ان اتحدث 
بهـا الى بـاراك هو كيف يجب علينـا ان نبذل المزيد من 

الجهود لمحاولة حل هذه الازمة». 
وجاءت تصريحات كاميرون في رسالة تهنئة بعث 
الى الرئيـس الامريكي باراك اوباما بعـد فوزه بولاية 
رئاسـية ثانية فـي الانتخابـات الامريكيـة التي جرت 

الثلاثاء. 
وفـور وصولـه مخيـم الزعتري فـي سـاعة مبكرة 
من صبـاح الاربعـاء توجه كاميـرون الى مكتـب تابع 
للمفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئـين التابعـة لـلامم 
المتحدة بالمخيم قبل ان يقوم بجولة مشـيا على الاقدام 

على طريق ترابي بين الخيام. 

وتبـادل كاميـرن اطـراف الحديـث مـع عـدد مـن 
اللاجئين السـوريين الذيـن تأويهم خيـام وكرافانات 
بينمـا كان عدد من الاطفال يلعبون كرة القدم بحماس 

شديد. 
ولـم يكن باديا للعيـان ان الاطفـال يعلمون من هو 

الضيف الزائر اذ ان احدهم سأل «هل هو الملك؟». 
وزار كاميـرون احدى المـدارس التـي تديرها الامم 
المتحـدة فـي المخيم، حيث غنـت مجموعة مـن الأطفال 

لكاميرون باللغة العربية. 
واعلـن كاميـرون عـن «تبـرع جديـد لدعـم جهـود 
المنظمات الانسانية مقداره 14 مليون جنيه استرليني 

(نحو 22.4 مليون دولار)». 
وبذلك ترتفع قيمة المساعدات التي قدمتها بريطانيا 
حتـى الآن الى 53,5 مليون جنيه (85.6 مليون دولار)، 

بحسب البيان. 
واوضـح البيـان ان هـذه المسـاعدات «هـي لأجـل 
اللاجئـين السـوريين في الـدول المجاورة لسـوريا بما 
فيهـا الاردن، للمسـاعدة فـي تأمـين الملجـأ والطعـام 

والدواء والتعليم». 
واكـد كاميرون ان «بريطانيا هي في طليعة الجهود 
الدوليـة المبذولـة لمسـاعدة السـوريين، سـواء داخل 
سـورية او في المنطقة» داعيا «الجهات المانحة الاخرى 
الـى تقديم المزيـد من الدعـم الذي يوجد حاجة ماسـة 

له». 
وقـال حيان جبـر (26 عاما) من درعا، وهو اسـتاذ 
رياضيـات فـي المدرسـة التي زارهـا كاميـرون لوكالة 
فرانس برس «حقيقة لا نأبه لأي زيارة من المسـؤولين 

ايا كانوا فزياراتهم لا تغير شيء». 
مـرارا  زارونـا  المسـؤولين  مـن  «كثيـر  واضـاف 
واضطلعـوا علـى الوضـع هنـا لكـن لـم نحصـل على 

شيء». 
واشار الى انه «لا يتوفر بالمدرسة لا اقلام ولا دفاتر 
ولا حتـى كتـب، بعـض الطـلاب حصلـوا علـى بعض 
الكتـب لكن كثيـر منهم لم يحصلوا على شـيء كطلاب 

المرحلة الابتدائية». 
اما ام محمد (29 عاما) وهي معلمة متطوعة، فضلت 
عدم ذكر اسـمها كاملا، فقالت لفرانـس برس «يعدونا 
بتوفيـر مـا نحتـاج للمدرسـة ومـا نحتـاج للمخيـم 
وجميعها وعود بالهواء كوعدهم لنا بإسـقاط الرئيس 

بشار الاسد». 
واضافت ان «نسـبة التسـجيل في المدرسة تتراجع 
عما كانت عليه في السـابق واصبحت المدرسـة مجرد 

منظر وغرفة استقبال للزوار في مخيم الزعتري». 
واكدت ام محمد ان «زيارات المسـؤولين لا تعني لنا 
شـيئا لان لا شيء يتغير يأتي مسؤول ويذهب والحال 

من سيىء الى اسوء». 

الملك الأردني وكاميرون يتفقان على ضرورة وقف العنف والإنتقال السياسي في سورية

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال زيارته لمخيم الزعتري

■ مدينـة الفاتيـكان ـ رويتـرز: ألغـى الفاتيـكان 
زيارة لوفد عالي المسـتوى إلى سورية للعمل من أجل 

إنهاء الصراع بسبب تدهور الوضع هناك.
وكان البابـا بنديكـت السـادس عشـر يعتـزم في 
البداية إيفاد سـبعة من كبار رجال الدين إلى دمشـق 

منهم الكردينال تيموثي دولان أسقف نيويورك.
وقال البابا امس الأربعاء إنه بدلا من ذلك سـيزور 
المختصـة  الإدارة  رئيـس  سـارا  روبـرت  الكردينـال 
بتنسـيق أعمال المنظمات الخيرية الكاثوليكية لبنان 
ويلتقي بشـخصيات دينية وسياسـية هناك سيكوم 

بينهم زعماء الكنيسة السوريون ولاجئون.
ووجه البابا بنديكتوس السـادس عشـر الاربعاء 
حـد  لوضـع  سـورية  فـي  الاطـراف  لكافـة  «نـداء» 
«للمعانـاة الهائلـة» والبحث عن حل سـلمي، واعلن 
انه ارسـل مبعوثا الى لبنان بدلا مـن وفد كرادلة الى 

سورية.
وقـال خلال عظـة اسـبوعية فـي سـاحة القديس 
بطـرس امام 20 الف مؤمن «اجدد الدعوة الى اطراف 
النـزاع والـى كل الذين يضمرون الخير لسـورية بالا 
يوفروا جهدا بحثا عن السـلام» مشـيرا الى «المعاناة 

الهائلة للسكان» و»ارتفاع عدد الضحايا يوميا». 

واضـاف «لاظهـار تضامني وتضامن كل الكنيسـة 
مع الشـعب السـوري وقربي الروحي من المسـيحيين 
فـي هـذا البلد كنت ارغب في ارسـال وفـد كرادلة الى 

دمشق». 
وخلال السـينودوس الاخير الـذي اختتم اعماله 
فـي نهايـة تشـرين الاول (اكتوبـر) اعلـن الفاتيكان 
ارسـال مجموعـة كرادلة من العالم اجمع الى دمشـق 
ثم اعلن ارجاء الزيارة بسبب الاوضاع في هذا البلد. 
وقال البابا «للاسـف الظروف وتطـور الوضع في 
سـورية لم يسـمحا بارسـال وفد كرادلة الى سـورية 
كمـا كنـت اود وبالتالـي قـررت ان اعهـد بهـذه المهمة 
الخاصة الى الكاردينال روبرت ساره رئيس المجلس 

البابوي». 
واوضح «انه سـيكون في لبنـان اعتبارا من اليوم 
وحتـى العاشـر مـن تشـرين الثاني (نوفمبـر) حيث 

يلتقي مؤمني الكنائس الموجودة في سورية». 
«سـيزور  سـاره  الكاردينـال  ان  البابـا  واضـاف 
ايضا لاجئين سـوريين وسـيترأس اجتماعا لتنسيق 
مؤسسـات خيرية كاثوليكية طلب منها الحبر الاعظم 
سـورية  داخـل  خـاص  باهتمـام  السـوريين  خـص 

وخارجها». 

الفاتيكان يلغي زيارة مقررة 
إلى سورية لتدهور الوضع هناك 
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الرياض تحجب المساعدات عن عمان عقابا لها على موقفها ضد سيناريو المنطقة العازلة :

الواقعي والمفبرك في قصة الدرك الأردني والكويت: جهة سعودية سربت انباء الاستعانة
بخدمات شرطة عمان.. وشركة البطيخي إخترقت سوق الإستشارات الأمنية في الخليج

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

لا يمكن عزل الإثارة التي عايشتها منذ أسبوع العلاقات الأردنية 
ـ الكويتيـة عـن مـا يسـمى فـي غـرف القـرار الأردنيـة بـ»العامـل 
السـعودي» الـذي أصبـح ليـس فقـط عنوانـا للأزمـة الإقتصادية 
والماليـة الأردنيـة ولكن المشـتبه الأول في تسـريب أو فضح وحتى 

إختلاق قصة الدرك الأردني والكويت.
ولا يمكـن تجاهل إصرار غالبية النخب السياسـية في المؤسسـة 
الأردنيـة علـى أن المغرد السـعودي المجهـول «مجتهد» الذي شـرخ 
العلاقـات الأردنيـة الكويتية وسـاهم في تأزيمهـا وإعاقتها بضربة 
إلكترونيـة واحدة مبرمجة على أسـاس إسـتخباري بوضوح ليس 

بريئا ولا متطوعا.
مجتهد الغامض أنتج ببسـاطة وبسـرعة أزمة مـن العيار الثقيل 
أربكـت عمان والكويت وعدة عواصم عندما نشـر قصة الصفقة بين 
الأردن والكويت والتي تقضي بإرسـال 16 ألفا من الجنود الأردنيين 

مقابل ستة مليارات دولار.
سـرعان ما تطـور الأمر وبـدأ معارضـون كويتيون على رأسـهم 
مسـلم البراك بالعبـث بقاموس الشـتائم لتهديـد الأردنيين..لاحقا 
عبـرت عمـان عن قلقهـا على الجاليـة الأردنيـة ليرد عليها السـفير 

الكويتـي في عمان بنداء «للنشـامى» يتضمن الحرص على سـلامة 
أشقائهم طلبة الكويت.

وبصرف النظر عن إختراع هذه القصة وفبركتها تداولها الجميع 
وأصبحـت على الأقل وبسـرعة وسـيلة للهـاث الحكومـة الكويتية 
وراء «نفي» جذر فكرة الإستعانة بأمن خارجي مقابل لهاث نظيرتها 

الأردنية وراء نفي التورط فيها.
التفاصيـل هنـا مثيرة ومهمة فـي قصة المجتهد السـعودي فالأمر 
لـم يتعلق بتغريدة متسـرعة بقـدر ما تعلـق بقصة كاملـة محبوكة 
بعناية خلفية بثها في الفضاء الإلكتروني أمنية وإسـتخبارية وفقا 

لتقديرات المؤسسة الأردنية.
والتفاصيـل في الواقع لم تكتـف بالتحدث عن عدد الجنود ورقم 
المليـارات لكنها وضعت سـيناريو كاملا ومفصلا يسـتند إلى بعض 
الوقائـع التي من الصعب نفيها ويثير شـهية القـراءة ويبدو مقنعا 

بعد التشكيك بالرقم الأساسي المتعلق بعدد الجنود.
معلومتان أساسـيتان فـي قصة المجتهد السـعودي دفعت بعض 
الأوساط الأردنية المختصة للشعور بأن خلف المسألة لعبة ما فحسب 
السـيناريو طلبـت الكويت وهـي تواجه ازمة الشـارع «إستشـارة 
سـعودية أمنية» فجاءت النصيحة على أسـاس الإسـتعانة بقوات 

صديقة سواء من الأردن أو من الباكستان.

هـذه المعلومة حصريـا تبدو «واقعية» فحتى مصـادر كويتية في 
عمان تحدثت عن إستشارات من هذا النوع.

المعلومـة الثانيـة تلـك التـي تتعلـق بصفقـة برمجتهـا شـركة 
إستشـارية أمنيـة ضخمـة يملكهـا ويديـر فريقهـا مديـر المخابرات 
الأردنـي الأسـبق سـميح البطيخـي فالوقائـع تقول بـأن البطيخي 
لديه مثل هذه الشركة فعلا وعمل بكثافة مع أوساط خليجية مؤخرا 
ووضع قدما لشـركته في الكويت، الأمر الذي يضفي نكهة مصداقية 

على الرواية ما دامت تتضمن جزئية البطيخي.
لكـن معرفة سـاحة العمـل الحيوية التـي بحث عنهـا منذ عامين 
فـي سـوق وبزنس الخليـج البطيخي مسـألة خارج نطـاق «مغرد» 
إلكترونـي عادي وغير مطلـع مما يرجح سـيناريو بعض الأردنيين 

بان جهة منظمة وراء تركيب السيناريو والأهم وراء التسريب.
«القدس العربي» حضرت جلسـة للبطيخي في بدايات تأسـيس 
شركته الإستشارية تحدث خلالها عن مشاريع لتقديم خدمات أمنية 
نوعية في سـوق الخليـج منتقدا وقتهـا إعجاب السـوق الخليجية 

بالرواد الغربيين.
أصابـع الإشـتباه هنـا حصريـا تطـال «جهة سـعودية مـا» على 
الأرجـح لكن السـؤال الذي يجـول بوضوح في خاطر غـرف القرار 

المغلقة في عمان هو التالي: لماذا؟

معلومات «القدس العربي» هنا تشـير إلى ان السعودية إعتذرت 
لأسـباب تخصهـا عن تلبية متطلبـات الأمن الكويتيـة وبحثت فعلا 
عـن جهـة موثوقة تسـاعد حليفهـا الكويتـي وإقترحت الإسـتعانة 
بالأردن بسـبب خبراته الأمنية المعروفة في سـاحات دول الخليج. 
عمليا هذه المعطيات لا تجيب على كل التسـاؤلات إلا في حال ربطها 
بالسر الكامن وراء تجاهل السعودية التام والغريب وغير المسبوق 
للأزمـة الماليـة والإقتصادية التـي تعانيها الخزينـة الأردنية والتي 

وصلت لمستوى الخطر الشديد.
اليـوم لا يتردد أحد المسـؤولين وهو يتحـدث للقدس العربي عن 
حجب المال والمسـاعدات السـعودية ببسـاطة وبصراحة لان عمان 
لـم تلتزم بـل تهربت مـن السـيناريو القطـري- السـعودي المعني 
بالملف السوري، الأمر الذي إنتهى بالنتيجة بإحراج هذا السيناريو 

وتراجعه في خارطة القوى النافذة دوليا.
هـذا الموضوع تحـدث عنه فـي إحدى الجلسـات التـي حضرتها 
«القـدس العربـي» وزيـر البرلمـان الأسـبق فـي الحكومـة الأردنية 
شراري الشخانية ولاحقا توثقت المؤسسة بطريقتها من أن الرياض 
تحجـب المسـاعدات المالية بسـبب خيبـة أملهـا الكبيـرة بالمراوغة 
الأردنية فيما يتعلق بالإنقلاب الفعلي على الرئيس السـوري بشار 
الأسد. هو بالنتيجة عقاب سـعودي لعمان فالرياض فكرت مع قطر 

مـن العام الماضـي بفتح حدود الأردن بقوة أمـام اللاجئين مع تمكين 
عمان بغطاء عربي ودولي من تحشـيد قوات عسـكرية على الحدود 
مع سـورية والتوغل فـي الأرض السـورية لتأسـيس منطقة عازلة 

جنوبي سورية.
الأردنيـون إنقلبوا عمليـا على هذا السـيناريو وغادروا الخندق 
الخليجـي فيمـا يتعلق ببشـار الأسـد لثلاثة أسـباب هي إسـرائيل 
وتغذيـة الجهاديـين الراجعة وعدم وجـود مشـروع أمريكي من أي 

نوع على الأقل قبل إنتخابات الرئاسة.
عليه من الواضح أن الرياض لم تستطع تقبل «الأعذار» الأردنية 
وأقفلت باب المسـاعدات فيما فشـلت عمان في الإستمرار بمراوغتها 
رغـم إرسـال أهـم ثلاثـة جنـرالات قبـل عـدة أسـابيع لولـي العهد 

السعودي على أمل شرح وتوضيح الموقف.
بالمحصلـة وبإختصـار هنـاك مـن يعتقـد فـي الأردن اليـوم بأن 
مسلسـل «العقاب السعودي» على تفويت فرصة إقامة منطقة عازلة 
جنوبـي سـورية يتواصـل ولا يقـف عند حـدود حجب المسـاعدات 

وعدم إرسالها.
 والأردنيــــون عمليـا في حالة خشـية مـن أن يكـون «مجتهد» 
الســـــعودي الغامـض هـو الحلقـة الأخيـرة فـي هـذا المسلسـل 

العقابي.

ضابط استخبارات اسرائيلي سابق: شاهدت جميع أفراد
مجموعة حبيقة قبل خروجهم لارتكاب مجزرة صبرا 

وشاتيلا والهروب من لبنان عزز قوة حزب الله
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

صدر في إسـرائيل كتاب جديد تناول فيه المؤلف علاقات 
الدولـة العبرية مع لبنان على مدار أربعين عاما، واللافت أن 
مؤلـف الكتاب، كان مسـؤولاً رفيع المسـتوى فـي المخابرات 
نقـذه  سـهام  يُوجـه  الجديـد  الكتـاب  وفـي  الاسـرائيلية، 
اللاذعة إلى صناع القرار في تل أبيب، من المسـتويين الأمني 
والسياسـي، على تصرفاتهم في بلاد الأرز، والعلاقات التي 
أقاموها من خلال جهاز الموسـاد (الاسـتخبارات الخارجية، 
والوحـدة 504، التابعـة لشـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
(أمـان) والمنوط بهـا مهمة تفعيل عملاء وجواسـيس خارج 

حدود الدولة، وتحديدًا في الدول العربية.
ويقول المؤلف إنه يتهم وزارة الأمن الإسرائيلية بالتخلي 
عـن أفـراد مـا كان يُطلق عليه اسـم جيش لبنـان الجنوبي، 
والذيـن فروا مـن لبنان بعد انسـحاب جيـش الاحتلال من 
هناك في أيار (مايـو) من العام 2000 وانتقلوا للعيش داخل 
الدولـة العبرية، يُشـار إلـى أن قائد هذه الميلشـيات المنحلة 
الأخيـر، كان أنطوان لحد، الذي لم ينفك عن اتهام إسـرائيل 
بالتخلـي عنـه وعن باقي أفـراد الميليشـيات، الذيـن ما زال 
السواد الأعظم منهم يعيش داخل إسرائيل، وحصلوا بقرار 
من الحكومة على الجنسية الإسرائيلية وجوازات السفر من 

وزارة الداخلية.
وبحسـب المحلل في صحيفة «هآرتس» عكيفا إلدار، الذي 
نشـر مراجعـة للكتاب فـإن العلاقة بين الضابـط، أيْ مؤلف 
الكتـاب، يائيـر رافيـد ـ رفيتـس مـع لبنـان بدأت فـي العام 
1968، أثنـاء عمله كضابط اسـتخبارات في مـا يُطلق عليها 
الجبهة الشـمالية في جيش الاحتلال، وبعد سـنوات طويلة 
من خروجه إلى التقاعد لا يزال يواصل محاسـبة كل من كان 
له علاقة بما يُطلق عليه اسـم المسـتنقع اللبناني، المسـتوى 
السياسـي والجيش ووزارة الأمن والموسـاد، وأشـار إلدار 
إلى أنه في كتابه الجديد الذي جاء تحت عنوان: شباك على 
الساحة الخلفية، يوثق رافيد ـ رفيتس أربعة عقود مما أطلق 
عليها لقب الممارسـات الدموية المهينة. وتابع إلدار قائلاً إنه 
في منتصف سنوات السبعينيات، وخلال عمله ضابطًا للواء 
الشـمال في وحدة الاسـتخبارات (504)، صب جل اهتمامه 
فـي تطويـر العلاقة مع قرى فـي الجنوب اللبنانـي، العلاقة 
التي تطورت إلى الميليشـيا المدعومة من قبل إسرائيل والتي 
أطلق عليها (جيش جنوب لبنان)، وبموازاة ذلك، عمل على 
تطوير العلاقات مـع حزب الكتائب فـي العاصمة اللبنانية، 
وتم تعيينـه في العام 1982، مسـؤولاُ عن بعثة الموسـاد إلى 

بيروت، وبقي في هذا المنصب حتى العام 1985.
وزاد المحلـل قائلاً إن الضابـط المتقاعد، وفي كل ما يتعلق 
بالعلاقـة مـع الكتائب فـي لبنان، فإنـه ينتقد صنـاع القرار 
والمختصـين الإسـرائيليين الذيـن، على حـد تعبيـره، قاموا 
ببنـاء الأوهام تجاه بشـير الجميـل ومجموعـة القتلة التي 
أحاطـت به، على حـد قولـه. وأوردت الصحيفة اقتباسـات 
عن الضابط-المؤلف منها: شـاهدت جميع أفراد إيلي حبيقة 

يسـنون سـكاكينهم قبـل خروجهـم لارتكاب مجـزرة صبرا 
وشـاتيلا، وسـمعت تصريحاتهـم بشـأن نيتهـم اسـتخدام 
السلاح الأبيض فقط، وبعد ذلك يُضيف: لم أعرف وجهتهم، 
والأمر لم يكن تابعًا لمجال عملي ووظيفتي، وقال المحلل إلدار 
إن مؤلـف الكتـاب يتهـم عناصر شـعبة العلاقـات الخاصة 
فـي الموسـاد الذيـن سـمحوا للكتائب بـأن يدفعـوا الجيش 
الإسـرائيلي إلـى القيام من أجلهم بعمليـة تنظيف لبنان من 
المنظمـات الفلسـطينية، وبعد ذلك التراجع عـن التفاهمات، 

على حد قوله.
وتابع إلدار إن المؤلف على قناعة بأن الهروب السريع من 
لبنـان فـي العام 2000 رفع من شـأن حزب الله، وسـاهم في 
تعزيز قوته، ومـس بقدرة الردع لدى الجيش الإسـرائيلي، 
وشـجع الفلسـطينيين على البـدء بالانتفاضـة الثانية، كما 
جـاء في الكتـاب أنه ليس عبثًا أن الأمـين العام لمنظمة حزب 
الله اللبنانية، الشـيخ حسـن نصر الله، قام بتشبيه الدولة 

العبرية بأنها أوهى من بيت العنكبوت.
وتابـع: أنـه لو تمت استشـارته، لـكان قد اقتـرح أن يتم 
فـرض منـع التجول على قـرى جنوب لبنـان، وأن يتم جمع 
السـلاح والعتـاد، واسـتدعاء عناصر جيش جنـوب لبنان 
لتنظيـم حفـل وداع لائـق، وبرأيه فـإن كبار المسـؤولين في 
الأجهـزة الأمنية، والذين أسسـوا حياتهم بفضل العلاقة مع 
جيش جنوب لبنان، اختفوا عن الساحة، كما قال إن الدولة 
العبريـة اتبعت سياسـة (فرق تسُـد) في علاقاتهـا مع  كبار 
المسـؤولين فـي جيش جنـوب لبنـان وبين عناصـر الجيش 

الصغار. 
يُشـار إلى أن مؤلف الكتاب كان قد نشر اعتذارًا علنيًا من 
أفراد ميلشيا جيش جنوب لبنان جاء فيها: بما أنني وخلال 
عملـي تلقيـت توجهـات عديـدة من سـكان في قـرى جنوب 
لبنـان لحمايتهـم من الأعـداء، الذين كانـوا أعداؤنـا أيضًا، 
وكنـت مـن الذين عكفـوا على تشـكيل القوة العسـكرية في 
الجنـوب، والذي كان بمثابة القاعـدة لجيش جنوب لبنان، 
فإننـي أُعرب عن اعتذاري من جميع هذه العناصر، لأنني لم 
أبلغهم حينها بأن الركيزة التي اعتمدوا عليها، أيْ إسرائيل، 
أقـدم  إننـي  وأضـاف:  يُذبحـون،  وسـتتركهم  سـتخونهم 
اعتـذاري منهـم لأنني لم أشـرح لهم بأنهم ربطـوا مصيرهم 
مـع شـعب خائن، والـذي يعتمـد قادتـه على مدى الشـهرة 
فقط، والذيـن يتخذون قراراتهـم السياسـية والأمنية بناءً 
على مدى الشـعبية التي سـيقومون بجنيها مـن وراء ذلك، 
كمـا أنني لم أشـرح لهم بـأن اعتمادهم على دولة إسـرائيل، 
التـي رأوا فيها حليفةً، سـتُدافع عنهم فقط عندما سـتُوظف 
هذه المسـاعدة لتحقيق مكاسـب ومصالح شخصية وضيقة 
للسياسـيين، وزاد الضابـط قائـلاً: لم أشـرح لهـم أيضًا أن 
الدولـة التي فيها الساسـة على اسـتعداد للتخلي عن جنود 
وقعوا في الأسـر، مقابل الظهور على شاشة التلفزيون لعدة 
دقائق، لـن يتورعوا عن التخلي عـن جيرانهم بثمن أبخس 
من ذلك بكثير، على حد قوله. وخلص إلى القول إنني أقترح 
على سكان شمال إسـرائيل أنْ يستخلصوا العبر والنتائج، 
وأنْ لا يعتمدوا على التصريحات التي يُطلقها الساسة في ما 

يتعلق بمستقبلهم، على حد قوله.

عمرو يوضح: جميع الاخوة متساوون ولا خلفيات لترتيب اللقاءات

مصر تدخل على خط الازمة اللبنانية من دون التدخل في تشكيل الحكومة
وإعلام الاكثرية ينتقد بدء الاطلالة على لبنان من بوابة جعجع

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لدى اجتماعة مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ببيروت

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
بعد ايام على زيارة الرئيس الفرنسـي 
فرنسـوا هولانـد الـى بيـروت، واتصـال 
وليـم  الاميركـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب 
الوطنـي  النضـال  جبهـة  برئيـس  بيرنـز 
النائـب وليد جنبلاط طالباً منه المسـاهمة 
فـي تغييـر الحكومـة، بـرزت جولـة وزير 
عمـرو  كامـل  محمـد  المصـري  الخارجيـة 
الهادفـة الى مواكبة المسـتجدات اللبنانية 
بعد اغتيال اللواء وسـام الحسـن، والتي 
تعكس سـعي القاهرة الى استعادة دورها 

العربي، العابر للحدود.
لكـن اللافـت أن جولة الوزيـر المصري 
لقيـت انتقاداً من الاعـلام الموالي للاكثرية 
ولقـوى 8 آذار بسـبب بـدء هـذه الجولـة 
بلقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 

جعجع في مقرّه في معراب.
«أن  «السـفير»  صحيفـة  وكتبـت 
الإطلالـة المصريـة الأولى علـى لبنان، في 
عهـد «الإخوان المسـلمين»، بـدت متعثرة، 
بسـبب الثغـرات التي شـابتها، حيث كان 
لافتـاً للانتبـاه ان عمـرو اسـتهلّ لقاءاتـه 
بزيارة رئيس حـزب القوات اللبنانية قبل 
أن يلتقـي أيـاً من المسـؤولين الرسـميين». 
للجولـة  المسـار  هـذا  «أثـار  واضافـت 
تسـاؤلات عن الأسباب التي تدفع مسؤولاً 
مصريـاً رفيعـاً، بحجـم وزيـر الخارجية، 
الـى إعطـاء الأولوية في لقاءاتـه لقيادات 
الدولـة  صـورة  حسـاب  علـى  حزبيـة، 
اللبنانيـة. وهكـذا، اختار عمـرو ان يكون 
اجتماعـه الاول، بعـد وصولـه، مع رئيس 
حـزب في مقـره الكائـن خـارج العاصمة، 
أحـد  او  الجمهوريـة  رئيـس  مـع  وليـس 
ان الأعـراف  علمـاً  الآخريـن،  المسـؤولين 
الديبلوماسـية كانت تستوجب منه حصر 
زياراتـه بالشـخصيات الرسـمية كوزيـر 
الخارجية ومـا فوق، على ان يسـتقبل في 
مقر إقامته أي شـخصية أخـرى يرغب في 
الاسـتماع الـى وجهة نظرهـا، إلا إذا كانت 
الأعـراف الديبلوماسـية والبروتوكوليـة 

في لبنان باتت مكسر عصا !».
وكان عمـرو قـد التقـى أولاً جعجع، ثم 
رئيـس مجلـس النـواب نبيه بـري، وبعد 
ذلك جال علـى رئيس حـزب الكتائب أمين 
الجميل، ورئيس التيار الوطني الحر العماد 
ميشـال عون، ورئيس كتلة المستقبل فؤاد 
السنيورة. وأجرى اتصالاً هاتفياً بالنائب 
وليد جنبلاط الموجود فـي المختارة، حيث 
تم التركيز على أهمية الاسـتقرار في لبنان 
ودعـم جهـود رئيـس الجمهورية ميشـال 
سليمان لمعاودة الحوار. وقد جدّد جنبلاط 
موقفـه الثابت بضرورة عـدم وقوع البلاد 
فـي الفراغ، مبدياً الانفتاح الكامل لمناقشـة 
وطنيـة  وحـدة  حكومـة  تأليـف  إمكانيـة 

لحماية البلاد، من دون ربط ذلك باستقالة 
الحكومة الحالية. 

وفـي اليوم الثانـي من الزيـارة، التقى 
وزيـر خارجيـة مصـر برفقة سـفير بلاده 
في لبنان اشرف حمدي رئيس الجمهورية 
ميشـال سـليمان وعـرض معـه العلاقات 
الثنائيـة بين البلدين والاوضـاع التي تمر 
بها السـاحة العربية في المرحلـة الراهنة. 
وخـلال اللقـاء نقـل الوزيرعمـرو تحيات 
الرئيس المصري محمد مرسي الى الرئيس 
سـليمان ووقوف بلاده الدائـم الى جانب 
لبنان مبدياً اسـتعداد بلاده للمساعدة في 
اي مطلـب لبناني، لافتاً الـى أهمية تضافر 
المساعي والجهود العربية والدولية لإنهاء 
النزاع القائم في سـورية وايجاد حل يعيد 
الاسـتقرار لهـذا البلد، مثنيـاً على الجهود 
التـي يبذلهـا رئيـس الجمهوريـة للحفاظ 

على الاستقرار في لبنان.
سـليمان  الرئيـس  رحـب  جهتـه،  مـن 
بالاسـتقرار  منوهـاً  المصـري  بالوزيـر 
الـذي بـدأت تنعم به مصـر وبالتحوّل الى 
الممارسـة الديمقراطيـة، لافتـاً الـى علاقة 
الصداقـة والتعاون القائمـة منذ عقود في 
شـتى المجالات. وحمّل رئيـس الجمهورية 
الوزيـر عمرو تحياته الى الرئيس مرسـي 
وتمنياته لمصر المزيد من التقدم والاستقرار 

والازدهار.
السـراي،  المصـري  الوزيـر  زار  كذلـك 
نجيـب  الحكومـة  رئيـس  التقـى  حيـث 
ميقاتي ،ووزير الخارجية اللبنانية عدنان 
منصور ولم تـرد أي معلومات عن أي لقاء 

مع قيادات حزب الله. 
عمـق  «تأكيـد  عمـرو  الوزيـر  وأعـاد 
العلاقـات التـي تربـط بين البلديـن، وهي 
للجميـع،  معروفـة  تاريخيـة  علاقـات 
ودوام  بالاسـتقرار  للبنـان  وتمنياتنـا 
الرقـي، كمـا بحثنا فـي العلاقـات الثنائية 
المميزة بين بلدينا، وان شـاء الله الى مزيد 

من الازدهار».
الاقليمـي  الوضـع  «عرضنـا  واضـاف 
ومـا يدور حولنـا، ونعلم جميعـاً ان هناك 
اوضاعاً تؤثر، ليس فقط على دول الجوار، 
انمـا على المنطقـة كلها، وحملنـي الرئيس 
ميقاتي تحياته للرئيس مرسـي وللشـعب 
المصري، واتفقنا على استمرار الاتصال في 
الفترة المقبلة بهدف التشـاور بين البلدين 
في مختلف القضايا التي تهمنا سواء على 

الصعيد الثنائي او الاقليمي».
مآخـذ  عـن  المصـري  الوزيـر  وسـئل 
الصحافـة اللبنانيـة على بـدء زيارته الى 
لبنـان بلقـاء المسـؤولين غيـر الرسـميين 
فأجـاب «لـم يكن هنـاك اي ترتيـب متعمد 
لهذه اللقـاءات، والترتيب جـاء بناء على 
الاخـرى،  الاطـراف  ومواعيـد  ارتباطـات 
مثلاً دولـة الرئيس نجيـب ميقاتي ووزير 
مـن  الثلاثـاء  مسـاء  عـادا  الخارجيـة 
الخارج، كذلك نحن طلبنا اللقاء مع رئيس 

الجمهورية وهو الذي حدّد الموعد».
وقال «على العكس نحن منفتحون على 
الجميع، وليس لنـا اي علاقة تفضيلية مع 
أي شـخص. الجانـب اللبنانـي هـو الذي 
رتّب المواعيد، ونحن استجبنا تماماً. نحن 

طبعـاً لا نفضـل احـداً علـى احـد، وجميع 
الأخوة في لبنان هم متسـاوون بالنسـبة 
الينا، لذلك ارجو الا يفسر ترتيب المقابلات 
خـارج اطـاره، لان هـذا الترتيـب، وبـكل 
امانة، جـاء بناء علـى ارتباطات الاطراف 
الاخرى، ونحن كنا نقبل بالمواعيد حسـب 
تبلغنـا بها. اعود لأكرر ان الرئيس ميقاتي 
ووزير الخارجية كانا خارج لبنان ووصلا 
مسـاء يوم أمـس، لذلك التقيناهمـا اليوم. 
ليـس هنـاك أي بعـد او اي تفسـير لهـذه 
اللقـاءات باسـتثناء ارتباطـات الاطـراف 

الاخرى».
السـورية  المعارضـة  توحيـد  وعـن 
ووجـود تنسـيق تركـي مصـري قـال «إن 
توحيـد المعارضة السـورية بالنسـبة الى 
مصـر هو موضوع مهم جداً، فالمعارضة، لو 
توحدت في ظل مبادئ معروفة وواضحة، 
فهذا سيسـاهم في عملية التوصل الى حل 
للمأساة السورية. كما تعرفون يعقد حالياً 
مؤتمـر حول هـذا الموضـوع فـي العاصمة 
القطرية الدوحة، وانا سـأتوجه الى هناك 
للمشـاركة في هذا المؤتمر وسألتقي اطرافاً 
عـدة من المعارضة. نحن في مصر كنا بدأنا 
اللقاءات مع مختلف اطراف المعارضة، بما 
فيهـا معارضة الداخل، لانهـا جزء ومكون 
مهم جـداً من المعارضـة السـورية، ونحن 

ندفع باتجاه توحيد المعارضة.
وذكـرت معلومـات أن عمـرو أكـد فـي 
خـلال اللقـاءات أن القاهـرة لا تملـك فـي 
جعبتهـا مبـادرة أو خطـة حـلّ، وهي فقط 
تريـد الاسـتماع لـكلّ الأفرقـاء اللبنانيـين 

وحريصـة علـى وحـدة الصـف الداخلي؟ 
ولفت الى «أن تشـكيل حكومـة جديدة أمر 
متروك للشـعب اللبناني»، مشـيراً إلى أن 
بلاده « لا تفرض أي تصور بل تسـتمع إلى 

ما هو موجود».
وسـأل الوزيـر المصري رئيـس مجلس 
النـواب عـن تصـوره للوضـع فـي لبنـان 
وسـبل معالجتـه، فأبلغـه بـري ان الواقع 
في لبنان حالياً يشـبه حـال رجل يريد ان 
يتـزوج من امـرأة، لكنهمـا لا يتكلمـان مع 
بعضهمـا البعـض، وكذلـك هـي حـال أهل 
العروسـين، ومـع ذلـك ينتظـر الجميع من 
أطفـالاً..  ينجبـا  أن  والعريـس  العـروس 
ويضيـف: كيف يمكـن الخروج مـن الأزمة 
الراهنـة فـي لبنـان، مـن دون حـوار بـين 
بـري  أكـد  الداخلية؟ وفيمـا  الأطـراف 
للوزير المصري ان الفراغ في لبنان ممنوع 
ومرفـوض وكل ما دون ذلـك قابل للبحث، 
عُلم ان عمرو لم يتطرق الى مسألة التغيير 
الحكومي، تاركاً البت بهذا الأمر للبنانيين. 
الـى ذلـك، اعتبـرت السـفارة المصرية 
فـي لبنان انه وبالاشـارة الى ما نشـر من 
تغطيـات وتحليـلات فـي بعـض وسـائل 
الاعـلام حـول لقـاءات وزيـر الخارجيـة 
كبـار  مـع  عمـرو  كامـل  محمـد  المصريـة 
تـود  اللبنانيـة،  والقيـادات  المسـؤولين 
السـفارة المصرية فـي لبنـان التأكيد على 
ان ترتيب تلك اللقـاءات انما كانت تحكمه 
الزمنيـة  والفتـرة  لوجسـتية  اعتبـارات 

للزيارة وليس لها اي مدلول سياسي.

اكد على التزام بلاده بقرارات مجلس الامن... وحذر من ان مصير القضية لن يبقى اسير حسابات الاطراف الاخرى

العاهل المغربي يؤكد فشل المفاوضات
التي ترعاها الامم المتحدة لإيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
اكـد العاهـل المغربي الملك محمد السـادس فشـل المفاوضات التي 
ترعاها الامم المتحدة لايجاد حل سياسـي لنـزاع الصحراء الغربية، 
وانـه لا يـزال ملتزمـا بقـرارات مجلس الامـن ذات الصلـة الا انه لن 
يبقي مصير الصحراء رهين حسـابات الأطراف الأخرى ومناوراتهم 

الفاشلة.
وقال الملك المغربي في خطاب مساء بث اول امس الثلاثاء بمناسبة 
الذكرى الـ37 للمسـيرة الخضراء ان المفاوضـات بين المغرب وجبهة 
البوليزاريـو لـم تفض لحـد الآن إلى التوصـل إلى الحل السياسـي 
التوافقي والنهائي المنشـود٬ وأرجع ذلك إلى غياب الإرادة الصادقة 

لدى الأطراف الأخرى٬ وتماديها في خطة العرقلة والمناورة.
وأضـاف «وعلـى الرغم من هذه المحاولات اليائسـة٬ فـإن المغرب 
يؤكد حرصه القوي على الدفع قدما بهذا المسـار٬ على أسـاس ثوابت 
المفاوضـات وأهدافها٬ كما حـدد ذلك مجلس الأمن٬ وأكـده لنا معالي 

السيد بان كي مون٬ الأمين العام للأمم المتحدة».
ويقـوم الممثل الشـخصي للامين العـام للامم المتحدة كريسـتوفر 
روس بجولة منذ 27 تشـرين الاول (اكتوبر) الماضي والـ15 من شهر 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الجاري لبحث عـن مخرج للمـأزق الذي 
يعيشـه السـلام الصحراوي والعـودة الى المفاوضـات التي ترعاها 
الامم المتحـدة منذ 2007 بـين المغرب وجبهـة البوليزاريو التي تنازع 

المغرب على الصحراء الغربية التي استردها من اسبانيا 1976.
وأشـار الملـك محمد السـادس إلى أن المغـرب يؤكد علـى ضرورة 
الالتـزام بمعاييـر البحث عن التسـوية٬ وخاصة التحلـي بالواقعية 

وروح التوافـق الإيجابي٬ وهو ما تجسـده المبـادرة المغربية للحكم 
الذاتي٬ التي تحظى بالدعم المتزايد للمجتمع الدولي.

وقـال ان «المبـادرة الوجيهـة بتخويـل الصحـراء المغربية حكما 
ذاتيا٬ في إطار سـيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية»٬ شـكلت 
منعطفا هاما في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ 
تقديرا لانسـجامها مع الشـرعية الدوليـة٬ ولما تتيحـه لجميع أهالي 
المنطقة من تدبير واسـع لشـؤونهم المحلية٬ واحترام لخصوصياتهم 

الثقافية.
وشـدد ان المغـرب «مـن منطلـق إيمانـه القـوي بعدالـة قضيته٬ 
وصواب توجهاته٬ ووعيه الكامل بواجبه تجاه سكان صحرائه٬ لن 
يسـمح٬ في كل الظروف والأحوال٬ بأن يكـون مصير صحرائه رهين 
حسـابات الأطـراف الأخرى٬ ومناوراتهم الفاشـلة. لذلك سـنواصل 
مسـيرات التنمية والتحديث في صحرائنـا٬ بمزيد من العزم والجهد 
الـدؤوب»، مؤكدا الالتزام بتفعيل الجهويـة المتقدمة٬ وجعل أقاليمنا 
الجنوبيـة (الصحراء) في صدارتها٬ لما تتيحه من مشـاركة السـكان 
فـي تدبيـر شـؤونهم المحليـة٬ ومسـاهمتهم فـي التنميـة البشـرية 
المندمجة والمستدامة٬ ولما توفره من أجواء تعبوية٬ تقوم على حركية 
مجتمعية واعدة٬ تفرز نخبا جديدة٬ لاسيما من النساء والشباب٬ في 

إطار تداول ديمقراطي مفتوح على السلطة.
واشـاد بـ»أهميـة الأوراش التنمويـة المتعـددة٬ التـي تم إطلاقها 
لفائـدة سـكان المنطقة٬ في مختلـف المجالات ٬ مؤكديـن على ضرورة 
تعزيزهـا٬ وإضفـاء ديناميـة جديـدة عليهـا٬ علـى أسـاس الآفـاق 
الطموحة التي تفتحها المشـاريع المهيكلـة٬ التي هي في طور الإنجاز٬ 
أو قيـد البرمجة أو التقييم»، داعيـا الى بلورة نموذج تنموي جهوي 
مندمـج ومضبـوط٬ يطبـق على أوسـع نطـاق٬ ويهدف إلـى تحقيق 
التفاعـل والتكامل بين البرامـج القطاعية٬ ورفـع مختلف التحديات 
التـي تواجههـا المنطقـة٬ وإقامة منظومـة اقتصادية جهويـة محفزة 

للنمـو وخلـق الثـروات٬ ومدرة لفرص الشـغل٬ ولاسـيما بالنسـبة 
للشباب.

وذكـر العاهل المغربي بالموقـف الذي عبر عنه الأمـين العام للأمم 
المتحـدة٬ والذي يشـدد على أنه مـن مهام الأمم المتحـدة٬ بموازاة مع 
مواصلة المسار التفاوضي٬ التشـجيع على تطوير العلاقات المغربية 
الجزائريـة٬ التـي مـا فتئ المغـرب يدعو إلـى تطبيعها٬ بمـا فيها فتح 

الحدود٬ وذلك في تجاوب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية.
ويولي المغرب اهتماما بوضع اللاجئين الصحراويين في مخيمات 
تندوف بالجزائر ويتهم جبهة البوليزاريو باسـتغلال مأسـاة هؤلاء 
اللاجئـين والاسـتيلاء علـى المسـاعدات الانسـانية التـي تقـدم لهم 
ويقـول ان البوليزاريـو يزيـد بأرقـام اللاجئين ليحصل علـى المزيد 
من المسـاعدات. ودعا العاهل المغربي «المجموعـة الدولية للانخراط 
القـوي لوضع حد للمأسـاة التي يعيشـها أبناؤنا فـي تندوف داخل 
التـراب الجزائـري٬ حيث يسـود القمع والقهـر واليـأس والحرمان 

بأبشع تجلياته٬ في خرق سافر لأبسط حقوق الإنسان».
ووجـه الملك نداء للمفوضية السـامية لشـؤون اللاجئـين للقيام٬ 
بحكم مسؤولياتها في مجال الحماية٬ والالتزامات الدولية للجزائر٬ 
باعتبارها بلد الاستقبال٬ بتسجيل وإحصاء سكان المخيمات٬ تطبيقا 

لقرارات مجلس الأمن لسنتي 2011 و2012.
ومـن جهة اخـرى ركز العاهـل المغربي الملك محمد السـادس على 
أهميـة بناء النظام المغاربي، الذي «أصبح اليـوم٬ وأكثر من أي وقت 
مضـى٬ ضرورة ملحـة٬ يتعين ترجمتهـا إلى واقع حقيقـي وملموس٬ 
لبنـاء البيـت المغاربي المشـترك»، داعيا «الـدول المغاربيـة الخمس٬ 
الالتـزام بالقطيعـة مع منطق الجمـود٬ الذي يرهن مسـتقبل الاتحاد 
المغاربـي٬ بـل ويجعل منه المشـروع الاندماجي الجهـوي الأقل تقدما 

بقارتنا الإفريقية».
وقـال إن النظام المغاربي الجديد٬ أصبح اليوم٬ وأكثر من أي وقت 

مضـى٬ ضرورة ملحـة٬ يتعين ترجمتهـا إلى واقع حقيقـي وملموس٬ 
لبنـاء البيـت المغاربي المشـترك وهو ما يحتـم على الـدول المغاربية 
الخمـس (ليبيـا، تونـس، الجزائـر، المغـرب وموريتانيـا)٬ الالتزام 
بالقطيعة مـع منطق الجمود٬ الذي يرهن مسـتقبل الاتحاد المغاربي٬ 
بـل ويجعل منـه المشـروع الاندماجي الجهـوي الأقل تقدمـا بقارتنا 

الإفريقية.
وشـدد على «ان ذلك ما يفرض العمل٬ بصدق وحسن نية٬ لبلورة 
آليـات للتضامن والتكامـل والاندماج٬ كفيلة بالاسـتجابة لتطلعات 
شـعوبنا الشـقيقة٬ بما يحـرر طاقاتهـا٬ ويتيـح اسـتثمار مؤهلاتها 
المشـتركة٬ وحرية تنقل الأشخاص والمنتوجات والخدمات ورؤوس 

الأموال٬ وتحقيق النمو وخلق الثروات٬ وضمان الأمن الجماعي».
واكـد ان المغـرب سـيواصل تعزيـز علاقاته مـع الـدول الإفريقية 
الشـقيقة٬ سـواء علـى المسـتوى الثنائـي أو الجهوي٬ «رغـم تمادي 
البعض في التشـبث بموقف متجاوز٬ يسـتند على أطروحات عقيمة 
وغيـر قابلة للتطبيق٬ في تجاهل وتناقض مع التطورات الموضوعية 
التـي يعرفها ملف الصحراء المغربية». واعتبـرت جبهة البوليزاريو  
خطـاب العاهـل المغربـي «مخيبا للامال لمـا يحمله مـن تعنت صارخ 
وغيـاب كامل لـلارادة السياسـية خاصة في وقت يتزامـن مع زيارة 
المبعـوث الشـخصي للامين العـام للامم المتحدة السـيد كريسـتوفر 

روس الى المنطقة ومساعيه من اجل الحل السلمي للنزاع»
وعبـرت الجبهـة عـن اسـفها ازاء مـا جـاء بالخطاب مـن مواقف 
تعكـس نوعا مـن زرع الغمـوض والهـروب الـى الإمام عندمـا يلقى 

باللائمة و يحاول إقحام دول أخرى بالمنطقة.
مـن جهة اخرى نقل موقع «كود» عن مصادر بمدينة العيون كبرى 
حواضر الصحراء أن السـلطات قامت الاحد بترحيل أربعة نشـطاء 
نرويجيين واسبان صوب مدينة أكادير تقول انهم من الموالين لجبهة 

البوليزاريو.

ملك المغرب يهنىء
الرئيس اوباما بإعادة انتخابه

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: هنـأ العاهل المغربـي الملك محمد السـادس 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما بإعادة انتخابه لولاية ثانية رئيسـا للولايات 
المتحـدة الامريكية فـي الانتخابات التي جـرت اول امس الثلاثـاء واعتبر ذلك 
«ترسـيخا حيويـة وفعاليـة الديمقراطيـة الأمريكيـة٬ ويعبـر بقـوة عـن الثقة 
الواسـعة فـي قيادتكـم الرشـيدة٬ وعـن التقديـر الكبير الـذي تحظـون به٬ لما 
تتحلون به من خصال إنسـانية رفيعة٬ ومؤهلات سياسـية عالية٬ واختيارات 

حكيمة٬ مطبوعة بالحوار والواقعية٬ والروح التوافقية».
واكد الملك محمد السـادس للرئيس اوباما عزمـه القوي على مواصلة العمل 
سـويا معه من أجل الرقي بمسـتوى العلاقـات الثنائية بـين بلديهما ومواصلة 
التنسـيق والتشـاور لتوفير الآليـات اللازمة لترجمـة هذه الشـراكة الواعدة٬ 
إلى مشـاريع ملموسة تعود بالنفع على القطاعات الحيوية ببلدينا٬ بما يجعلها 

نموذجا للتضامن والتكامل يحتذى به في المنطقة.
وأن أعـرب العاهـل المغربـي عـن اعتـزاز بـلاده بدعـم واشـنطن «الـوازن 
والملمـوس للإصلاحـات العميقة التـي نقودها بعـزم وثبات٬ لتحقيـق التنمية 
الشـاملة ببلادنا٬ ولمبادراتنا المتعددة التي تهدف بالأسـاس إلى خدمة القضايا 
الجهويـة والوطنيـة الكبرى٬ بمـا فيها مبادرتنـا البناءة لإقامة اتحـاد مغاربي 
متكامل ومندمج٬ وبناء فضاء جهوي تنعم فيه شـعوب المنطقة بالأمن والرخاء 

والاستقرار».
واعلـن وقوف بلاده الدائم إلـى جانب الولايات المتحدة٬ بغية ترسـيخ قيم 
الحريـة والعـدل٬ والمسـاواة والكرامـة٬ والحكامـة الجيـدة والتقدم المشـترك٬ 
ونصرة القيم الإنسـانية المثلى للتسامح والتعايش بين الديانات والحضارات٬ 
ونبذ كافة أشكال العنف والتطرف والانغلاق٬ وبذل كل الجهود الكفيلة بانبثاق 

عالم أفضل٬ أكثر أمنا وسلاما٬ وعدلا وتضامنا٬ والتزاما بالشرعية الدولية.
وجـدد الملـك محمـد السـادس «اسـتعداد المغـرب كامل لدعـم كل المبـادرات 
المشتركة والمقاربات الجادة٬ بخصوص سبل مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة 
والمخاطـر المتعاظمـة٬ التي تهـدد السـلم الإقليمـي والدولي٬ والتي تسـتوجب 
تضافر كافة الجهود٬ من أجل التصدي لها بحزم وعزم في إطار تحالف قوي بين 
الشركاء ذوي المصداقية٬ الذين يجمعون على تجنيب منطقتنا مخاطر الإرهاب 

والتقسيم٬ ويتطلعون لعالم آمن ومتضامن ومستقر».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

أمريكيون يزورون قاعدة في بنغازي لتشكيل قوة ليبية لمحاربة المتشددين 
ومحكمة ليبية تأمر باستجواب عبد الجليل بشأن مقتل عبد الفتاح يونس 

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قـال قيـادي 
سـابق لمقاتلي المعارضـة الليبيين الذين 
القذافـي إن مسـؤولين  أطاحـوا بمعمـر 
أمريكيـين فـي ليبيـا بـدأوا البحـث عـن 
مجندين لتشـكيل قوة خاصة يخططون 

لتدريبها على محاربة المتشددين.
العنـف  أعمـال  مـن  موجهـة  وبعـد 
المناوئـة للأمريكيين فـي العالـم العربي 
فـي أيلـول/ سـبتمبر الماضـي والتي قتل 
خلالهـا السـفير الأمريكي لـدى ليبيا في 
هجوم شنه متشـددون إسلاميون اتخذ 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما إجراءات 
الدبلوماسـية  البعثـات  أمـن  لتعزيـز 

الأمريكية في المنطقة.
قائـد  وهـو  العبيـدي  فتحـي  وقـال 
ميليشـيا إن فريقـا يضـم نحـو عشـرة 
أمريكيين من السفارة في طرابلس زاروا 
قاعدة شـبه عسـكرية في مدينة بنغازي 
قبـل 11 يوما لإجـراء مقابـلات والبحث 

عن مجندين محتملين.
وقـال العبيـدي لرويتـرز «طلـب منا 
الفريـق الأمريكي القيام بزيارة لقاعدتنا 
بحريـة،  للتحـرك  الإذن  وأعطيناهـم 
وقفـوا مـع الكثير مـن رجالنـا ليحصلوا 
على معلومات. وسـألوهم عـن أعمارهم 
وخلفياتهم وانتماءاتهـم القبلية. أرادوا 
معرفـة نـوع التدريـب الـذي تلقـوه إن 

كانوا قد تلقوا تدريبا».
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  ورفضـت 
(البنتاغـون) التعليـق علـى أي زيـارة 
قـام بها وفد أمريكي إلـى بنغازي مؤخرا 
وزارة  إلـى  استفسـارات  أي  وأحالـت 
أقـرت  الوقـت نفسـه  الخارجيـة. وفـي 
وزارة الدفاع بالحاجة إلى تشكيل قوات 

ليبية للعمليات الخاصة.
جيمـس  كولونيـل  اللفتنانـت  وقـال 
غريغـوري المتحـدث باسـم البنتاغـون 
«لكن لـم يتـم اتخاذ قـرار نهائي بشـأن 
هـذا البرنامج وهناك تفاصيـل كثيرة لم 
تحدد بعـد مثـل الحجـم النهائـي للقوة 

وتشكيلتها ومهمتها».
درع  جماعـة  فـي  قيـادي  والعبيـدي 
عـددا  لوائهـا  تحـت  تضـم  التـي  ليبيـا 
مـن الميليشـيات المسـلحة التـي رفضت 
الانضمـام للجيش الرسـمي بعد الحرب 

التـي أطاحـت بالقذافـي العـام الماضـي 
قائلـة إن الجيش لا يـزال خاضعا لإدارة 

أفراد موالين للقذافي.
مـن  فريقـا  أيضـا  العبيـدي  وسـاعد 
ايلـول  فـي  الأمريكيـة  البحريـة  مشـاة 
(سـبتمبر) على قيادة جهـود أثمرت عن 
إنقـاذ مجموعة مـن الأمريكيين المختبئين 
في منزل آمن بعد هجـوم على القنصلية 
الأمريكيـة في بنغـازي قتل فيه السـفير 

الأمريكي كريستوفر ستيفنز.
وقـال العبيـدي إن الفريـق الأمريكي 
سـجل اثناء اللقاءات التي أجراها أنواع 
الأزيـاء الرسـمية التي يرتديهـا الرجال 
وسألهم عن آرائهم حول الأمن في ليبيا.

المسـؤولين  فريـق  أن  وأضـاف 
الأمريكيين يضم القائم بالأعمال الأمريكي 
لورنس بوب وكبير مدربي فريق القوات 

الخاصة الليبية في المستقبل.
ومضى قائلا «طلـب مني اختيار نحو 
400 من هؤلاء الشـباب تتراوح أعمارهم 
بـين 19 و25 عاما للتدريب مـن أجل هذه 
القـوة... ويمكـن تدريبهـم فـي ليبيـا أو 

خارجها».
وربمـا تكلـف القـوة الجديـدة بمهمة 
مثـل  المتشـددين  الجهاديـين  محاربـة 
المتهمين فـي هجوم 11 أيلول (سـبتمبر) 

على القنصلية الامريكية في بنغازي.
إن  بالقـول  غريغـوري  واكتفـى 
المسؤولين الأمريكيين في ليبيا سيعملون 
مع الليبيين «لتقييـم احتياجاتهم وطرح 
خيـارات للسـبل التـي يمكـن للولايـات 
المتحـدة دعمهـم بهـا اثنـاء هـذه الفترة 

الانتقالية».
مـن جهـة اخرى أمـرت محكمـة ليبية 
امس الأربعاء باسـتجواب مصطفى عبد 
الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
القيـادة السياسـية للمعارضة السـابقة 
التي أطاحـت بمعمر القذافي أمام النيابة 
العسـكرية بشـأن مقتـل القائـد الميداني 

للمعارضين عبد الفتاح يونس. 
فـي  للداخليـة  وزيـرا  يونـس  وكان 
عهـد القذافي قبل ان ينضـم إلى صفوف 
المعارضـة بعـد فتـرة وجيزة مـن اندلاع 
الانتفاضة الشـعبية. وقتـل يونس على 

يد مسلحين في تموز (يوليو) 2011 .

الانقسـامات  عـن  مقتلـه  وكشـف 
المعارضـة  حركـة  فـي  الايديولوجيـة 
واعتبـر من عمـل فصيل لم يكـن يثق في 
تولي أي مـن الموالين السـابقين للقذافي 

منصبا قياديا في الانتفاضة. 
ووجهت اتهامات الـى 11 رجلا بينهم 
نائب سـابق لرئيس الوزراء في المجلس 
الوطنـي الانتقالـي فيما يتعلـق باغتيال 
يونـس لكـن لـم يعتقل سـوى شـخص 

واحد فقط. 
وقـال القاضـي عبـد اللـه السـعيطي 
طلـب  قـررت  المحكمـة  ان  جلسـة  فـي 
مصطفى عبد الجليل للمثول أمام النيابة 
العسـكرية للتحقيـق فـي قضيـة مقتـل 

يونس. 
وهلـل الحاضرون فـي قاعـة المحكمة 
عندما تلا السعيطي القرار واحتفل نحو 

100 شخص خارج المحكمة بالقرار. 
ولـم يصـدر علـى الفـور تعليـق مـن 
عبـد الجليـل.  وكان عبد الجليـل قد قال 
في اب (اغسـطس) ان المجلـس الوطني 
الانتقالـي يعلم مـن قتل يونـس لكنه لم 

يذكر تفاصيل. 
العمـل  مـن  الجليـل  عبـد  وتقاعـد 
السياسي في ذلك الشهر وعاد الى بلدته 

في شرق ليبيا. 
وقتـل يونـس بطريقـة غامضـة بعـد 
ان اسـتدعاه زعمـاء بالمجلـس الوطنـي 
الانتقالي الى بنغازي مقرهم السياسـي 
في شـرق ليبي لبحث ما وصفت بأخطاء 

وقعت على خط الجبهة. 
وسـبب مقتلـه انقسـامات عميقة في 
صفـوف المعارضة وكشـف عـن توترات 
بـين الاسـلاميين الذيـن قمعهـم القذافي 
بشـدة اثنـاء حكمه الـذي امتـد 42 عاما 
فصائـل  عـدة  وتبادلـت  والليبراليـين 
الاتهامات بالمسؤولية عن قتله. ولا تزال 

ليبيا تعاني من اضطرابات عنيفة. 
طرابلـس  فـي  اندلـع  قتـال  وسـلط 
الاسبوع الماضي بين ميليشيات متنافسة 
اكتسـبت نفوذا اثناء الانتفاضة الضوء 
أول  تواجههـا  التـي  التحديـات  علـى 
حكومة منتخبة بشـكل حـر للتغلب على 
الانقسامات القبلية والاقليمية التي تقف 

في طريق تحديث الدولة. 

وفـي نوفمبـر تشـرين الثانـي حـدد 
يوسـف الأصيفر المدعي العام العسكري 
علـي  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس  فـي 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  العيسـاوي 
بالمجلس والذي اسـتقال في وقت سابق 
هذا العام باعتباره المشـتبه به الرئيسي 

في قتل يونس. 
وووجـه الاتهـام اليوم الاربعـاء الى 
العيسـاوي باسـاءة اسـتخدام سلطته 

مع تسـعة اشـخاص آخرين ساعدوا في 
خطـف يونس قبـل قتله. ووجـه الاتهام 
الـى رجـل آخـر هـو سـالم المنصـوري 

بارتكاب عملية القتل الفعلية. 
والمنصـوري فقط هـو المتهـم الوحيد 
المحتجـز. وتحـدد يوم 20 فبراير شـباط 

موعدا للمحاكمة. 
وقال المعتصـم بالله ابن يونس ان ما 
حدث هو خطـوة كبيرة للامام في قضية 

والـده. واضاف ان عبد الجليل لديه علم 
فيما يبدو بتفاصيل مقتل والده. 

وكان يونس ضمن مجموعة شـاركت 
في انقلاب عـام 1969 الذي أتى بالقذافي 
إلى السـلطة. ولم يكـن بعض المعارضين 
يشـعرون بالارتياح تجاه قائد عسكري 
كان حتـى وقـت قريـب مقربـا جـدا مـن 
القذافـي وكان يونـس دخـل فـي نـزاع 

بشأن قيادة قوات المعارضة.

ويطالب أفـراد قبيلة يونـس باجراء 
ومحاكمـة  وشـفاف  شـامل  تحقيـق 
المسـؤولين.  وكان عبد الجليل (60 عاما) 
قاضيـا ووزيـرا للعـدل في عهـد القذافي 
واسـتقال من حكومة القذافي في شـباط 

(فبراير) 2011 في بداية الانتفاضة.
الوطنـي  المجلـس  رئاسـة  وتولـى 
بعلاقـات  يتمتـع  كان  حيـث  الانتقالـي 
جيـدة مـع الجامعـة العربيـة والاتحـاد 

الاوروبـي والأمم المتحدة قبل ان يسـلم 
السـلطة فـي اب (اغسـطس) هـذا العام 
الـى رئيس المؤتمر الوطنـي العام المكون 
مـن 200 عضو والذي انتخب في الشـهر 

السابق. 
وعاد عبـد الجليل إلى بلـدة البيضاء 
مسقط راسـه حيث شـاهده السكان في 
الآونة الأخيرة يشـتري الخبز ويمارس 

لعبة كرة القدم.

قادة جيوش دول غرب افريقيا يعتمدون خطة تدخل في شمالي مالي... والاتحاد الاوروبي يمكن ان يساعد في تحديث الجيش 

جماعة انصار الدين: التدخل الاجنبي سيشعل المنطقة... وعشرات الاوروبيين يلتحقون بالجهاديين في مالي
■ عواصـم ـ وكالات: قـال ممثـل جماعـة انصـار 
الديـن احـدى المجموعات الاسـلامية المسـلحة التي 
تسـيطر على شـمالي مالي، الاربعاء فـي واغادوغو 
ان اي تدخل اجنبي في شـمال مالي سيشـعل منطقة 
غـرب افريقيـا، محـذرا من شـن حـرب «على شـعب 

الطوارق».
وفـد  باسـم  المتحـدث  اهاريـد  اغ  محمـد  وقـال 
المجموعـة الموجـود فـي واغادوغـو لوكالـة فرانـس 
بـرس ان «التدخـل الاجنبـي لن يـؤدي الـى معاناة 
مالي فقط. المنطقة كلها ستشـتعل وعلى الجميع بذل 
الجهـد لاحـلال السـلام».  وكانـت مجموعـة انصار 
الديـن المكونـة فـي معظمها مـن طـوارق ماليين على 
غـرار قائدهـا ايـاد اغ غالـي، دعت الثلاثاء سـلطات 
مالي وباقي المجموعات المسلحة في شمالي مالي الى 

«حوار سياسي» لحل الازمة. 
بعـد  الثلاثـاء  النـداء  هـذا  المجموعـة  واطلقـت 
لقـاء رئيـس بوركينافاسـو والوسـيط فـي الازمـة 
بليـز كومبـاوري وذلك فـي الوقت الذي يجـري فيه 
الاسـلامية  المجموعـات  لطـرد  لتدخـل  التحضيـر 

المسلحة من شمال مالي. 
واضـاف اهاريـد «نحـن نديـن تسـوية القضايـا 
الحـرب  لخـوض  اضطررنـا  اذا  لكـن   (..) بالقـوة 

فسنخوضها (..) سنقاتل حتى آخر نفس». 
وتابـع انـه في حـال حدوث حـرب «فـان التاريخ 

سيذكر انه تحالف دولي ضد شعب الطوارق». 
واشـار الـى ان تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي «موجـود فـي كل مـكان. وقوتـه تكمن في 
سـهولة تنقـل عناصـره، لا يمكـن القـول انه سـتتم 
مهاجمتـه في هذا المكان او ذاك، انه منتشـر في كامل 

الاراضي المالية بل والصحراوية». 
والقاعـدة  الديـن  انصـار  مجموعـات  وتسـيطر 

والتوحيد على شمال مالي منذ سبعة اشهر. 
بيـد ان انصـار الدين ابـدت تمايزها عـن حليفيها 

رفضهـا  الثلاثـاء  اعلانهـا  خـلال  مـن  الاسـلاميين 
«الارهاب» لكن دون الاشـارة بالاسم الى المجموعتين 

الاخريين او تحديد انعكاسات هذا الموقف المبدئي. 
الشـريعة  احـكام  الثـلاث  المجموعـات  وتفـرض 
الاسـلامية في شـمالي مالي حيث ترتكـب العديد من 

الانتهاكات.
وذكرت مصـادر امنية محلية لوكالة فرانس برس 
الاربعاء ان عشـرات الشـبان الاوروبيـين والافارقة 
المقيمـين في اوروبـا التحقوا او يحاولـون الالتحاق 
بالجماعـات الاسـلامية المسـلحة التي تسـيطر على 

شمال مالي.
وقـال هـذا المصـدر المالـي ان «عشـرات الشـبان 
الاوروبيـين بينهـم فرنسـيون او افارقـة يعيشـون 
فـي اوروبا اصبحوا يفكـرون اكثر فاكثـر في الجهاد 
في شـمال مالي»، موضحا ان «بعضهـم اصبحوا في 
الشـمال وآخريـن ارادوا التوجه الـى المنطقة لكنهم 
اوقفـوا او طـردوا». واكـد مصـدر امنـي اقليمي هذه 
الاقـوال.  وتابـع المصـدر «الـى جانـب ثلاثـة رعايـا 
فرنسـيين موجودين حاليـا في صفـوف القاعدة في 
المغـرب الاسـلامي فـي شـمالي مالـي انضـم مواطن 

بريطاني في تمبكتو الى قضية الجهاديين». 
واكد مصدر امني نيجري اتصلت به فرانس برس 

من باماكو هذه المعلومات. 
وقـال «اننـا نـرد عـن حدودنـا البريـة الكثير من 
الافارقة المتجهين الى شمال مالي عبر النيجر، وكذلك 
بعـض الاوروبيـين. مؤخـرا منعنا حامل جواز سـفر 
فرنسـي مـن العبـور. وبالطبـع اخطرنا» السـلطات 

الفرنسية. 
واعلنـت قـوى الامـن الماليـة مؤخرا عـن «توقيف 
شخص كان يسـتعد للتوجه الى شمالي مالي للقتال 
الـى جانـب الجهاديين». واكـد مصدر فيهـا «اوقفناه 
هـذا الاسـبوع في موبتـي (600 طلم شـمال باماكو). 
نظـرا الـى لكنته من المؤكد انه اقام فـي اوروبا وعلى 

الارجح في فرنسا، لكنه ليس فرنسي الاصل». 
ونقل الموقوف من موبتـي الى باماكو حيث ما زال 

يخضع للاستجواب الاربعاء. 
شـهود  اكـد  الاول/اكتوبـر  تشـرين  اواخـر  فـي 
ومصـادر امنية ان «مئـات» الجهاديـين الوافدين من 
السـودان والصحـراء الغربيـة وصلوا الى شـمالي 
مالي للقتال اسـتعدادا لاحتمال ارسـال قوة مسلحة 

اجنبية الى المنطقة.
واعتمد قـادة جيوش دول المجموعـة الاقتصادية 
لغـرب افريقيا الثلاثاء في باماكـو، خطة للتدخل في 
شـمال مالي لطرد مجموعات اسلامية مسلحة تحتله 
منـذ اكثر من سـبعة اشـهر، بحسـب ما علمـت وكالة 

فرانس برس الاربعاء من مشاركين في الاجتماع.
وقال رئيـس اركان جيش مالـي ابراهيم ديمبيلي 
«نحن مرتاحون جدا» لما تم. واضاف «اجمالا تم تبني 
التصور (لعملية التدخل)» و «سـتاتي قوات صديقة 

هنا لمساعدة مالي على استعادة الشمال». 
«التصـور  واقـرار  لدراسـة  الاجتمـاع  وخصـص 
الاسـتراتيجي» لاسـتعادة شـمال مالـي الـذي كان 

وضعه خبراء دوليون افارقة وغربيون. 
الاوروبـي  الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
كاثرين اشـتون في مقابلة نشـرتها الاربعاء صحيفة 
جزائريـة، ان الاتحاد الاوروبي يمكن ان يشـارك في 

تدريب الجيش المالي.
وذكـرت اشـتون فـي المقابلـة التـي اجرتهـا معها 
صحيفـة «ليبرتـي» الاثنـين عشـية زيـارة للجزائـر 
«نحـن نـدرس خصوصـا امكانيـات المسـاهمة فـي 

تدريب جيش مالي وتحديثه». 
فـي المقابل بدت اشـتون حذرة ازاء مشـروع قوة 
دول المجموعـة الاقتصاديـة لغرب افريقيـا للتصدي 
للارهاب في شمال مالي الذي سيطرت عليه منذ اكثر 

من سبعة اشهر مجموعات اسلامية مسلحة. 
وقالت ان الاتحاد الاوروبي «على اسـتعداد للنظر 

في دعم نشـر محتمل لقوة فرض استقرار للمجموعة 
الاقتصادية في مالي اذا كان اعدادها جيدا وبتفويض 
مـن مجلـس الامـن الدولـي وبالتشـاور مـع حكومة 

وحدة وطنية ومع الاتحاد الافريقي». 
واشـارت اشـتون الثلاثاء في الجزائـر ايضا الى 
امكانيـة مهمـة اوروبية فـي باماكو لدعم السـلطات 

المالية. 
وكانت تلك التصريحات قبل اعلان جماعة «انصار 

الديـن»، احـدى المجموعـات المسـلحة التي تسـيطر 
على شـمال مالي، مسـاء الثلاثاء رفضهـا «الارهاب» 

ودعوتها للحوار مع سلطات باماكو. 
وفـي مقابلتهـا مـع الصحيفـة قالـت اشـتون انها 

تشجع جهود التكامل في المغرب العربي. 
واكـدت ان كلفة عدم وجود اتحـاد المغرب العربي 
«قـدره بعـض الخبـراء الاقتصاديـين بنحـو 1 الى 2 

بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للمنطقة». 

واضافت «نحن على استعداد لتقاسم خبراتنا مع 
جيراننـا في المغـرب العربي على امل ان يسـتفيد من 
التقدم ليس فقـط مواطني المغـرب العربي واقتصاد 

المنطقة بل ايضا نحن في اوروبا». 
ويعـود مشـروع اقامة اتحـاد المغـرب العربي بين 
ليبيـا وتونـس والجزائـر والمغـرب وموريتانيا الى 
1988 لكنه يتعثر خصوصا بسبب توتر العلاقات بين 

الجزائر والمغرب بشان قضية الصحراء الغربية. 

قيادات من جماعة انصار الدين في مالي

ليبيون من قبيلة عبد الفتاح يونس الذي اغتيل في بداية الثورة الليبية خلال وقفه احتجاجية في بنغازي

المرزوقي يبحث آليات الافراج عن المعتقلين 
التونسيين مع رئيس البرلمان العراقي 

■ تونــس ـ د ب ا: بحــث الرئيس التونســي 
الســجناء  ملــف  المرزوقــي  المنصــف  المؤقــت 
التونســيين فــي العــراق مــع رئيــس البرلمــان 
العراقي أسامة النجيفي الذي يقوم بزيارة إلى 

تونس. 
وذكــر بيــان صادر عــن رئاســة الجمهورية 
امــس الاربعــاء أن المرزوقي بحث خــلال لقائه 
برئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مساء 
أمس وضــع المعتقلين التونســيين فــي العراق 
وآليــات الإفراج عنهــم إلى جانب ســبل تمتين 

العلاقات بين البلدين. 
البيــان أن الجانبــين اســتعرضا  وأوضــح 
آليات حل ملف المعتقلين التونســيين سواء عبر 
آلية العفو الخاص مثلما وعدت بذلك السلطات 
العراقية في الســابق، أو اســتنادا إلى مشروع 
الاتفاقيــة القضائيــة لتبــادل الســجناء التــي 
اقترحتهــا تونــس علــى الجانــب العراقي منذ 

شهر تموز/يوليو الماضي. 
ويبلغ عدد التونســيين المعتقلين بالعراق 18 
شــابا يواجهــون تهمــا بالضلوع فــي عمليات 
إرهابيــة، وقــد أصدر رئيــس الــوزراء العراقي 
نــوري المالكي قــرارا بالعفو عنهــم خلال زيارة 
المرزوقــي إلى بغــداد في آذار/مــارس الماضي 

علــى هامش القمــة العربية. لكن القــرار لم يتم 
تفعيله إلى اليوم. 

وقال المرزوقي، بحسب البيان، إنه سيرسل 
مبعوثــا خاصــا إلــى الرئيــس العراقــي جلال 
طالبانــي وإلــى رئيس الــوزراء نــوري المالكي 

لمتابعة هذا الملف.
العــام  العــراق نفــذ منــذ بدايــة   يذكــر أن 
الجاري 119 حكما بالإعدام. ولم توضح وزارة 
الخارجية التونســية ما إذا كان هناك معتقلون 

تونسيون من بين من نفذ فيهم الإعدام. 
المكلــف  الوزيــر  الجزيــري  حســين  وقــال 
بالهجرة والتونســيين بالخــارج لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) إنــه لا يملك معطيات واضحة 
بخصوص الملف، مشيرا إلى صعوبة التفاوض 

مع السلطات العراقية بشأنه. 
يشــار إلى أن زيارة رئيس البرلمــان العراقي 
أســامة النجيفــي كانت قوبلــت بانتقادات من 
قبل عــدد من الأحــزاب السياســية في تونس 
بســبب وجود جعفر الموســوي، رئيس الإدعاء 
العــام الســابق بالمحكمــة الجنائيــة العليا في 
العراق من بين الوفد المرافق له. وكان الموسوي 
مــن أصــدر حكــم الإعــدام بالرئيــس العراقي 

السابق صدام حسين. 

احتجاجات في تونس ضد منح «شل» 
ترخيصا للتنقيب عن الغاز الصخري

■ تونس ـ د ب ا: احتج مناصرون للبيئة في تونس 
امس الاربعاء وسـط العاصمة ضد خطط حكومية لمنح 
شـركة «شـل» البريطانيـة رخصـة للتنقيب عـن الغاز 

الصخري، لمخاوف من تأثيرات بيئية محتملة. 
وزارة  مقـر  أمـام  الاحتجاجيـة  الوقفـة  ونظمـت 
الصناعة جمعية «أجريكو فوريست» البيئية ومنظمات 
أخرى، للتنديد بتصريحات وزير الصناعة محمد الأمين 
الشـخاري وموافقته على منح ترخيص لشـركة «شل» 
للتنقيـب علـى الغـاز الصخري فـي محافظـة القيروان 
وسط البلاد.  كان وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري 
أدلى بتصريحـات صحفية مطلع الشـهر الجاري أعرب 
فيهـا عـن موافقته علـى منح شـركة «شـل» البريطانية 

الترخيص للتنقيب عن الغاز الصخري. 

وتعلل الوزارة الاتجـاه نحو تجربة الغاز الصخري 
من أجـل تنويـع مصـادر الطاقـة وتلبية الطلـب المحلي 

المتزايد في ظل تضاؤل المصادر التقليدية. 
وأعلنت السلطات التونسـية في أيلول/سبتمبر عن 
الاتفـاق لمنح شـركة «شـل» أربـع رخص تنقيب وسـط 
البلاد باسـتخدام تقنيات جديدة تستعمل لأول مرة في 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط. 
وطالـب المحتجـون المجلـس الوطنـي التأسيسـي، 
السـلطة العليـا فـي البـلاد، بمسـاءلة وزيـر الصناعة 
ووزيـرة البيئة حول الرخصة المسـندة لشـركة «شـل» 
ومـدى احترامهـم للإجـراءات المتعلقـة بحمايـة صحة 
الإنسـان والمحيـط والبيئـة والثـروات الطبيعيـة فـي 

تونس. 

إلغاء اضراب للعاملين
في مصفاة النفط الرئيسية في غرب ليبيا 

■ طرابلس ـ رويترز: قال متحدث باسم مصفاة 
النفط الرئيسـية في غرب ليبيا إن العاملين عدلوا 
عـن إضراب كان مزمعـا امس الاربعـاء مضيفا أن 

العمليات تسير كالمعتاد.
وقـال مؤنـس البشـتي المتحدث باسـم شـركة 
الزاويـة لتكريـر النفـط إن العاملين عـادوا للعمل 

اليـوم لكنهم سـينظمون مظاهـرة صغيرة تطالب 
بحماية أمنية أفضل للشركة.

وفي وقت سـابق من الأسـبوع منعت مجموعة 
من المقاتلين السابقين تطالب بتعويضات حكومية 
أكبر الموظفين من دخول المصفاة وعطلت عملياتها 

لمدة يومين. 

ليبيا تسعى لجذب
السائحين رغم الاضطرابات الداخلية

■ عواصـم ـ رويترز: بعد عام من الإطاحة بنظام الحكم 
السـابق لا تزال الحكومـة الليبية تواجـه صعوبة في كبح 
جماح ونزع أسلحة العديد من الميليشيات. وسقط عشرات 
القتلى والجرحى في معارك بين ميليشـيات ليبية متناحرة 

في الأشهر الماضية.
فـي لنـدن يلتقـي حاليـا عشـرات العاملـين فـي مجـال 
السياحة والسفر والطيران في أنحاء العالم خلال معرض 

«سوق السياحة العالمية».
ويشارك عدد من الدول العربية في المعرض منها تونس 
ومصر وليبيا في محاولة لإنعاش السياحة فيها في أعقاب 

ثورات الربيع العربي.
وأقر الوكيل السـياحي الليبي وسام القاجيجي صاحب 
شـركة بأن الوضع الأمني هو أهم ما يهتم به السـائح لكنه 
شـدد علـى أن المواقـع الأثريـة والتاريخيـة في ليبيـا آمنة 

تماما.
وقـال «معظم الزائريـن لجناحنا هنا سـألوا عن المواقع 
الأثريـة والوضـع في الوقـت الراهن بعـد الثـورة.. هل ما 
زالت سـليمة.. هل أصيبت بأضرار.. يسـألون عن سـلامة 
السـائحين المسافرين إلى ليبيا. وقلت لهم إن معظم المواقع 
فـي حالـة ممتـازة ولـم تتأثـر بالحـرب. الأمـان فـي ليبيا 
يزيـد يوما بعد يـوم ولدينا حاليا الكثير مـن المنظمات غير 
الحكومية وصحفيون يجوبون شوارع طرابلس وبنغازي 

في أمان ولا يواجهون مشكلة».
وقـال القاجيجي إن زيارة ليبيا فـي الوقت الحالي رغم 

مشـاكلها الكثيـرة أفضـل مما كانـت الزيارة فـي عهد نظام 
الحكم السـابق حيث لم يكن يسمح للسائحين بالتجول إلا 

بصحبة مرافقين تابعين للحكومة.
وأضاف «كما أن الناس تغيروا.. حدث أمر خلال الثورة 

غير الناس فأصبحوا أكثر ودا».
وتضـم ليبيـا العديد مـن الآثـار الإغريقيـة والرومانية 
التـي وصفها القاجيجي بأنها «من أفضل المواقع الأثرية في 
حوض البحر المتوسـط مثـل لبدة الكبرى وهـي من أفضل 

المواقع الأثرية هنا في الشرق الأوسط».
ولبـدة الكبـرى هـي أكبـر موقـع أثـري فـي ليبيـا وتقع 
علـى سـاحل البحر عند مصـب وادي لبدة علـى بعد ثلاثة 
كيلومتـرات إلى الشـرق من مدينـة الخمـس. وكانت لبدة 
الكبـرى مـن أهـم مـدن شـمال أفريقيـا فـي عصـر الدولـة 
الرومانية ويقع في مدخلها قوس سـبتيموس سـفيروس. 
وضمـت منظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافة 
عـام 1982 لبدة الكبرى إلى قائمة مواقع التراث الإنسـاني 

العالمي.
ومـن المواقـع الأثريـة المهمـة الأخـرى فـي ليبيـا مدينة 
صبراتـة التي تقـع علـى بعـد 60 كليومترا إلـى الغرب من 
طرابلس وتضـم العديد من الأعمـدة والتماثيل والأقواس 

الرومانية ومسرحا رومانيا دائريا. 
ويسعى قطاع السياحة الليبي والعاملون فيه إلى إقناع 
السائحين الأجانب بأن بلدهم يتمتع بالأمان لكن ذلك ربما 

لا يكون كافيا وحده لجذب أعداد كبيرة من الزائرين.
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صيادو كفر الشيخ 
وواقعة الكلب

ونبدأ يالصيادين في البرلس بمحافظة كفر الشيخ الذين أعربوا عن غضبهم 
من المحافظ الإخواني سعد الحسيني، الذي استخدم الجيش والكلاب للاعتداء 
عليهـم، حيث قال: «القوات المسـلحة ليسـت طرفا في أي صـراع بين أي تيارات 
سياسـية أو غيرها طبقـا للقواعد المعمول بها داخل المؤسسـة العسـكرية، وأن 
نتائـج التحقيقـات التـي قامـت بهـا النيابة العسـكرية مـع أفـراد نقطة حرس 
الحـدود بالميناء تم التوصل الى انه تم تحرك عناصر النقطة بشـكل تلقائي الى 
موقع الحدث بناء على اسـتغاثة مـن مدير مكتب المحافظ ومدير الميناء، واثبتت 
التحقيقات ان تحرك هؤلاء الأفراد قد جاء بشكل سريع دون التحقق من طبيعة 
المخاطـر وحقيقة التجمهر وهذا يعكس سـوء تقدير للموقف لا يتفق مع القواعد 

المعمول بها في القوات المسلحة.
 وأظهـرت التحقيقـات ان الكلـب المسـتخدم فـي الواقعة نوع حملـوك ملكية 
شـخصية لأحـد أفـراد النقطة وليس مـن ضمن الأدوات المسـتخدمة فـي تنفيذ 
مهمتهـا ممـا يعد مخالفـة ثانية تسـتوجب المسـاءلة القانونية، وسـيتم توقيع 
العقوبـات المنصـوص عليها فـي قانون الأحكام العسـكرية على عـدد ثلاثة من 

أفراد تلك النقطة بالرغم من توافر حسن النية لدى أفراد النقطة».
وبهذا أسـرع الجيش بنفي اتهامات قد يتم توجيهها بأنه يتم اسـتخدامه من 
جانـب الإخوان ضد الشـعب، وهـو ما يحرص علـى تأكيده باسـتمرار، ونحن 
نعلم ذلك ونصدقه، لكن البيان لم يجب عن سؤال، هو: هل من الممكن ان يتحرك 
جنود بناء على أوامر أو استغاثة من موظف مدني هو مدير الميناء ومدير مكتب 

المحافظ، دون أن يتلقوا أوامر من رؤسائهم من الضباط؟
أما الأخطر في رأيي، فهو حكاية الكلب المستخدم في مهاجمة الصيادين وانه 
ليـس تابعـا للجيش، وإنما مملـوك لأحد الجنـود، فكيف تم السـماح بتواجده 

بمنطقة عسكرية، ومن الممكن أن يكون جاسوساَ؟
أما الأخطر من هذا وذاك والذي يتطلب مساءلة حقيقية، فهو، كيف تجرأ مدير 
مكتب المحافظ، ومدير الميناء وهما مدنيان، على الاتصال بالقوة العسكرية ولم 

يتصلا بمدير الأمن والشرطة.

شبيه مبارك يواصل 
تحريض الرئيس على سجن مهاجميه

والـى المعارك التي يبدو أن لا نهاية لها حول الرئيس وبسـببه، حيث واصل 
زميلنـا بـ»الجمهوريـة» فـراج إسـماعيل تحريضـه للرئيس باتخـاذ إجراءات 
عنيفة ضد زملائه من الإعلاميين بأن يثبت لهم انه جاد في مقولته اتقوا الحليم 
إذا غضب وأخذا يستحلفه بالله، أن يظهر غضب الحليم فعلا، ولتشجيعه على 
ذلك، أخذ يحاول شـحنة بأن شـخصيته تتعرض للإهانـة والتآكل، وهو ينتقل 
بتحريضـه من خلال العمود اليومي الذي يكتبـه في جريدة «الصباح» اليومية 
المسـتقلة، والعمـود الـذي يكتبه أيضا فـي المصريـون اليومية المسـتقلة الأكبر 
ميلا للجهاد، وكناقد أشـرنا على ما كتبـه في «الصباح» مع التذكير بأنه كان من 
مؤيدي المجلس العسـكري، ومن الذين شـنوا حملة شـائنة ضـد الفتاة التي تم 
سـحلها وتعريتها فـي ميدان التحرير مثل غيره من أعضـاء التيار الديني الذي 
انعدمت عندهم امارات المروءة، والإنسـانية وهم يهاجمون فتاة تمت تعريتها، 
وهو نفسـه كما قلنا الذي كتب في المصريون من أشـهر مناشـداً الرئيس إرسال 
مجموعة مـن الحرس الجمهوري للقبض على مهاجميـه، زميلنا فراج انتقل من 

عموده في «الصباح» الى عموده في المصريون يوم الاثنين مناشدا الرئيس:
ولمستشـاريه  لنفسـه  مرسـي  الرئيـس  يسـأله  أن  يجـب  الـذي  «السـؤال 

ومساعديه: هل الأوضاع الحالية يتناسب معها حلم الحليم؟!
إذا كان مرسـي قالهـا مـن قبل على سـبيل التحذيـر لا يغرنكم حلـم الحليم، 
فإن الشـعب يرغب أن يـرى المغترون بعيونهم رد فعل حاسـم حتى يرتدوا عن 
هـذه الفوضـى، لكـن في ظل الحـادث حاليا فـإن مصر فـي خطر فعلـي، الواقع 
أن مصـر بدأت تسـتعيد عافيتها لمدة وجيـزة بعد إقالة طنطـاوي وعنان، وبدأ 
الرئيس للمصريـين والعالم أنه الرئيس الفعلي وخاف الإعلاميون الشـتامون 
والسبابون ولزموا أعشـائهم لكنهم عادوا أشد مما كانوا عنفاً وصلافة وبذاءة 
بمجرد تراجع مرسـي عن إقالة النائب العام خضوعاً لتهديدات القضاء، جاءت 
الهزة قوية جداً بحيث عاد وضع مرسـي أمام معارضيه سـيرته الأولى بل وأقل 
مـن ذلك، اسـتغرب تردد مرسـي في فـرض إحترام شـخصيته علـى معارضيه 
والخلـط بين المعارضة والاسـفاف بين النقد والشـتائم إنه يهـدد بأنه لن يترك 

هذه الأوضاع الشاذة لكنه لا يفعل شيئاً فيشجع عليه الكل».
والحقيقة ان لا أحد خاف بعد قرار الرئيس عزل طنطاوي وعنان، بل ازدادت 
الهجمات عنفاً، ولقد تسـاءلت بيني وبين نفسـي، لماذا لا يعيره الرئيس التفاتا 
ولماذا لا يرحب الإخوان بتأييده لهم؟ ولم أصل إلى إجابة محددة، إلا انني اعتقد 
ان الصورة التي ينشرها لنفسه يشبه فيها مبارك الى حد بعيد، وبالتالي عليه 

إجراء عملية تجميل لتغيير بعض ملامحه، لتشبه أحد من قادة الإخوان.

قرارات الحاكم بأمر الله
ويبدو أن كلامي هذا أعجب الجميلة زميلتنا ياسمين محفوظ، فقالت في نفس 

اليوم في «الوطن» أن الرئيس يشبه في قراراته الحاكم بأمر الله، وأضافت:
«علـى سـبيل المثال قرار عودة مجلس الشـعب رغم مخالفتـه للقانون، حتى 
طريقة إقالة النائب العام ثم قرار غلق المحلات في العاشـرة مسـاء الذي استاء 
منـه الكثيرون وبدلا من أن يطرحه على الشـعب أولاً تم اتخاذه منفرداً، وكأننا 
نعيش في وطن بلا شـعب، فضلا عن تصريح أحد المسـؤولين بأن هذا القرار من 
أجل تقويم سـلوك الشـعب!! كل هذا ونجد الرئيس مرسـي يدعـو المصريين الى 
التبرع لحسـاب نهضة مصـر، وفتواه الخاصـة بمن يريد أن يتطهر من فسـاده 

ويتوب عليه بإيداع أمواله في هذا الحساب وسيقبل الله توبته!!
كمـا هـدد ايضاً بأنـه يمتلك تسـجيلات لبعض الأشـخاص بأنهـم كانوا ضد 

الثورة، أليس كل هذا بسبب تلك الصلاحيات المطلقة؟!
أليس هـذا دليلا على اننا تحت حكم اسـتبدادي قائم علـى التهديد والوعيد 
والقمـع؟ وأتسـاءل، أين تلك الصلاحيـات فيما يحدث في سـيناء؟! أين هي من 

حالة الانفلات الأمني التي نعيشها؟!
سـيادة الرئيـس عليك أنـت وحكومتـك أن تسـتخدم تلك الصلاحيـات فيما 
ينفع الشـعب وللحفاظ علـى البلد وأمنها لا في قمع شـعبها وقطع رزقه وتهديد 
معارضيك، اسـتخدمها في الصالح العام حتى يتم انتخاب برلمان جديد، وأعلم 

جيدا ان مصر قبل الثورة مختلفة تماما بعد الثورة».
لا، لا، حكاية أمن سيناء الضائع فيها إحراج شديد.

مرسي يدعو الشعب لثورة 
جديدة ضد الفساد والمفسدين

وإلـى «الشـروق» في ذات هذا اليوم الأغبر بالنسـبة لشـبيه مبـارك، وقول 
زميلنـا عمـاد الغزالـي: «يفاجئنا في خطبته بأسـيوط الجمعـة الماضية بدعوة 
الشعب إلى ثورة جديدة ضد الفساد والمفسدين، لا يمكن التعامل بخفة مع هذه 
الدعـوة لأنهـا صادرة عن أكبر رأس فـي البلد، كما لا يمكنـك ان تطرد عن ذهنك 
صورة القذافي حين بلغه أن الشعب خرج في ثورة ضده فقرر أن يخرج في ثورة 
ضد الشعب وظهر على الفضائيات حاملا سلاحه وهو يصرخ ثورة ثورة، دعك 
من حالة القذافي فهي حالة كاريكاتورية لا تليق برئيس مصر إلا إذا كان مرسي 
يخشـى ثورة قادمة فقرر هو أن يبادر بثورة مضادة يحشـد لها أهله وعشيرته 
وإخوانـه، لكن اكثـر ما يدهش في دعوة مرسـي انها صادرة عـن رئيس يجمع 
بـين يديه سـلطات لم تتوفر لأي حاكـم مصري في أزهى عصـور الديكتاتورية، 
الرئيس وحكومته وجماعته واقعين في «حيص بيص» لا يعرفون ماذا يفعلون 

خاصة بعد أن أدرك لناس خدعة مشروع النهضة وخرافة المائة يوم».

الرئيس يخسر حلفاءه قبل خصومه
وفوجئت بمن يرسل الى ورقة يستأذن فيها الدخول في التقرير، لأنه مزنوق 
فـي كلمتـين، وكانـت بتوقيـع زميلنا وصديقنـا إبراهيم عيسـى رئيـس تحرير 
«التحرير» الذي قال: «الرجل يخسـر حلفاءه قبل خصومه والذين راهنوا عليه 

وتنازلوا له مضحين بما تبقى لهم من تقدير أو مصداقية عند البعض.
الرجـل ينكث وعـوده بمنتهى السـهولة ويمـرق منها كالسـهم ويتراجع عن 

تعهداته بلا ذرة من تردد ولا إحساس بالذنب أو الندم.
الرجـل يكافـىء كذابين مـن جماعته كذبوا عليه ونسـبوا إليه ما لـم يقله أو 
يفعله وورطوه أمام الشعب فإذا به يعينهم في مناصب رئاسية وتنفيذية مريقا 
الحد الأدنى من الهيبة الرئاسية كان القرار يأتي من خلفه متجاوزا الحفاظ على 

شكله أمام الناس.
الرجل غطس بسـرعة في صورة رئيس الحاشية المأسور بحراسة، المحفوف 
بقناصته، المبهور بنفوذه، السـعيد بسـجادة صلاة يفرشـونها أمامه خصيصاً 
دونـا عن المصلين، الرجل عشـوائي في قراراته ومن ثـم يتراجع عنها مضغوطا 
ومهزوماً، ولا غرابة في الأمر فإن مرسي صورة تعكس تماما جماعته ومستواها، 
فقد طلعت جماعة الإخوان تعبانة سياسـيا وفارغة الى حد مثير للشفقة من أي 
كفـاءة سياسـية، فهم مجموعة من الأسـماء التي لا تتعدى عشـرين شـخصية 
تتكلـم طـوال الوقـت وتصرح وتصـدع النـاس فـي التليفزيونـات والمؤتمرات 
والفيـس بوك والتويتر بقدر مذهل من التفاهة والسـطحية والتناقض والكذب 
المضطـرب، وتورط جماعتها ورجلها في قصر الرئاسـة فـي مصيبة تلو أخرى، 
والغـرور الذي ينفلـت عصبياً فيتحول الى تهديـدات وإرهاب وتكفير وتخوين 

ينتقل أحيانا الى مستوى التلقيح النسواني!».

مساع لأخونة الاسكندرية
وأحـس عيسـى بالراحـة وانسـحب ليفسـح الطريـق لمـا حـدث فـي مؤتمر 
بالإسـكندرية ضد أخونـة المدينة عقدته قـوى ثورية وجاء فيـه: «أكد المهندس 
أحمد بهاء الدين شـعبان المنسـق العام للجمعية الوطنيـة للتغيير انه في لقاء 
جمعه مع الدكتور مرسي قبل 24 ساعة من ثورة 25 يناير العام الماضي موضحا 
أن الأخيـر قـال ان جماعـة الإخوان لن تشـارك فـي الثـورة وأن الجماعة «مش 
هتمشـي ورا شـوية عيال»، أن مرسي لن يسـتطيع تكذيب ذلك خصوصا أن كل 
من شـهدوا هذا الحديث مازالـوا أحياء بينما قال انه لا يتصيد الأخطاء لمرسـي 
إنمـا يتحـدث عـن الانحيـازات الاجتماعيـة لنظامه التـي تجاهلت الفقـراء في 
الوقت الذي تتكلف مواكبه الرئاسـية الكثير من الأموال ولم نطلب من الدكتور 
مرسي أن يأتي لنا بلبن العصفور بل نطلب منه أن يربط الحزام على بطنه مثلما 
يريد أن يفعل بالشـعب، من جانبه تحدث عبدالرحمن الجوهري منسـق حركة 
كفاية بالإسـكندرية عن معاناة أهل الإسـكندرية خصوصا بعـد تعيين القيادي 
الإخواني حسـن البرنـس نائبا للمحافظ بقـرار جمهوري معتبـرا ذلك التعيين 
بالعقاب للشعب السكندري الذي طالما رفض حكم الإخوان بشكل ظهر جليا في 
نتيجة الانتخابات الرئاسية التي انحاز فيها السكندريون إلى حمدين صباحي 

وعبدالمنعم أبو الفتوح وجاء مرسي وشفيق في ذيل القائمة».
وهـذا ما نشـرته التحرير لمراسـلها في الإسـكندرية؟ زميلنا محمـد البدري، 
وبمناسبة تعيين الرئيس للدكتور البرنس نائبا للمحافظ، في خطوة لتصعيده 
الى منصب المحافظ، فانه الذي كذبت الرئاسـة حديثه عن الحوار الذي دار بين 
الرئيس وبين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الذي عرض على الرئيس إرسال 
نسـبة العشـرة في المائة من الأرباح كمـا كان يفعل مبـارك، ونصيبه أي رئيس 
الهيئـة، خمسـة في المائة - ونشـر البرنس نـص الحوار بـين الرئيس ورئيس 
الهيئة، وكأن الرئاسـة أعدت تسـجيلا، وقامـت بتفريغه وسـلمته للبرنس، أو 
أن الرئيـس بحكـم صداقتـه القوية معـه أخبره ، بمـا دار، وكانـت النتيجة ان 
رئيس الهيئة كذبه، وأكد أن لا مبارك ولا هو ولا أي شـخص يحصل على نسـبة 
من الأرباح ورفع ضده دعوى، كما كذبت الرئاسـة الرواية، وبدلا من مسـاءلته 
فوجـىء الجميع بقرار الرئيـس تعيينه نائبا للمحافظ تمهيـدا لتوليه المنصب، 
وقامـت جريدة حـزب الإخـوان - الحرية والعدالـة - بعمل دعايـات مضحكة 
لـه، فمثلا فوجئنا بمانشـيت بأن البرنس يحل مشـكلة مزلقـان المنتزه، وقيامه 
بجولات من وراء ظهر المحافظ، أما آخر وأطرف تصريحات البرنس قبل تعيينه 
بشـهر، فكانت ان الشعب سيجرب الانتعاش والرخاء على يد الإخوان، بعد ان 
ذاق ويلات اشـتراكية الفقر أيام عبدالناصـر، طبعا، ما الذي نتوقعه من برنس 

بالنسبة للاشتراكية، امال لو كان كينج كان قال إيه؟

تسجيلات لمحادثات قادة
 الإخوان مع النظام السابق

لكـن الخطير في السـر الذي كشـفه شـعبان، انه ثالث رد على قـول الرئيس 
ان هنـاك تسـجيلات لمواقـف مـن كانوا مـع مبـارك وأيـدوا الثـورة، الأول كان 
تلميـح زميلنا عادل السـنهوري أحد مديـري تحرير «اليوم السـابع» بأن هناك 
تسـجيلات لمحادثات قادة الإخوان مع النظام السـابق، ثم كشف رئيس تحرير 
«الاسـبوع» زميلنـا وصديقنا مصطفى بكري عن محادثات مرسـي مع طنطاوي 
وعنـان بحضـوره وقبـل التحول إلـى قضية أخـرى اسـتأذن صديقنـا العزيز 
والكاتب والباحث والقيادي بحزب الكرامة أمين اسـكندر في كلمة له، فأعطيتها 
له، فانشـد يقول وهو يعد الأيام على أصابعه: «انقضى شهر بعد المائة يوم ولم 
يشـعر المواطن المصري بأي تحسـن فـي حياته ومـازال ينتظر مجرد إشـارات 
وامارات تجعله يصبر على الدكتور مرسـي، لكنه لا يجد سـوى الفشـل المحيط 
بـه من كل جانب، رئيس فتح صـدره وتحدى، إلا انه بعد ذلك رأيناه ومن خلفه 
الجيـوش الجرارة من الحراسـات، رئيس وعـد وأخلف على جميـع الأصعدة، 
صعيد القرار المسـتقل، حيث قدم نفسه عضوا في محور رجعي، طائفي، مذهبي 
تحـت قيادة الولايات المتحـدة الأمريكية وتركيا وقطر والسـعودية، وكان ذلك 
واضحا في زيارته للسعودية، ومن بعدها خطابه في قمة عدم الانحياز بإيران، 
وكأن ذلك لم يكن كافيا، فأضاف عليه ارسال السفير المصري الجديد الى الكيان 
الصهيونـي ومعـه رسـالة عـار متمني حيـاة رغـدة لإسـرائيل، ووصفه لمجرم 
الحـرب بيريـز بالصديق المخلـص، وكالعادة جـرت على أرض مصـر مناورات 
النجم السـاطع كما كان يحدث في زمـن المخلوع بالضبط، أما عن العلاقة بقطر، 
تلك الدولة العظمى فحدث ولا حرج، انه العار والخزي الذي كنا نستشعره في 

زمن المخلوع».

مهازل ومساخر اللجنة التأسيسية للدستور
وإلى المعارك والردود، المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون 
علـى شـيء، فمثلا حدثنـا صديقنـا الإعلامي الكبيـر حمدي قنديل، عـن المهازل 
والمساخر، او شغل الجلا جلا، الذي يحدث في اللجنة التأسيسية للدستور من 
خلال مشـاهداته الواقعية بصفتـه عضوا في اللجنة الفنية الاستشـارية فيها، 
فقال يوم الاثنين فـي «المصري اليوم»: «منذ أيام أثار أمين عام الجمعية الدكتور 
عمـرو دراج وهو رجـل له قدرة ومصداقيتـه لغطاً كبيرا بتصريحـه الزائف ان 
هناك اتفاقا بنسـبة مائة في المائة على مسودة الدسـتور، أي تضليل هذا للرأي 

العام؟
وحتى إذا كان تصريحه صحيحاً فعلى أي مسودة كان هذا الإجماع؟!

فوضى المسـودات في الطابع المميز لعمل الدسـتورية، حتـى قبل العيد بأيام 
ظللنـا نعمل على مسـودة صـادرة بتاريـخ 14 أكتوبر ثم أتانا أحدهم بمسـودة 
أخـرى مؤرخـة بتاريـخ 21 أكتوبـر وبعـد أن انتهـى العيـد اكتشـفنا أن هنـاك 
مسـودة جديدة بتاريـخ 24 أكتوبر تتداولهـا بعض الأيدي، وفوجئنا بنشـرها 
في صحيفة «الحرية والعدالة» حتى يوم السـبت وأنا أكتب هذا المقال لم يسـلم 
لنا مكتب الجمعية هذا النص، فما بالك إذا كان الارتباط سـائدا على هذا النحو 
داخـل الجمعيـة فكيف يكون الحال خارجها؟! الشـعور السـائد لـدى الكثيرين 
وأنـا منهـم أن هناك أيادي تحرك أمورا من وراء سـتار، وتدفـع الى الانتهاء من 
وضع الدسـتور على نحو يرضي الأغلبية الحاكمـة بأي ثمن، حتى في الجمعية 
التأسيسـية للدسـتور هناك طرف ثالث ولهو خفي، الهـدف الظاهر هو الالتزام 
بالمواعيد المقررة، لكن النتيجة المحتمة هي التضحية بسلامة المنتج وصلاحيته 
وجودتـه، مـع ذلـك فإنني أؤكـد أن القوى الوطنية لن تسـمح بإصدار دسـتور 
إلا إذا كان الدسـتور بالتوافـق بـين الجميع، لـن نكون طرفا في إصدار دسـتور 
بالتصويت بالمغالبة انه يجب لعموم الناس أن يأخذوا الوقت الكافي لمناقشـته 
قبل الاستفتاء، لا نريد لهم أن يساقوا، كما حدث في استفتاء التعديل الدستوري 
في مارس 2011، بشغل الجلا جلا، من يصوت بـ»نعم» ينصر الإسلام ومن يقل 

«لا» كافر».

مقلب الثقة مرة ثانية في الإخوان
هذا ومـن لمعروف أن حمدي كان أحد الأعضـاء الفاعلين في مجموعة الجبهة 
الوطنيـة التـي ضمـت عـددا مـن الشـخصيات وأيـدت مرسـي فـي انتخابات 
الرئاسـة، بعـد الحصول مـن الإخـوان على تحقيـق عدد مـن المطالـب، إلا أنها 
فوجئت بالخديعة، وبدأ البعض يعلن صراحة عن المقلب الذي شربوه وتوبتهم 
عن الثقة مرة ثانية في الإخوان، وأخذوا يبررون مسـاندتهم السـابقة لهم رغم 
معرفتهـم بتاريخهـم في عدم احتـرام أي اتفـاق إلا ما يحقـق مصلحتهم، وكان 
حمدي من الذين أعلنوا انسحابهم وعدم الثقة مرة ثانية، بينما حاول عدد آخر 
مـن المثقفـين، تبرير مواقفهم بحجج لا أريد أن أتعرض لها، حتى لا أذكر أسـماء، 
أنـا على يقـين بأنها تراجعت لأنها لـم تحصل على مناصب ولم يتـم تقريبها من 
الرئاسـة، وكيفـي ان حوالـي واحد وعشـرون من أعضـاء اللجنة التأسيسـية 
للدسـتور تقلدوا مناصب بقرارات من الرئيس، وهـو ما يفقدهم حيادهم تماما، 

بـل ورغم ان هناك مادة تنـص على عدم تقلدهم هذه المناصب، لكنه - للأسـف 
- الميـل الطبيعي لدى البعض للتخلي عن أشـياء مقابل أخرى، وتكفي شـهادة 
حمـدي تأكيدا للأسـلوب الذي يتعامل بـه الإخوان ويقبله مـن كانت أصواتهم 
عالية جدا، جدا، وان كنت قد سمعت من أيام من صديق وعضو فاعل في اللجنة 
عندما سـألته مـاذا تنتظرون حتـى تنسـحبوا، وتتركوها لهم ولمـن يتحالفون 
معهـم، فقال، هذا ليـس بعيدا عن تفكيرنـا وتخطيطنا، إذا لم نصـل الى توافق 

حقيقي.

الاخوان يجربون بالمصريين ما جربه مبارك
وأمـا ثانـي المعـارك، فسـتكون لزميلنـا وصديقنـا والإعلامي الكبير حسـين 
عبدالغنـي فقد أراد المسـاهمة بقدر معقول في مهاجمة الإخـوان بقوله في نفس 
اليـوم فـي «الصبـاح»: «بين ليلـة وضحاهـا لم يعـد الرئيس محمد مرسـي ولا 
حزب الحرية والعدالة ولا جماعة الإخوان المسـلمون التي تشـرف - سياسـياً 
- عليهما مسؤولين عما يحدث في مصر من تخبط وارتباط وقرارات عشوائية، 
جعلت أحوال المصريين تتدهور معيشـياً ونفسياً من سيىء لأسوأ، وإنما اصبح 
- المسؤول - وبقدرة قادر هو الرجل الطيب مهندس الري د. هشام قنديل الذي 
اختـاره الإخـوان والرئيـس رئيسـاًَ لأول حكومـة «ثورية»، مشـكلة «الإخوان 
المسـلمون» رئاسـة وحزباً وجماعة أنهم يجربون في الشـعب المصري ما سبق 
أن جربه فيهم مبارك ملقياً خيبة عهده وفساده وإفقاره للمصريين على رؤساء 
وزراء وحكومـات متعاقبة كان الجميع يعلمون انهم مجرد سـكرتارية للرئيس 
وفي السنوات الأخيرة سكرتارية لابنه، أما لماذا يفعل الإخوان ذلك؟! فببساطة 
لأنهـم لا يريـدون دفع الثمن الـذي تفرضـه الديمقراطية، وهو معاقبة الشـعب 
الناخـب للحزب الحاكـم عندما يفشـل بإخراجه من السـلطة واختيار وتجربة 
غيـره، لا يريد الإخوان العـودة للمعارضة ولا يريدون تداولا حقيقيا للسـلطة 
يجعلهم مرة داخلها ومرة خارجها، فالانتخابات البرلمانية سـتجرى خلال 4 أو 
5 شهور وهم سيقولون للناس أن حكومة قنديل هي الفاشلة وهي المسؤولة عن 

عدم وصول ثمار الثورة إليكم».

مهاجمة الإخوان ومرسي عبر مدحهم
وما أن سـمع زميلنـا بـ»الأخبار» رضا محمود كلمة مبـارك حتى تذكر نظامه 
وقال في نفس اليوم محاولا تبرير سياسات النظام الحالي، بقوله عن السابق: 
«مع سـقف الرئيس كانت هناك بعض الشخصيات التي تتمتع بحصانة خاصة 
ضد النقد كرئيس مجلسـي الشـورى والشـعب، ولاحظ عزيـزي القارىء أنني 
ذكـرت - على عكـس المعتاد - رئيس الشـورى قبل الشـعب وذلـك لأن رئيس 
الشـورى خاصة بعد تقلد وزير الإعلام الاسـبق صفوت الشريف للمنصب كان 
يتمتع بقوة تأثير عجيبة على من يدعون انهم من القوى السياسية، وكأنه كان 
أمينا عاما لكل الأحزاب وليس للحزب الوطني وحده، كان صفوت الشريف أيضا 
بمثابة البعبع لرؤسـاء تحرير الصحف القومية الذين كانـوا يلتزمون أوامره، 
أعود من جديد لموضوع السـقف وأقول أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك 
كان هو الخط الأحمر الذي لا يسـمح بتجاوزه خاصة من قبل القوى السياسـية 
التي اثرت الانزواء والاستكانة خشية البطش بها ولم تعد للظهور على السطح 
وتكشر عن أنيابها وتفرد عضلاتها إلا بعد أن سقط النظام الغاشم وسقطت معه 
كل المخاوف وهو الأمر الذي جعل حتى لرجل الشـارع البسيط - وليس للقوى 
السياسية - القدرة على رفع الصوت والجهر بأية مطالب دون خشية أو خوف 

من البطش أو أن يزج بهم في غياهب السجون».
أي انه يهاجم الإخوان ومرسي من حيث أراد أن يمدحهم، فإذا كان من يدعون 
أنهـم مـن القوى السياسـية اسـتكانت لمبـارك خشـية البطـش، وكان الإخوان 
مـن ابرز هـذه القوى، فلمـاذا نالها البطش مـن النظام وهي مسـتكينة خانعة؟ 
للأسـف، هذه أكاذيب لا يليق ترديدها من زميل ضد زملائه في مؤسسـته أولا، 
لأنه يعلم أن كل الصحافيين في جميع المؤسسات القومية، باستثناء ثلاثة فقط، 
بالإضافـة الى الصحافيين فـي الصحف الحزبية وقفوا عـام 1995 ضد الرئيس 
مبارك نفسـه بسـبب القانـون رقـم 93، الذي أصـدره مجلس الشـعب بتغليظ 
العقوبات في النشـر ووصلت الى السـجن خمسـة عشـر سـنة وتصدت نقابة 
الصحافيين وكان على رأسها وقتها زميلنا وصديقنا إبراهيم نافع رئيس تحرير   
للمعارضـة ودعت الـى اجتماعات دائمة وتعرض مبـارك الى هجمات ورفض لا 
حدود له، إلى أن تم إلغائه في العام التالي، ويعرف رضا لذلك الدور الذي لعبه 
زميلـه وصديقنا الراحل بالأخبار وكيل النقابة جلال عيسـى وتصديه للرئيس 
علنا في مؤتمر الإعلاميين ويعرف أيضاً الدور الذي لعبه صديقنا المسجون الآن 
صفوت الشريف وكان وزيراً للإعلام، في السعي لإقناع مبارك بإلغاء القانون، 
بالإضافة الى انه كان يتعرض لهجمات شـخصية مروعة بسـبب فترة عمله في 
المخابـرات، ولـم يفكر فـي رفع أي دعوى ضـد أي مهاجم له، كمـا تعرض رئيس 
مجلس الشـعب خفيف الظل الدكتور أحمد فحي سـرور إلى سـيل لا يتوقف من 
الهجوم والسـخرية في الصحف القومية وعلى رأسها الأخبار ورسوم مصطفى 
حسـين وتعليقـات أحمـد رجب شـاهده، المهم، انـه إذا كان رضا خائفـاً من بدء 
زحف سـيطرة الإخوان على المؤسسة ويريد استرضائهم فهناك كلام في قضايا 
أخـرى، لا إهانة الصحافيين ومنهم زملائه، وكذلـك المعارضين، واختلاق وقائع 

لم تحدث.

دهشة من نجاح البابا تاوضروس رغم عدم توزيعه زيتاً وسكراً .. والقضاء الإداري يلغي قرار إقالة رئيس تحرير الجمهورية

الجيش ينفي انحيازه للإخوان.. وياسمين تشبه مرسي بالحاكم بأمر الله وعيسى يتهمه بإهانة منصب الرئاسة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

في رأيي، أن أهم ثلاثة أخبار في الصحف المصرية الصادرة أمس هما البيان الذي ادلى به المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان 
حرب أحمد علي حول واقعة الكلب، وهي قيام أحد جنوده باستخدام أحد الكلاب لمهاجمة الصيادين في البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وأما الخبر الثاني الهام، فهو إصابة المقدم شــرطة ســليم الجمال مفتش الأمن العام في العريش، بعد إطلاق النار عليه من جانب إرهابيين، وهو 
يأتي في أعقاب استشهاد ثلاثة من الشرطة في العيش على أيدي الإرهابيين ايضا، وهو ما جدد الغضب والشكوك القاتلة لدى الناس حول حقيقة 
ما يجري في ســيناء، والاتهامات بوجود ما يشــبه التواطؤ لمنع الجيش من القضاء عليهم، وخروج ســيناء عن السيطرة، والمفاوضات التي تتم مع 

قادة الإرهاب، رغم التأكد من قدرة الأجهزة على الإمساك بهم.
والخبز الثالث كان حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلغاء قرار رئيس مجلس الشورى الإخواني أحمد فهمي باستبعاد زميلنا جمال 
عبدالرحيــم رئيس تحرير «الجمهورية» من منصبه، والحكم بإعادته إليه، لأن المســؤول عــن التحقيق مع الصحافيين أو التأديب هو مجلس النقابة، 

وهو يضيف حلقة جديدة الى مسلسل حلقات القرارات غير المدروسة التي تصدر ويقوم القضاء بإلغائها.
 كمــا لا تــزال الصحف تتحدث عــن اختيار البابا الجديــد تاوضروس، بابا الأقبــاط الأرثوذكس، وقد وصف عبود الزمر عضو مجلس شــورى 
الجماعــة الإســلامية طريقــة القرعة الهيكلية بأنها غيــر ديمقراطية لأنها غيــر قائمة على الانتخاب، وذلــك في تصريح له نشــرته «المصريون» يوم 
الثلاثاء، وأدلى به إلى زميلنا حسين عمران، ويبدو أن اقتراح عبود لم يعجب الإخوان المسلمين، كما علمنا من زميلتنا الجميلة بمجلة «صباح الخير» 
ياســمين، التي أخذتنا في «الشــروق» في نفس اليوم - الثلاثاء - انها اثناء سيرها في الشــارع المؤدي الى مقر البطريركية في العباسية شاهدت 
قسيســاً يهرول ســعيدا، بينما اثنان من الإخوان، أو قد يكونا من السلفيين - الله أعلم - سمعت أحدهما يقول للثاني: مش عارف إزاي الانتخابات 

نزيهة أوي كده من غير زيت وسكر.
وأشارت الصحف الى بوادر أزمة بين مسلمين وأقباط في قرية منطاي بمحافظة القليوبية شمال القاهرة على قطعة أرض مملوكة لأحد الأقباط 

قام سلفيون بمحاولة منع بناء دار خدمات عليها ووضعوا يافطة عليها لإقامة مسجد عباد الرحمن. وإلى بعض مما عندنا:
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فوز اوباما بالرئاسة الامريكية مرة اخرى خسارة كبيرة لبنيامين الذي راهن على خسارته 

روسيا تحاول الخروج من عزلتها في الشرق الاوسط واستعادة مكانتها السابقة من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه لنظام الاسد

ان عدم نصب الولايات المتحدة خطا أحمر لايران يشجعها على العصيان والمضي الى الأمام في برنامجها الذري وسيفضي ذلك الى حرب ذرية مدمرة

الخاسر الحقيقي هو نتنياهو

نتنياهو يستطيع ضغط الزر

مأساة السوريات

الفرق بين خط أحمر وضوء أخضر

الامبراطورية تضرب من جديد؟

خط واشنطن ـ القدس

واقع وهمي

أوري مسغاف

لن يكون ميت رومني عظيم الخسارة 
لخسـارته المتوقعـة جدا فـي انتخابات 
الرئاسـة. فالحديـث بعد كل شـيء عن 
حاكم ولاية يؤيدونه بقدر ما كان مجرد 
الجمهـوري  للحـزب  بالترشـح  فـوزه 
تهشـيما لسـقف زجاجـي. ويتوقـع ان 
يُتذكـر فـي تاريـخ السياسـة الامريكية 
مثـل تنبيـه الـى النظـام: فهـو المرشـح 
مورمونيـا  كان  الـذي  للرئاسـة  الاول 
معلنـا. يؤمـن المورمونيون بأسـطورة 
تأسيسـية عـن الكائنـات الغريبـة مـن 
رومنـي  يسـلك  لـم  الخارجـي.  العالـم 
سـلوك كائـن مـن العالـم الخارجي في 
اثنـاء الحملـة الانتخابية، بـل انه نجح 

في ان ينفخ فيها روح الحياة زمنا ما.
الحقيقـة هي انـه لم يكن لـه احتمال 
ذروة  لحظـات  وفـي  للفـوز.  حقيقـي 
شـعبيته ايضا بعد المواجهة الرئاسـية 
الاولـى فـي دنفـر، كان يصعـب ان نجد 
نموذجـا احصائيـا يخـط لـه فـوزا في 
خريطـة الناخبـين. وقـد وجـه اليه نقد 
شـديد بعـد ان سُـجل فـي الخفـاء وهو 
يشـتكي بمـرارة عـن الــ 47 فـي المائـة 
اولئـك الذين لـن يصوتوا له أبـدا، لكن 
كان شـيء مـا مـن جهـة احصائيـة في 
كلامـه. بيـد ان رومنـي خلط بـين العلة 
والنتيجة: ان الامر هو انه ليس لمرشـح 
مثله واسع الثراء ابيض ومحافظ رؤيا 

يعرضهـا على جزء كبير جدا من سـكان 
الولايات المتحدة الحاليين. ومع شروط 
البـدء هـذه فـان رومني ليس الخاسـر 
هـذا  ان   .2012 انتخابـات  فـي  الأكبـر 
النعـت هو من نصيب رئيـس دولة آخر 

هو بنيامين نتنياهو.
لم توجد سـابقة ولا مُشـابه تاريخي 
هـذه  فـي  السـافر  نتنياهـو  لتدخـل 
الانتخابـات، بل انـه لا يوجـد مثال من 
الماضـي يقترب من هـذا الاجراء المعيب. 
فلـم يوجـد رئيـس حكومـة اسـرائيلي 
تجرأ على تثويـر مجلس نواب معارض 
علـى رئيـس يتولـى عملـه، ولـم يوجد 
رئيـس حكومة اسـرائيلي اسـتطاع ان 
يواجه رئيسـا امريكيا وجهـا لوجه في 
سـنة يتعرض فيها لانتخـاب من جديد، 
ولـم يوجد رئيـس حكومـة اسـرائيلي 
خطـر ببالـه ان يدفـع رئيسـا كهـذا الى 
رئيـس  بالطبـع  يوجـد  ولـم  الزاويـة، 
حكومة اسـتضاف فـي القدس المرشـح 
الـذي يحـاول ان يُقصي رئيسـا يتولى 
عمله قبل التوجه الى صناديق الاقتراع 
رومنـي  زيـارة  ان  معـدودة.  بأشـهر 
لاسـرائيل التـي عـاب فـي ذروتهـا هو 
ومستضيفه المغرور على سياسة اوباما 
الخارجيـة ودعيـا الـى تشـديد الخـط 
الامريكـي فـي مواجهـة ايـران، سـيتم 
تأسيسـية  واقعـة  باعتبارهـا  تذكرهـا 
تم فيهـا اجتيـاز جميـع حـدود المنطـق 

والخطوط الحمراء.

قامـر بنيامـين نتنياهو تلـك المقامرة 
المجنونـة على ظهور مواطني اسـرائيل 
وعلى حساب مصالحها الاستراتيجية. 
لكـن كان فـي تلـك المقامـرة شـيء آخر 
عـدا عـدم المسـؤولية وعـدم التهذيـب 
السافرين، فقد كان فيها عيب شديد جدا 
في التقديـر. فقد اعتُبـر الرئيس اوباما 
مرشـحا قويـا جـدا فـي خـلال المعركـة 
الانتخابية كلها. وراوحت احتمالات ان 
يتـم انتخابه مرة ثانية طول الوقت بين 
كونهـا محتملة وجيـدة جـدا. ويُحتاج 
من اجل الاخلال بالقاعدة المقدسـة التي 
تقول ان رؤسـاء الوزراء الاسـرائيليين 
يمتنعون عـن التدخل في المنافسـة الى 
البيـت الابيـض في مواجهة مرشـح من 
هـذا النوع، يُحتـاج الى حماقـة متميزة 
لا  نتنياهـو  ان  بيـد  الامـر.  ظاهـر  فـي 
يعتبـر أحمـق. واذا لـم يكـن أحمق فان 
التفسـير الممكن الوحيد هو ان شـخصا 
مـا، ولنفتـرض انـه وكيـل مشـترك لـه 
ولرومنـي، لـم يتـرك لـه اختيـارا فـي 

الحقيقة.
مهمـا يكـن الامـر فـان هـذه المقامرة 
السـيئة التي لا داعي لهـا انفجرت هذه 
الليلـة في وجهـه. وكما يعلـم كل مقامر 
فـان المال يُعد على الـدرج وعدمه كذلك. 
عُرف رئيس حكومة اسرائيل بميله الى 
التجول من غير مال نقد وبقي الآن ايضا 

مع القليل جدا من الاعتماد.
هآرتس 2012/11/7

ألوف بن

ستكون الانتخابات القريبة للكنيست 
اسـتفتاء للشـعب فـي موضـوع واحـد 
وحيـد وهـو الخـروج لمحاربـة ايـران لا 
في السياسـة الاجتماعيـة ولا في تجنيد 
الحريديـين ولا فـي ضـم المناطـق. وكل 
هـذه موضوعـات مهمـة لكنهـا ثانويـة. 
ستدور الانتخابات حول سؤال هل تأمر 
الحكومـة القادمـة الجيـش الاسـرائيلي 
بالهجوم على المنشـآت الذرية الايرانية. 
بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  أوضـح  وقـد 
مقابلـة  فـي  أمـس  أول  ذلـك  نتنياهـو 
نتنياهـو  وأجـاب  «عوفـده».  لبرنامـج 
على سـؤال مُجريـة اللقـاء ايلانه ديان: 
«هل تسـتطيع ان تلتـزم ألا يكون لايران 
برنامج ذري حتى نهاية ولايتك القادمة» 

أجاب بـ «نعم» ببساطة.
إقرأ شـفتيه: التـزم نتنياهو علنا بأن 
يقضـي علـى البرنامـج الـذري الايراني 
اذا تم انتخابه مـن جديد. وعاد وأوضح 
فـي خـلال المقابلـة ان هذه ليسـت حيلة 
دعائيـة وأنه لن يُحجم عن العملية حتى 
مـع المعارضـة الامريكيـة أو تحفـظ كبار 
مسؤولي جهاز الامن. ويُضاف كلامه الى 
تصريحات سـابقة من الاسابيع الاخيرة 
والـى الخطبة في الجمعيـة العامة للامم 
المتحدة التي حـدد فيها الخط الاحمر في 
الربيـع أو في الصيف القادمين، والمقابلة 
الصحفيـة في «باري ماتـش»، التي وعد 
فيهـا بهـدوء وتخفيف عـام فـي المنطقة 

«بعد خمس دقائق من الهجوم».
نتنياهـو  يتهمـوا  ان  يسـتطيعون  لا 
بـ «حـرب تضليلية» كمـا اتهموا مناحيم 

بيغـن واريئيل شـارون في حـرب لبنان 
الاولـى، فقـد بيّـن مقاصـده مسـبقا ولم 
يلفها بصيـغ غامضة ولم ينصـب أهدافا 
متوهمة سهلة الهضم مثل «خط الاربعين 
كيلومتـرا» الـذي غطـى علـى الأهـداف 
الحقيقية فـي غزو لبنان فـي 1982 وهي 
احتلال بيروت وابعاد م.ت.ف وتنصيب 
بشـير الجميل المسيحي على ارض الأرز. 
فكل شـيء عنـد نتنياهو واضـح معلوم 

سلفا.
يسـهل أن نُنحـي تصريحـات رئيس 
الـوزراء القتالية باعتبارهـا كلام تبجح 
عشية انتخابات، وحيلة شفافة للعدول 
بالنقـاش الـى الملعـب الايرانـي المريـح 
لنتنياهو وابعاده عن الميدان الاجتماعي 
المريـح لخصومـه. ويؤيـد هـذه الرواية 
إزالة الرقابة عن قضية النقاش في سـنة 
2010 الـذي طلـب نتنياهـو وبـاراك فيه 
اعـداد الجيـش الاسـرائيلي لعمليـة في 
ايران ولقيا معارضة رئيس هيئة الاركان 
ورئيـس الموسـاد آنذاك، فقـد كانت هذه 
القصة محظورا نشـرها الى اليوم ويدل 
تحريرهـا لتُبـث فـي «عوفـده» علـى ان 
نتنياهو وباراك يريدان ان يظهرا بمظهر 
المقاتلـين الواثقين بأنفسـهما في مواجهة 
استكانة غابي اشكنازي ومئير دغان في 

ظاهر الامر.
لكن السؤال المهم ليس هو ما حدث في 
2010 بل ماذا سـيحدث في 2013. وتدلنا 
التجربـة التاريخيـة على ان الـكلام في 
الحرب عشـية الانتخابات يميـل الى ان 
يتحقـق بعدها، فهـذا ما حدث فـي 1955 
مع عودة دافيد بـن غوريون الى القيادة 
«كديـش».  عمليـة  الـى  أفضـت  والتـي 

وهـذا مـا حـدث فـي 1981 حينمـا صاح 
مناحيـم بيغـن فـي المياديـن «إحـذر يـا 
أسـد، فيانوش ورافول مستعدان»، قبل 
سنة من ارسـالهما الى لبنان. وقد قدمت 
الصيغة الحالية من تلك الخطبة صحيفة 
نتنياهو «اسـرائيل اليـوم» التي توجت 
صفحتهـا الاولـى فـي يـوم تعيـين أميـر 
ايشل قائدا لسـلاح الجو بصورته تحت 

عنوان «القائد».
يريد نتنياهو ان يشـبه أسلافه الذين 
عصـوا القـوى العظمـى كما يقـول – بن 
غوريون باعلانه الدولة وليفي اشـكول 
بالخـروج الـى حـرب الايام السـتة – أو 
الذين تجاهلـوا المعارضة في جهاز الامن 
مثـل مناحيم بيغن بقصفه المفاعل الذري 
العراقـي. ويُذكرنـا قوله ان اسـرائيل لا 
تستطيع الاعتماد على امريكا ان تحارب 
مـن اجلهـا وبـدلا عنهـا، بصيحـات بـن 
غوريـون العدوانية مثـل «الأمم المتحدة 
الجوفـاء» و»لا يهم ما يقولـه الأغيار بل 
مـا يفعلـه اليهـود». وقـد تحدتـه ايلانه 
ديـان قائلـة: يقولـون انه ليسـت عندك 
الشجاعة لضغط الزر، وأجاب نتنياهو: 
«مـن المؤكد أنني قـادر اذا كان يجب عليّ 

ذلك».
عوّد نتنياهو العالم في سنوات حكمه 
الاربع على اعتقاد ان اسـرائيل ستهاجم 
ايـران. وهـو الآن يطلـب مـن الجمهـور 
الاسـرائيلي التفويـض الـذي يُمكّنه من 
التغلـب علـى تـردده وإبطـال معارضة 
الحـرب في الداخـل والخـارج. وهذا هو 
معنـى الانتخابـات التـي سـتُجرى فـي 

الثاني والعشرين من كانون الثاني.
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تسفي بارئيل
سـوزان الديـري، لاجئـة سـورية تسـكن فـي حـي «6 
اكتوبـر» في القاهـرة، اجتازت تحويلا مهنيا مشـوها. فقد 
اصبحت خطابة تعرض «بضائعها» الطازجة على الرجال 
المصريين. وهي تنظم عشاءات عديدة مشتركة تدعى اليها 
لاجئات سوريات شـابات، واحيانا طفلات. والى جانبهن 
يجلس رجال مصريون جاءوا بحثا عن عرائس ولو لزمن 

ما. 
جنيـه  الاف   5 نحـو  الديـري  تجبـي  التزويـج  مقابـل 
مصـري. اضافة الى هذا فانها تبسـط شـبكة معلومات بين 
جمهور اللاجئين السوريين، هدفها العثور على البنات. في 
الاردن يعمـل مكتب «مرتـب» يرتب الزواج بـين اللاجئات 
السوريات والرجال الاردنيين. وحسب ما نشرته صحيفة 
«كل العـرب» العربية الاسـرائيلية، فان عربا اسـرائيليين 
أيضا يشـقون طريقهم الى الاردن كي يتزوجوا من شابات 

سوريات.
 وفـي تركيـا تتحـدث الصحافة عـن التجارة بالنسـاء 
السـوريات اللواتي يسـكن خارج مخيمات اللاجئين وعن 
ازدهار بيـوت الدعارة في المدن التركيـة المجاورة للحدود 

السورية. 
ويسـكن أكثـر مـن 300 الف سـوري خارج سـوريا في 
ظـروف الضائقـة والفقر المدقعـين. وبعض مـن العائلات، 
التي تخشـى تدهـور بناتها الى البغاء، احيانا في سـن 12 
– 13، واحيانا دون طلب مهر حفاظا على شرفها. وتحصل 
عائـلات اخـرى على نحـو 200 دينار اردنـي مقابل الابنة، 

وهكذا توفر العائلة نفقات اعالتها. 
ونشـرت الحكومة الاردنية، العالمـة بالظاهرة المخزية، 
نظامـا بموجبه لـن يعترف بالزواج الذي لا يجرى حسـب 
القانون ولا يسجل لدى كاتب الزواج المخول. ولكن العديد 
مـن عائلات اللاجئـين تتجاهل هذا النظـام، رغم القصص 
الزوجيـة  حياتهـن  عـن  البنـات  ترويهـا  التـي  الفظيعـة 
الجديدة. صفحة «فيسبوك» خاصة تحمل عنوان «لاجئات 
لسـنَ اسيرات»، تبلغ عن التجربة المريرة للنساء والبنات 
اللواتـي أصبحـت أدوات متعة في عائـلات ازواجهن؛ عن 

رجـال وعدوهـن بـكل خيـر وتركوهـن معدومـات من كل 
شـيء، وعـن فتاوى تسـمح بالـزواج مـن فتيات شـابات 

«لحمايتهن من كل شر».
وفـي بعـض الحـالات اضطـرت عائـلات الـى الموافقـة 
علـى زواج بناتهـن بعـد أن اجتـزن عمليـات اغتصاب في 
الوطن السـوري او ترملن في المعـارك ولم يوجد هناك من 
يحميهن. لاجئة سـورية في مصـر روت لصحيفة «المصري 
اليـوم» بانها اضطرت الى الموافقة على الزواج لانها كونها 
مطلقـة لم تنجح في الحصـول على عمل. وفـي عدة اماكن 

عمل وافقوا على قبولها مقابل خدمات الجنس. 
«الخـزي والعار لـكل الرجـال العرب، الذيـن يرون في 
اللاجئـة بضاعـة قيمتهـا بالدينـار وبالجنيـه المصـري»، 
كتـب الدكتور شـكري الهزيل، كاتب رأي فلسـطيني نشـر 
مقـالا حاد اللهجـة ضد الظاهـرة في موقع «دنيـا الوطن». 
«أيـن مدى كرمكم؟ الشـكل الذي نتعامل فيـه مع اللاجئات 
السـوريات هـو اهانة كبرى ليـس فقط للاجئـات، بل لكل 
عربي يحتـرم نفسـه». ولا يوفر الهزيل كلمات الاسـتنكار 
فـي حديثه عن اولئك الرجال الذين يختبئون تحت سـتار 

الرحمة «لحماية شرف المرأة من أجل الاتجار بلحمها». 
ولكن مشـكوك فيه أن تكون لائحـة الاتهام التي يرفعها 
الهزيل ضـد الرجال العرب سـتحدث التغيير الذي يطالب 
بـه. «طفلات سـوريات تسـلم بالمجـان او تقريبـا بالمجان 
للرجـال – هذا اغـراء كبير جدا»، كُتب فـي صحيفة «الغد» 
الاردنيـة. ويصـف مراسـل الصحيفـة كيف اقتحم شـبان 
اردنيـون منـازل اللاجئـين في مخيـم الزعتـري وصوروا 
نسـاء وبنات كـي يعرضوهن للزواج. فـي احدى الحالات 
هجـم اللاجئون علـى الاردنيين وضربوهـم ضربا مبرحا. 
وقد اضطرت قوات الامن الى التدخل. «هذا اغتصاب تحت 
رعاية الشـريعة»، هكذا وصفت نشـيطة في منظمة اردنية 
لحقوق الانسـان هذا الزواج. وعقـب مواطن اردني رفض 
التعريـف بنفسـه علـى ذلك فقـال: «لا داعي لان يشـتكوا. 
نحن نعطي للنسـاء السـوريات حياة افضـل من تلك التي 

يعشنها في سوريا». 
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يورام اتنغر

ان اقامـة خـط أحمـر تُضائـل كالنـور الاحمر على الشـارع، 
احتمـال الصدام العسـكري مع ايـران الذريـة. وان خطا أحمر 
مصممـا فـي مواجهة طهـران يُحسـن صـورة الـردع الامريكي 
ويُحسن الاسـتعداد في مواجهة عدوان ايران. وفي المقابل فان 

عدم وجود خط أحمر هو ضوء أخضر للتطرف الايراني.
كـي نفهم مبلغ أهميـة وضع خط أحمر في السـاحة الدولية، 
يمكـن ان نفحـص عن عدد مـن الامثلة من الماضي. فعلى سـبيل 
المثـال منحت الولايات المتحدة غزو العـراق للكويت في الثاني 
مـن آب 1990 خطا أخضر بعدما لم ترسـم خطـا أحمر في اللقاء 
بين صدام حسين وسـفيرة الولايات المتحدة في العراق، إبريل 
غلسـبي، في الخامس والعشـرين من تموز. ففي اللقاء الذي تم 
فـي ذروة ازمة الحـدود بين العـراق والكويت رددت السـفيرة 
سياسـة وزيـر الخارجيـة جيمـس بيكر الـذي آمـن بالتحادث 
فقالـت: «لا نلتزم موقفـا فيما يتعلـق بالصراعـات العربية كما 
بـين العـراق والكويـت... كلنـا أمـل ان يُحـل النـزاع بتوسـط 
الجامعـة العربيـة أو الرئيـس مبـارك... ونطمح الـى ان يكون 
الحل سـريعا...». وقبل اللقاء بيّنـت وزارة الخارجية انه ليس 
للولايـات المتحـدة أي التـزام أمني للكويت، بيـد ان نصب خط 
أحمـر صارم لو كان لردع صدام حسـين عن غـزو الكويت ولمنع 
حرب الخليج الاولـى (1991) والثانية ايضا كما يبدو في 2003 

وجنّب كلفتهما الفظيعة.
ان عـدم وجـود خـط أحمـر امريكـي فـي مواجهـة الارهاب 
الاسلامي ودوام البيت الابيض على محادثة نظم حكم اسلامية 
تعتـدي على القانون يُضعفان من قوة الردع ويوحيان باعطاء 
ضـوء أخضر لزيادة الارهاب الاسـلامي المعـادي لامريكا، هكذا 
كان فـي المحاولة الاولى لتفجير برجـي التوائم في 1993، وقتل 
19 جنديـا امريكيا في السـعودية فـي 1996؛ وقتـل المدنيين الـ 
300 بتفجيـر سـفارتي الولايات المتحدة في كينيـا وتنزانيا في 
1998، وقتل 17 بحريا امريكيا بالعملية الانتحارية على المدمرة 
الامريكيـة «يو.اس.اس.كـول» فـي 2000. ان عـدم وجود خط 
أحمر ورد عسـكري مناسب مهد الطريق في نهاية الامر لأحداث 

الحادي عشر من ايلول 2001.
ان عـدم وجود خط أحمـر لمواجهة الخطـر الواضح الفوري 

علـى الدبلوماسـيين الامريكيـين فـي ليبيـا، وتعبيد السياسـة 
الامريكية الأحادية لسياسة متعددة الجنسيات (الامم المتحدة) 
واعتماد محاربـة الارهاب على التحادث بـدل القضاء، كل ذلك 
رآه الارهـاب الاسـلامي ضـوءا أخضـر للهجوم على السـفارة 
الامريكية في بنغازي وقتل السفير الامريكي والحراس الثلاثة 
فـي هـذا العـام. كان يمكـن منع الحـرب العالميـة الثانيـة لو ان 
رئيس الـوزراء البريطاني تشـمبرلن أقام في وجـه هتلر خطا 
أحمر صارما ولم يوحي بالمهادنة. ان تحدي بريطانيا وفرنسـا 
المشـترك لهتلـر قبـل الحـرب لو وُجـد لمنـح القيادة العسـكرية 

الالمانية التي كانت تزن التمرد، الدعم.
يجـب علـى الولايات المتحـدة كي تكـون فعالة ان تـرد على 
تجاوز ايـران للخط الاحمـر بضربة رادعة غير تناسـبية بغير 
قـوات بريـة. ان غـزو العـراق لايـران فـي 1980 وحّد الشـعب 
الايرانـي ونظـام آيات اللـه المسـتبد لمواجهة تهديـد الاحتلال. 
لكن عدم مشـاركة القوات البرية بضربة رادعة سيُبين ان ليس 
الحديث عن احتلال بل عن تحطيم لحكم آيات الله الذي يبغضه 
أكثر الشـعب الايراني، ولن يفضي التفـاوض أو العقوبات الى 

اسقاط النظام.
فـي 2009 اعتمـد معارضو آيـات الله على الولايـات المتحدة 
التـي تخلـت عنهم فـي ذروة الهبـة الشـعبية. وهم لـم يكرروا 
محاولتهم فرفضت الولايات المتحدة الهجوم. وهم يخشون ان 
تكون واشنطن قد تمسكت باختيار التفاوض والعقوبات الذي 
أفضى الى حصول كوريا الشمالية على القدرة الذرية. ستكون 
ضربـة رادعة من غير قوات برية انحرافا حادا عن عدم اكتراث 
2009 وهي شـرط مسبق لتبديل السـلطة في طهران. ان ضربة 
رادعـة من غير قوات بريـة ضرورية لمنع حرب ذريـة في ايران 

التي توجهها رؤيا مفزعة بخلاف كوريا الشمالية.
ان السـعودية والكويت والبحريـن ودبي وأبو ظبي وعُمان 
المواليـة لامريـكا تأمـل – فـي لقاءات مـع مُشـرعين امريكيين – 
بضربـة رادعة من الولايـات المتحدة تُخلصها مـن تهديد قاتل، 
كما فعلت اسـرائيل فـي 1981 حينما جنبتها تهديـدا ذريا قاتلا 
عراقيا. فهل تستجيب الولايات المتحدة لرجاء الشعب الايراني 
وحليفاتهـا فـي الخليـج وتمنـع بذلـك إضـرارا بالغـا بمصالح 

امريكية حساسة اقتصادية وامنية؟.
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تسفي مغين
خلقـت آثـار ثـورات الربيـع العربـي وضعـا مفعمـا 
بالتحديـات بالنسـبة لروسـيا، التـي وجـدت نفسـها 
مبعدة عن الشـرق الاوسـط من التحالف السني، الذي 

يعمل، حسب فهم روسيا، بالتعاون مع الغرب. 
من ناحية روسيا، اصبح الشرق الاوسط الان ميدان 
معركـة بـين القـوى المختلفـة، الاقليميـة والعالميـة، في 
صراعهـا على تصميـم النظام المسـتقبلي. وقد احتدمت 
هـذه المواجهـة علـى نحـو خـاص علـى خلفيـة الحرب 
الاهليـة في سـوريا، بـين المنظومـة السـنية – الغربية، 
وتلك الشـيعية، المسنودة من روسـيا والصين. وعمليا، 
في هذه المنافسـة المتجددة بين القـوى العظمى العالمية، 
تحولت روسيا  من لاعب ثانوي، تعاونت مع الغرب في 
أثناء الثورات في شـمالي افريقيا، الى لاعب سائد. وقد 
وجـد الامر تعبيره في الحالة السـورية، التي تدير فيها 

روسيا صراعا عنيدا لحماية مكانتها الاقليمية.
في المواجهة في سـوريا، سـجلت روسـيا انجازات، 
بفضـل تكتيكها الذي ينطوي على مسـاعدة سـوريا من 
خـلال «عزل ميـدان المعركة» (اسـتخدام واسـع للفيتو 
في اطار الامم المتحدة وتفعيـل منظومة ضغوط لعرقلة 
نوايا التدخل بالقوة في سـوريا) ومسـاعدة عسـكرية 
واقتصاديـة للنظام السـوري، الذي ينجـح بفضل ذلك 

في الحفاظ على تفوقه النسبي على الارض. 
ومؤخـرا تتسـع المواجهة، مـع تعاظـم دور تركيا في 
الازمة، سـواء حيال سـوريا أم في اسـتفزازها المباشـر 
لروسـيا. والتوتـر بـين الدولتـين، القائـم ايضـا خارج 
الشـرق الاوسـط - فـي القوقـاز، مثـلا – من شـأنه أن 
يصبح مواجهة مباشرة. ويتضمن الاحتكاك بينهما الان 

منافسة على النفوذ في اوساط الاكراد في كل المنطقة.
وتجدر الاشـارة الـى أن التوتر بين روسـيا والغرب 
ليس محدودا بالشـرق الاوسـط وحده. فروسيا تشعر 
أنهـا تتعـرض لضغوط مـن جانـب الغرب فـي المناطق 
الحيويـة لهـا علـى طـول حدودهـا، فـي دول الاتحـاد 
السوفييتي السابق. وتساهم تركيا بدورها في توسيع 
نفوذ الناتو ودحر روسـيا من منطقـة القوقاز، الحقيقة 

التـي تضيـف الـى تفاقـم التوتر بـين روسـيا والغرب. 
يبدو ان من بين دوافع روسـيا لموقفها العنيد الى جانب 
سـوريا، توجد أيضـا رغبتها فـي ابعـاد الامريكيين عن 
مناطـق الاهتمام الروسـية فـي حدودها واشـغالهم في 

الشرق الاوسط. 
ومع أن روسـيا تمكنت حتى الان من أن تلعب بنجاح 
فـي الفصـل السـوري، فانها تعمـل بالتـوازي، لضمان 
مكانتها المستقبلية في سوريا، سواء من خلال محاولات 
الحـوار مع المعارضة السـورية ام من خلال الاسـتعداد 
لتفكك سـوريا. في هذا السـياق يجـس الروس طريقهم 
امام الفصائـل والعناصر العرقيـة، الدينية وغيرها في 

هذه الدولة وخارجها. 
ولكـن في اثناء الفتـرة الاخيرة، تلـوح تغييرات في 
سـلوك روسـيا في الشـرق الاوسـط. فهذا يصبـح أكثر 
تأكيـدا ويخـرج عـن اطـار المنافسـة علـى مواقعهـا في 
سـوريا وفـي المحـور الراديكالي وينتشـر الـى مناطق 
اخرى. وتقود الى هذا الاستنتاج الصورة الجزئية التي 

ترتسم مؤخرا امام ناظرينا، كما نفصل هنا. 
ايـران - الى جانـب ما يجري في المنطقة السـورية، 
يتواصـل التعـاون الروسـي – الايراني، التـي يترافق 
مؤخرا والاعـراب عن التأييد الروسـي المتجدد لايران، 

على خلفية المواجهة حول برنامجها النووي. 
العـراق – بعد الجهود التي وظفتها روسـيا، لتعظيم 
دورهـا فـي هـذه الدولـة، جرت مؤخـرا زيـارة لرئيس 
الـوزراء العراقـي المالكـي الـى روسـيا. وهنـاك وقعت 
اتفاقـات للتعـاون، علـى رأسـها صفقـة سـلاح بقيمـة 
4.2 مليـار دولار وكـذا عقـود في مجالات انتـاج النفط. 
العـراق، الـذي يوجد في توتـر مع جيرانه فـي الخليج 
الفارسـي من جهـة ومع تركيـا من جهة اخـرى يموضع 
نفسـه من جديد في اللعبة الاقليمية، بشكل مستفز جدا 

للولايات المتحدة. 
التالـي.  الروسـي  الهـدف السياسـي  – هـي  مصـر 
فروسـيا لا تألـو مؤخـرا اي جهـد لاثارة اهتمـام الحكم 
المصـري لاعادة التعـاون، الذي تضرر فـي أثناء الربيع 
العربي الى سابق عهده. وقريبا سيزور وزير الخارجية 
الروسـي لافروف القاهرة ومن المعقـول الافتراض بانه 

ستكون استجابة مصرية لمغازلات روسيا. 
السـعودية ودول الخليج – هذه الدول بالذات، التي 
تقود منـذ الربيع العربـي صراعا ضد المحور الشـيعي، 
وتدحـر روسـيا مـن المنطقـة، وجـدت نفسـها تتعرض 
لمغازلة روسـيا، فيمـا تجتهد الاخيـرة لاثـارة اهتمامها 
لعـرض  جـدا  مغريـة  اقتراحـات  وتطـرح  بالتعـاون 
بضاعتها العسـكرية. وسيزور وزير الخارجية لافروف 
السـعودية أيضا وغيرها من الدول في طريقه من مصر. 
وهنـاك مـن يعتقـد ان فـي جعبتـه اقتراحـات لحمايـة 

«خليجية» من تهديدات من جانب جهات راديكالية.
الاردن – مـع أنه يوجد في نطاق الاهتمام الروسـي، 
سواء في السياقات المختلفة التي ذكرت اعلاه أم كهدف 
لحـث النفوذ الروسـي في شـؤونه الداخليـة. ولا تزال 
تنقـص الصـورة الواضحـة، ولكـن يمكن أن نشـخص 

ميولا روسية في هذه الدولة أيضا. 
الفلسـطينيون – فضـلا عـن محاولات روسـيا جس 
الموضـوع  حـول  اسـرائيل  وفـي  الاردن  فـي  النبـض 
الفلسـطيني، كان ولا يـزال لهـا اهتمـام واضـح، يطرح 
الان ايضـا، فـي احيـاء المسـيرة السياسـية فـي القناة 
الاسـرائيلية – الفلسـطينية. وهذه خشـبة قفز مريحة 
لعودتهـا الـى الانشـغالات الدوليـة فـي المنطقـة ونقل 
الانتبـاه مـن بؤر توتـر اخـرى، تشـارك فيها. فـي هذا 
السـياق، لم يتوقف ابـدا دعمها لحمـاس، بالتوازي مع 
الحـوار المسـتمر مـع السـلطة، علـى أمل اسـتغلال ذلك 

كفرصة لتكون الموفقة بينهما. 
اسـرائيل – في علاقات الدولتين لاح مؤخرا اختراق 
الاسـتراتيجية  الاهميـة  ذي  التعـاون  تقـدم  فـي  هـام 
لروسيا. ومظاهر هذا التعاون تساهم بدورها الايجابي 
في مسـاعي روسـيا الخروج من عزلتها في المنطقة ومن 

الاثار السلبية لازمات الربيع العربي. 
افريقيا – مـكان افريقيا لا يغيب عن خارطة الاهتمام 
الروسي المتجدد. مؤخرا وصل مبعوث الرئيس الروسي 
الى هـذه المنطقة، مرغلـوف، للقيام بجولـة زيارات في 
عدة دول في شـرق ووسـط القارة في مسعى لان يحث 

هناك ايضا افكار التعاون السياسي والاقتصادي. 
النظـر الـى جملـة النشـاطات الروسـية فـي منطقة 

الشرق الاوسط، آنفة الذكر، يطرح تساؤلا حول جوهر 
القاسـم المشـترك بينها. معقـول ان يكون هذا النشـاط 
جـزءًا من خطة واضحـة ومؤكدة، سـطحيا تبدو كنوع 
مـن «الهجـوم الدبلوماسـي المضـاد». وهـذا يمكـن أن 
يكـون موجهـا لتحقيـق خـروج روسـيا مـن العزلة في 
الشـرق الاوسـط واسـتعادة مكانتها السـابقة، بعد أن 
وجدت نفسـها، منـذ بدايـة الربيـع العربي فـي تراجع 
عـن انجازاتها وفقدانٍ لذخائرها السـابقة فـي المنطقة، 
تحت الضغط المتداخل للمنظومة السُنية – الغربية. في 
مثـل هذه الحالة، فان الحديث يدور عن صيغة روسـية 
لتحطيـم «الحصـار» بطريقة حـث الترتيبات المباشـرة 
مـع دول المنطقة، في ظل العثور على مسـارات للوصول 
الـى قلبهـا مـن خلال جملـة عروض مشـوقة، علـى أمل 

النجـاح الجزئـي على الاقـل. وربما، اذا مـا لعب حظها، 
ان تقيم كتلة (محور) من الدول المؤيدة من جديد. ولكن 
لا ينبغـي أن نسـتبعد أن يكون الحديـث يدور عن خطة 
أكثر تعقيدا وجسـارة مما قيل اعلاه، تضع لنفسها هدفا 
هو تحريك مسـيرة اكثر أثرا مـن مجرد تحطيم الحصار 
يـدور  الحديـث  يكـون  أن  يحتمـل  المجـد.  واسـتعادة 
عـن تحريـك خطة روسـية يقصد بهـا محاولـة المبادرة 
الـى اقامـة نظـام اقليمـي جديد. فـي مثل هـذه الحالة، 
ينطوي المسار الروسـي على خطوات اقليمية شمولية، 
تسـتهدف تغيير الواقع الجغرافي – السياسـي الحالي 
في دول مثل سـوريا، العراق وما شابه وكذا في مناطق 
مثل كردسـتان بل واكثر من ذلك. هناك تراكم لمؤشـرات 

تدل على وجود مثل هذه الامكانية. 

وكالمعتـاد في مثل هذه الاوضاع، لا يزال من السـابق 
لاوانـه ان نقـدر بكاملهـا الاثـار المحتملة التـي يمكن ان 
تنشـأ عن هذا النشـاط الروسـي. على اي حال، واضح 
للعيان خروج روسيا في «هجوم مضاد» شامل، يجري، 
باحتماليـة عالية، وفق صيغة محددة، يحتمل أن يكون 
بوسـعها أن تؤثـر علـى التصميـم المسـتقبلي للمنطقة. 
الايام سـتنبؤنا. واذا كان ثمـة ما هو حقيقي – وان كان 
جزئيـا – في الصـورة المعروضـة هنا، فثمة فـي ذلك ما 
يكفي من المادة للتفكير بالنسبة لاسرائيل، بشأن الاثار 
على الواقـع الدولي في حدودها، بما فـي ذلك غير قليل 

من المواضيع للاستيضاح مع روسيا. 

نظرة عليا 2012/11/7

دان مرغليت
غطت وسائل الاعلام الالكترونية في اسرائيل 
المعركة الانتخابية المنتهيـة في الولايات المتحدة 
بصـورة لم يسـبق لها مثيـل، ويبـدو كأن جميع 
مقدمي التلفـاز قطعوا المحيط ليرسـلوا التقارير 
مـن القوة العظمى، وبقي فـي البلاد قليلون فقط 
كي يوجد من يفتتحون البث من هنا في نشـرات 

المساء.
في هوامـش ذلك كانت لحظـات خامرني فيها 
الالكترونيـة  التغطيـة  وكأن  بالمبالغـة  شـعور 
واسـعة وعميقـة جـدا ولا تنتشـر فقـط بسـبب 
الأهميـة التـي لا يُشـك فيهـا للنتيجـة بالنسـبة 
لمسـتقبل اسـرائيل بل لأنـه يوجد عنـد فريق من 
الجمهـور عندنا نوع رغبـة خفية فـي ان يكونوا 

امريكيين شيئا ما وكأنهم نحن بقدر ما.
فـي جيلـي الكبيـر السـن الـذي رفـض دائما 
ارسـال  حجـم  كان  الثانـي»  «الوطـن  تصـور 
التقارير المصـورة والمذاعة كبيرا جـدا. ومع ذلك 
فمن الواضـح ان انتخاب الرئيـس الامريكي هو 
دائما حـدث عظيم الأهمية بالنسـبة لاسـرائيل. 
ماذا كانت سـتكون خريطة الشـرق الاوسـط لو 
خسـر هـاري ترومـان الانتخابات فـي 1948 في 
ان  وبخاصـة  نعلـم،  لا  التحريـر؟  حـرب  ذروة 
الحزب الخصم آنذاك – الجمهوري – كان مصابا 
في تلك السـنوات بقسـم منه أيد تصـور التمايز 
الـذي كان يطمـح الـى رؤيـة الولايـات المتحـدة 

منطوية بين محيطيها.
كانت عدة معارك أثارت «لو» فيها تسـاؤلات. 
فقـد كان انتخـاب جـون فيتـس جيرالـد كنيدي 
تهديدا لا يُستهان به للمشروع الذري في ديمونة، 
ومـاذا كان سـيكون مصيره لـو أنـه تم انتخابه 
مرة ثانيـة؟ ان وجـود وريثه لندون جونسـون 
شـكل مكانـة اسـرائيل بعد حـرب الايام السـتة 
وكان مختلفـا جـدا عـن الادارة الجمهورية التي 

كانـت تتولى زمام الحكـم بعد عملية سـيناء في 
1956، وكان ذلـك مصيريا. مثل وجود ريتشـارد 
نيكسـون في البيت الابيض فـي اثناء حرب يوم 
الغفران والرئيسـين من عائلة بوش في معركتي 

العراق.
الرئاسـة  تولـى   1981  –  1977 السـنين  فـي 
الرئيـس جيمـي كارتـر ولـولاه لمـا وقـع اتفـاق 
السـلام مع مصر، وفي المقابـل أكان من هو أعظم 

ضررا منه بالمساومة مع الفلسطينيين؟.
ستُسـجل انتخابـات 2012 علـى أنهـا معركة 
مصيرية من النوع الذي ذكرناه في مفترقات زمن 
سـابقة لأنه يظهر في هذه المرة انتظار اسرائيلي 
متميـز يتعلـق باسـتمرار السـلوك الامريكي لمنع 
حصـول ايران على القدرة الذرية. ان المرشـحين 
ملتزمـان لكـن مـاذا سـيكون ايقـاع عملهمـا بعد 
هـذه  ان  أمـس؟  الاقتـراع  صناديـق  أُغلقـت  ان 
الاسئلة ليسـت نظرية فقد كانت فروق بين الأمل 

والتحقيق منذ زمن بعيد.
ان التأثير المباشر في اسرائيل في الانتخابات 
الحاليـة فـوري لأنها هـي ايضا فـي ذروة معركة 
سياسـية. ان افتـراض المحللـين الرائـج هـو ان 
فوز ميـت رومني سـيكون بمنزلة دعـم لبنيامين 
نتنياهـو أمـا انتخـاب بـراك اوبامـا مـن جديـد 
فسـيعزز منتقديـه فـي اليسـار وفي المركـز. هذا 
الـى ان اهود اولمرت ينتظر فـي الولايات المتحدة 
مفترضا ان يسـتطيع ان يحظى بصورة مشتركة 
مـع الرئيـس العائد الـى البيت الابيـض كي يبدأ 

حملته الانتخابية.
هـذه افتراضـات وتحليلات فقط. وسـتصبح 
مـن  ينافـس  الـذي  المرشـح  انتُخـب  اذا  رمـادا 
يأملونـه. ان مصيـر مرشـحي البيـت اليهـودي 
الذيـن اختـاروا فـي هـذا اليـوم خاصـة اجـراء 
انتخابـات تمهيدية في حزبهم سـيء ومرير لأنه 

من سيتكرم عليهم بعنوان صحفي؟.
اسرائيل اليوم 2012/11/7

ايلي حزان
كانت احدى طرق ياسر عرفات لتحقيق 
خطـة المراحـل التـي اتُخـذت فـي حزيران 
1974 وكانـت ترمـي الـى الدفع الـى الأمام 
بالسيطرة على اسرائيل بكل صورة تضمن 
ذلك، كانت مُحكمة فقد أوحى الى العالم من 
جهة برسـائل وأقوال سـلام وكأنه المهاتما 
غانـدي. واهتم من جهة اخـرى بأن يضمن 
ان تسـتمر م.ت.ف بشـتى منظماتهـا على 
تشـجيع الارهاب بـل أن ينفـذ الارهابيون 
الاعضـاء فيهـا في جـزء كبير مـن الحالات 
عمليـات كهـذه. وتوجـد علـى ذلـك أمثلـة 
كثيرة. وبلغت هذه الطريقة ذروتها حينما 
نشـبت انتفاضة الاقصـى المنظمة التي قُتل 
فـي نهايتها أكثر من ألف اسـرائيلي وجُرح 
أكثـر مـن ثمانيـة آلاف. وفـي غضـون ذلك 
جعل توجهه القتالي شعبه ضحية الارهاب 
ايضـا، لأنـه لـم يُصـب ويُقتـل المتعاونون 
مـع اسـرائيل فقط بـل آلاف الفلسـطينيين 
الأبريـاء الذيـن تمـت التضحيـة بهـم على 

مذبح ارهاب م.ت.ف.
ان الـذي بـرز في خلال تلك السـنين هو 
محاولة يسـاريين في اسرائيل ان يبرهنوا 
مـرة بعـد اخـرى علـى ان عرفـات متجـه 
الى السـلام لكـن الواقع برهـن على عكس 
ذلك برهانـا قاطعا. وفي كل مـرة تمت فيها 
محاولـة للبرهان على زعم سـلام عرفات، 
لطمهـم الواقـع على وجوههم: ذلـك ما كان 
في ايام اوسلو مع «باب الارهاب الدائري» 
وفي ايام الانتفاضة الثانية القاتمة. وليس 
عجبـا ان يتمـدح وزير الدفاع اهـود باراك 
بزعمـه انـه هـو الـذي «كشـف عـن وجـه 
عرفات الحقيقـي وانه لا يوجد في الحقيقة 

شريك في السلام».
توجـه  بـين  وثيقـة  صلـة  توجـد 
اليسـار  مـن  وجهـات  الفلسـطينيين 
الاسـرائيلي في الماضي وبين الوضع اليوم 
وبخاصـة بعـد المقابلـة الصحافيـة التـي 
أجراهـا رئيـس السـلطة الفلسـطينية أبو 

مـازن للقنـاة الثانية والتي تخلـى فيها في 
ظاهـر الامـر عن حق العـودة، لأنـه لم يكد 
يمضي زمن قصيـر على المقابلة حتى برزت 
ثلاثة اشياء بصورة واضحة أولها معارضة 
الشـارع الفلسطيني السـافرة للتخلي عن 
هذا الحـق في ظاهر الامـر. والثاني إنكاره 
للتخلـي فـورا بعد ذلـك. والثالـث محاولة 
خلاقـة من جهات في اليسـار لاحداث واقع 
وهمـي يقـول انـه تم احـراز تقـدم مهم في 
توجه أبو مازن. فقد كتب دافيد غروسـمان 
أمس في صحيفة «هآرتس» يقول «ما الذي 
تنتظـره يـا بنيامـين نتنياهـو؟ ان رئيـس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس قال 
في مقابلة صحافية مع التلفاز الاسـرائيلي 
انه مسـتعد للعودة الى صفد مسقط رأسه 
سائحا. وسُـمع في كلامه أصرح تخلي عن 
حق العـودة قبل بدء التفاوض». أو رئيس 
الـوزراء السـابق اهـود اولمرت الـذي قال 
ان «أبـو مـازن قـد تخلـى عن حـق العودة 

واسرائيل تقوي حماس».
الاسـئلة  تُسـأل  السـياق  هـذا  وفـي 
الجوهريـة التالية: هل تخلى أبو مازن حقا 
عن حق العودة؟ واذا كان قد فعل فهل يقف 
الفلسـطينيون مـن وراء هـذا التخلي؟ ألم 
نتعلـم من حالات الماضـي عن التصريحات 
مـن جهة والاعمـال من جهة اخـرى؟ وأكثر 
مـن ذلـك ان رئيس الدولة شـمعون بيرس 
بعد المقابلة الصحافية فورا دعا الى تجديد 

التفاوض مع الفلسطينيين.
ينبغـي ان نؤكـد ان اسـرائيل قد خطت 
في الحقيقة خطـوات عملية لضمان تجديد 
الـوزراء  أعلـن رئيـس  التفـاوض حينمـا 
مبـدأ الدولتـين بـل فعـل ما لـم يفعلـه أحد 
قبله بـأن جمد البناء في يهودا والسـامرة 
تسعة أشـهر. ان الفلسطينيين هم الذين لم 
يتخلـوا عن حـق العودة على الـدوام وهم 
الذين يرفضـون تجديد المحادثـات، لكنكم 
لن تسـمعوا انتقادا عليهم من اليسار. أهذا 

لأننا قبل انتخابات؟ ربما.
اسرائيل اليوم 2012/11/7

روسيا تشن هجوما مضادا في سورية لتشارك في التصميم المستقبلي للمنطقة
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د. رامي أبو شهاب

ديوان «على سرعة 40» للشاعر محمد هديب:

مُفارقة المَرجو إلى حدود الاستفزاز... 
■ ينهض العمل الشعري على عدد من العوامل 
والإشـارات التـي يختبرها القارئ عند الشـروع 
فـي مقاربـة نـص مـا، فهـو ينطلـق مـن توقعات 
ومرجعيـات فضـلا عـن تجـارب سـابقة، تعمـل 
مجتمعـة على خلـق تصورات للمـدى الذي يمكن 
أن يبتعد فيه في تقبل النص الشـعري أو رفضه، 
وهنا نسـعى إلى مقاربة شـعرية لتجربة لا يمكن 

أن نطلق عليها سوى إشكالية.
 فـي ديـوان الشـاعر محمـد هديـب الصـادر 
حديثاً عن دار فضاءات للنشـر والتوزيع بعنوان 
«علـى سـرعة 40 « أنماط من التحديـات المواجهة 
لمعياريـة الـذوق والتقاليد الشـعرية فـي اختيار 
عنـوان صـادم، وباعث علـى خلق مسـاحات من 
التسـاؤلات التـي تنبعث فـي ذهـن المتلقي حول 
المكوّنـات النصيـة، والمعنـى الـذي يتشـكل مـن 
جرائهـا، وهنـا يبدو القـارئ في حيرة مـن أمره، 
فهو يتواجه مع ما لا يتوقع من التقاليد الشعرية، 
وأعنـي بها المعنى المفـارق للبعد الزمني المنصرف 
إلـى كل مـا يحيـط بالإنتـاج الذهنـي والشـكلي 
والفني لخلق مجموعة شعرية، تسعى إلى تمكين 
نفسـها في المشـهد الشـعري المعاصـر، بالتضافر 
مع الفعل السّـاعي إلـى التأثير عبر إشـعال فتيل 
الشـعرية التي تعد هدفا اسـتراتيجياً، لكل شاعر 

في مقاربته الأولى.
«علـى سـرعة 40» عنوان صـادم، فيـه الكثير 
من التحدي نحو المراهنة على المسـتقبل الشعري 
لديوان أول، وفي ظني أن محمد هديب ينطلق من 
منظور من يسعى إلى الانفلات التام والصارخ من 
السـائد والشـائع، إلى حد التعاكس، ولكن دون 
الإسراف في السـعي إلى الفضاء المعني بالذّائقة 
المتعاليـة والمتواريـة فـي ظـلال الأنـا الشـعرية 
التي تسـكن مجموعـة كبيرة من الشـعراء الذين 
يمتلكـون يقين التميـز المتفرد إلى حد النرجسـية 

الممقوتة. 
يخلو محمد هديب مـن كل ما يحيط به، ليصل 
إلى نص شعري، لا يمكن أن يتسم بصفات مماثلة 
فـي المزاج الشـعري الشـائع، فالشـاعر هنا يعيد 
تركيـب الشـعر بحدود مـا يعتقد، وهـذا الاعتقاد 
الذاتـي مراهنـة خطيـرة، فهديـب يكسـر اللغـة 
الشـعرية السـائدة بكل ما يختزنها من محاولات 
للانفـلات عن السـائد ذاته، فالشـاعر يقيم نصه 
على أركان وتشـكيلات بنائية، لا يمكن أن تتحدد 
فـي تصنيفـات ومعايير مشـابهة، إنهـا حالة من 
التحليق إلى ما بعد السّماء الزّرقاء، حيث تفارق 
النور، فتتحول إلى نجمة تسبح في عتمة ساكنة.

وأرديتـه  الشـعر  مـن  هديـب  محمـد  يخـرج   
وعباءاتـه التي يسـعى لهـا كل شـاعر للانضواء 
اللوحـات والأقمشـة  تحتهـا، فنصوصـه تمـزق 
وأديم الأرض، وكل مـا تطاله، لتكون صرير باب، 
أو حفيـف شـجر، أو صـوت كوابح السـيارة، أو 
أغنيـة. إنهـا بـرودة الواقـع، تختزلهـا كلمات تم 
انتقاؤهـا بعنايـة، ولكنهـا تفارق مـا كان يرجوه 
القارئ أو يتوقعه، فتجعله يستشـعر الوحدة في 
نص شـعري، لـم يألفه، ولـم يعتـد أن يرهقه كما 

تفعل نصوص «على سرعة 40». 
إذن هـي نصوص مرهقـة إلى حد الاسـتفزاز، 
بـل الغضـب، فالنـص يضع القـارئ علـى أعتاب 
تساؤلات عميقة حول ماذا يريد أن يقول الشاعر؟ 
إن المعنـى يتوارى خلف أسـلوب زاويـة الرؤية، 
فالنصوص في المجمل تقوم على تقنية المشـهدية، 
المتبوعة بتعليقـات لاذعة ومبطنة، فالشـاعر في 
نصـه يقف فـي مسـاحة تحتمـل موقع مـن يتخذ 
الرؤية هنا، وهذا ينسـحب على الرؤية البصرية 
فـي مشـاهدة القصيدة لاسـيما بزادهـا الكلامي، 
فضلا عـن التوجهات الفكرية للنـص. ولنقرأ هنا 
نموذجـا على مواقـع الرؤية فـي القصيدة، حيث 
يتلاعـب محمـد هديـب بذهـن المتلقـي، فالقـارئ 
تلمـس  بهـدف  الشـاعر،  نظـر  بوجهـة  محتجـز 
مواقع الأشـياء كما هي، لا كما يدعي الشّعر بلغته 

المتعالية والجامحة: 
أتجاوز بيتي 

أتجاوز المقهى الوحيد وسط الحي
وحين كفّت عفاف راضي عن الغناء 

مخفـر  أمـام  باسـتقامة  تمـر  سـيارتي  كانـت 
الشرطة مع هذا ما زال بإمكاني رؤية الأشجار 

غائمة جزئياً 
والمغنية في حِجر أمّها لكأنها تبكي 

وكورس البنات الذي كان خلفها 
هن بنات خالتي 

وأنا ألاحق غيمة نائية 
كخارطة قبرص 

عاد البشر إلى صناديقهم 
المقهى يشاهد المباراة الختامية 

(فليسقط الفريق الواضح!) 
هنـا تتبـدى تلـك الحالة مـن التموضـع، تتيح 
وجهـة نظر من يقود الـكلام إلى المبتغـى، الرؤية 
هنـا واقعـة علـى أشـكال مـن التجريـد الخاضع 
لسـلطة الشـاعر، فالأشـياء تبدو سـاكنة، مع أن 
الأفعـال تبـدو وافـرة فـي النـص، إلا أن المتلقـي 
يستشـعر هذا البـطء والتمهل في الإيقـاع، وهنا 
يبـدو النص فاقدا - للوهلـة الأولى - ما يتوخاه 
كل قارئ من توهجات شـعرية، تبعث النشـوة... 
خاصـة القـارئ غيـر المتمـرس علـى نـزع ذائقته 
التـي نمـت وترعرعـت علـى الأنسـاق الشـعرية 
الحاملة لجمل شـعرية مبـردة ومجهزة كالأطعمة 
السـريعة، ولذلك فإنه سـيخرج من هـذا النص، 
وقـد أثقلته معاني مخبوءة في الأحاسـيس التي 
تتركهـا اللغة المتخففة من كل ما يزيد عن الحاجة، 
وحتـى أيضـا مـن أيضـا التشـكيل الأفقـي لنظم 
الكلمـات، بهـدف تشـكيل مفارقة شـعرية محلقة 
من المخزون الشعري، المعاد توظيفية توظيفه في 

أغلب المجموعات الشعرية التي تصدر يومياً. 
في مـوازاة هـذا التجريد على مسـتوى محور 
الاختيـار الشـعري، نقـع علـى منتـج هيكلي في 
تكويـن القصيدة التـي تأخذ منحى متجـدداً في 
خلـق قيمة الحضـور علـى البياض، وهنـا يبدو 
محمـد هديب قـد انحاز إلى القصيـدة القصيرة، 
ولكنهـا ليسـت اشـتعالات وبرقيات تهـدف إلى 
تحقيـق الصدمـة السـريعة فـي فتـح التكويـن 
الدلالـي لبضـع كلمـات وتنتهي القصيـدة، فهو 
يجعـل مـن قصيدتـه ذات منحى مقتصـد، فهي 
تبدأ دون أن تترك لشاعرها أن يمضي في ذاته، 
فتأخـذ اللغـة بالتكاثر فـي ظل هيمنة السـلطة 
المطلقة للبوح الشـعري المسترسـل، فهو يترك 
قصيدتـه خفيفة من ذاته، ليتـرك ما يحيط بها 
أن يتخذ موقعه، فالأشـياء تتخـذ تكوينها من 
موقعها فـي الحالة الشـعرية الحـادة والقلقة 
جـدا، ولنقرأ هذا النفور من الشـعرية اللاهبة 
والمسـتهلكة إلى الشـعرية الجافة التي تشـبه 
منحوتات ناطقة بروح مشاكسة كما هي روح 

الشاعر:
هديل الحمام هو ذاته 

في الزقاق المعتم 
في موعد مخطوف 

بين مراهقين 
تحت قميص الغيمة الرمادية 
وقرن الخروب المائل الحائل 

شِقّا سفرجلة عند اللقاء 
شقا دراقة عند الرحيل 

والهديل ذاته لا يكفّ عن الدوران 
حين ترتعش ورقة الجريدة 

في عرق الحائط 
وحين يلفون القتيل 

بملاءة لاهثة 
حين تئن عروق الدالية 

وتواصل دودة العنب 
نومها الأخضر 

لعل الاقتباس السـابق، يصلح للتدليل على ما 
ذهبنا إليه، فالقصيـدة تعالج المنظور، والمألوف، 
ولكـن من حيـث وقعهـا علـى الـروح، فالجريدة 
ترتعـش فـي عـرق الحائط، هنـا تبدو المشـهدية 
كثيفة التجريد، فضلا عن تشـكيلات لغوية تسهم 
في بعث إحساس كئيب في القارئ، وبذلك يتحقق 
تشكيل شعري بالتضافر مع استخدام لغة تستقي 
من المفردات المهجورة في الوعي الشعري الشائع 
إلـى لغـة تنقّب فـي اللاوعي السـاكن بمفـردات، 
تمتلـك اختزانهـا وتشـكيلها الثقافـي مـن محيط 
متسـع، يشمل الماضي، والوطن، والأم، والغياب، 
والرحيـل، والحي...  فالعلائـق في النظم الأفقي، 
تبـدو غير مستسـاغة للوهلة الأولـى، إلا أن الأثر 
المُتسـرب منها يتحقق عبر احتلالها لوعي القارئ 
عنـد مفارقة الكلمـة الأخيرة من النـص، إنها لغة 
تتسـم بأكبـر قـدر مـن الحميميـة الحـادة، ولكن 

ببساطة وتقنين عالي الجودة: 
الحب أن ننام معاً في علبة 

باب العلبة من التنَك المجعلك 
الباب المفتوح بيد لا نعرفها 

أليست هي يد الخلق القديمة الغامضة ؟ 
وفـي مـدار خلـق لغـة عصيّـة علـى التصنيف 

والفهرسـة ضمـن المعاجـم الشـعرية الشـائعة، 
يسـعى هديب إلى فعل الصدمة، عبر فعل تناصي 
لغـوي، يكشـف عـن توظيـف نصـي لمرجعيـات 
تبـدو ظاهرة فـي بعض المسـتويات، حيث يحيل 
الشـاعر إليها في الهامش، وبعضها مسـتتر يمكن 
أن نلتمسـه أحيانـا، وفـي أحايـين أخـرى نضـل 
المسـعى إليه، ولعـل في كثير من تلـك التقاطعات 
النصية، تحال في مرجعياتها إلى قراءة الشـاعر 
في نصوص قديمة وحديثـة، ونصوص صوفية، 
وفلسـفية، وروايات من الآداب العالمية، ومن تلك 
النماذج: (أعـاذلُ، أن يصبح صداي بقفرة) للنمر 
بـن تولـب ورواية»، وفـي مديـح النسـاء الأكبر 
سـناً»، وحدائق الأزاهـر لابن عاصـم الغرناطي، 
وغيـر ذلـك مما يشـير لـه الشـاعر فـي الهامش، 
ومنه ما يتركه بين مزدوجـين، ونموذجه «وملأنا 
البـر حتى ضاق عنـا» لعمرو بن كلثـوم، وهنالك 
بعـض النصـوص التـي تحمـل تناصـات حائرة 
مـع نصـوص ومواقـف وواقـع يومـي نتداولـه 
يومياً: ومنها «أسـوق الغيم» و»التشيلو»، وحبة 

البنادول، والزعتر، وحبال الغسيل، وغيرها.
إن ما يسـعى إليـه هديب في لغتـه وتكويناته 
النصيـة البحـث عن تسـاؤلات تبـدو مهملة، فهو 
تختـص  عميقـة  مقاربـات  عـن  بحثـه  يدعـي  لا 
بالتكوين الوجودي للإنسـان، ومأساة الأوطان 
والعوالـم العربيـة المهترئـة، ولا مـا تعانيـه مـن 
ركام الخيبـات، بل أن يقف على النقيض من ذلك، 
فقصيدته تدعـوك إلى  أن تتمهل و أنت منهمك في 
أزمة البحث عن حقائق الأشياء، وتفسيرها. إنها 
دعوة للتسـاؤل عن تكوين الأشياء، والمصادفات 
التـي تخلقها الحيـاة، والمواقع التي نجد أنفسـنا 
التسـاؤلات  غيـاب  فـي  ذلـك  كل  فيهـا، 

العميقة التي أصبحت عقيمة: 
يا مذيع نشرة الصم والبكم 

أعد لي بربك 
كيف ترسمها 

كملة كلمة قناص 
هـو الشـعر بطغيانه يبقى قابـلا لكل ما 
هـو ناتـئ عن تكتـل جبلي ضخـم، فالقيمة 
الشـيء  قيمـة  مـن  تبعـث  لا  الجماليـة 
وحدوده، بمقدار ما تتحـدد بالاتجاه الذي 
نرغـب فـي أن نقيمه مـلاذا لنا، إنهـا زاوية 
«الدهشـة الفجّة» التي يحسن محمد هديب 
توظيفها بديوانه الأول، إذ لا يمكن أن ننعته 
إلا بنعوت منها: المستفز، والحائر، واليقيني، 
والمتشـكك، والحائر، والخجول، والجريء، 
والصّفيـق... هو شـكل مـن أشـكال التحدي 
والمزاجية المفرطة يختلقها الشاعر مع القارئ 
عبـر المراهنة على نص.. إما أن تعشـقه أو أن 
يثيـر غضبـك...  وفـي كلا الحالتين...  كسـب 

محمد هديب الرّهان: 
الهبوط من الرحم ليس ميلاداً

إنما الطرد نحو مصائرنا 
مصائرنا لا تبارحنا 

وإذا ما استحممنا تغسل أطرافها 
ثم تحدق فينا 

حين نسقط من الشرفة

(1)
زمــن  فــي  بالعواصــف  مليئــاً  عرفتــه 
العواصف. كأنّــه جاء ليتحداها بأســلوبها 
وأدواتهــا، أو كأنــه ردّ الفعــل الطبيعي على 

الزمن. 
فــي عيونــه فضولٌ نَهِمٌ تشــعر أنــه يأكل 
المــكان والأشــخاص. حركــة بؤبؤيــه التــي 
تجعلــه يبــدو مخبــولاً للوهلــة الأولــى، مع 
قليل من الوقت هي من ســترميك إلى شــرك 
الاســتماع. عيناه الدائرتان كمكوك، أكثر من 

مجرّد عينين، هما روح ودم وفكرة.
في رأســه صواعقُ أســئلةٍ ورعود المعنى 
تجعلك تعــود إلى مســاءلة البديهيــات: من 

أكون..؟ أينني..؟  
فــي النهاية أمامك خيــاران، إما أن ترحّب 
بالجديــد، فها هــو ذا أخيراً يتجلّى شــخصاً 
قبالتــك، أو أن تأخذ بخيار مــن يظلّ يتحدث 
عن الجديد وكأنــه لا جديد إلا ما يقول، وكي 
يبقى له أن يقــول ذلك على الدوام يعلل الأمر 

بذلك التعبير السمج: «حماسة شباب».

(2)
الاسم: دارا عبد الله.

العمر: 23 سنة.

العمل: طالب طبّ وكاتب.
العلامات الفارقة: العضلات.

... الاســم الغريب ســيأخذك إلــى معاني 
الأســماء الكردية الشهية، لتكتشف أنه اسم 
فارســي الأصل، ولكنه مثل الأسماء الكردية 
التي تتكرّر في الحياة السورية بكثرة، وتظل 
رغم تكرارها تحتفظ لنفسها ببريق سحري. 
ربما ســتصنّف كثيريــن على مبــدأ «لكلٍّ من 
اســمه نصيب»، كمــا تفعل عادة فــي قراءة 
الشــخص واســمه، لكنّ الحال معــه يأخذك 
. فمع مثله يحتاج  إلى القراءة الأبعد والأشــقّ
المرء إلى اســتعارة حالة غنوصية، ليتســنى 
لنا أن نرى الشــخص في مرايا الاسم، ونرى 

الاسم مرايا لأشخاص وحيوات. 
معــه الاســم ضــوءٌ عميق في الشــخص، 
طاقةٌ ســرية تصــرّ الحيــاة علــى منحها لمن 

تعرف أنهم يأتون كي يضيفوا.
مــن  المتفــوق  التلميــذ  بــروح  دارا  جــاء 
القامشلي إلى دمشــق. هو الأول على دفعته 
في الشــهادة الثانوية على مستوى محافظة 
الحســكة. لكنه لــم يكن يشــبه المتفوقين في 
شيء ســوى في قدرته الهائلة على التنظيم. 
وخلال الوقت الموزع بشكل مدروس ومحكم 
يعيش طــولاً وعرضــاً ما لا يســتطيعه أعتى 

الصعاليك.
وعلــى  بســيطة،  فتــرة  خــلال  اســتطاع 
هامش دراســته، فرض نفسه ببضع مقالات 

ناريــة، رحبــت بهــا مختلف الصحــف التي 
تواصل معها. مقالات فكرية عالجت مسائل 
حساسة في الراهن السوري المحتدم «أبرزها 
مقال: المســألة الطائفية في سوريا- جريدة 
المســتقبل»، أو نصوص شــذرية جمعت بين 
اللغة الشــعرية والمــتن الفكــري، راح يكتبها 
مفــردةً علــى صفحته فــي «فيس بــوك»، ثم 
ينشــرها جملــةً فــي صحيفــة «الغــاوون» 

الأدبية.
يبــدو الطــب ســرياً فــي يومه، هــو الأمر 
الوحيــد الــذي لا يحــدث علــى المــلأ، بينمــا 
يعرف مــن يعرفه أهمية المواظبــة على تربية 
العضــلات بالنســبة لــه، والإصــرار اليومي 
ذاته على وقت كافٍ للقراءة. لا تؤخذ المسألة 
على أنها ســير على حكمة «العقل السليم في 
الجســم السليم»، بل ثمة ما يجعلك تشعر أن 
هــذا العقل ضــاق به الرأس فــراح يتمدد في 

الصدر والظهر والساعدين. 
وفوق هــذا وذاك وجد متســعاً للاعتقال. 
أو أن عين الاعتقال ضاقــت على هذه الحياة 
الضاجــة فأخــذوه يــوم 2012/10/23، ربما 
لأنــه نموذج للجيل الســوري الخطير، الجيل 
الــذي تفتّح على الحياة بإعلان ولادة الثورة، 

وفيها ومعها تفتّح وعيه.

(3)
علّمنــي دارا أشــياء كثيــرةً خــلال مــدّة 

وجيزة. 
علّمني ألاّ أتوقف عن القراءة مهما ضاقت 
بــي الدنيا، فالقراءة هي الخلاص، ولا مجال 
للمزاجيّة معهــا. القراءة التي تعيد خلقك في 
وســعها أن تعيد إليك المــزاج العالي والروح 
الشــفافة. أعاد إلــي إيماني بالكتــب، وعالم 

الكتــب. كان يقرأ كل شــيء لأنه لا يســتطيع 
كتابــة كل شــيء. يقــرأ ليعوض عن نفســه 
نصوصاً أخرى كتبها ســواه بحكم أســبقية 
التّاريــخ والزّمن، أو بحكم اختــلاف اللغات 
والثقافات، أو بحكم قصور الحيلة. وعلّمني 
قراءة الكتب الالكترونية، في النهاية المهم أن 
نكون مــع الكتاب، وفي الكتاب، حتى لو كان 

لا يزال رُقماً أو جريْد نخلٍ.
علّمنــي الانتباه إلى الســؤال، فكلّ كتابة، 
مهمــا بدت سلســة وهيّنــةً، لا تغــادر موقع 

السؤال.
علّمنــي ألا أصــرف الوقــت فــي مطــاردة 
الفتيات لأنّ الاستهلاك الطائش يُفقدنا معنى 

الحبّ. 
علّمنــي أن أخاف بصــدقٍ، وأن أقول هذا 
الخوف، قول الخوف شــجاعة القلب التي لا 

نعرف وهجها إلا بمرور الزمن. 
علّمني أن الشبيحة ليسوا فقط «أصحاب 
الرؤوس الحليقة من الخارج»، بل «أصحاب 

الرؤوس الحليقة من الداخل».
علّمني ألا أســكب كلّ ما لــدي على «فيس 
الـ(بوســت)  «كتابــة  يصــرخ:  كان  بــوك»، 
ضائعــةٌ، كأنّك تبصق في البحر. لا تضع فيه 
إلاّ الفائــض والخفيف، ولتحتفظْ لمشــروعك 

دوماً بروح الطّزاجة ورعشة المفاجأة».

(4)
دارا عبــد الله درسٌ في زمنٍ معلمُهُ الوحيدُ 

هو العاصفة.

raedwahash@gmail.com

٭ شاعر من فلسطين يقيم في دمشق

دروس الكرديّ الصّغير
رائد وحش ٭

■ مـا الـذي يدعـو كاتبا فـي خمسـينيات القـرن الماضي 
لكتابـة روايـة بطلها الرئيسـي هو السـيد المسـيح؟! هذا ما 
فعلـه الروائـي اليوناني نيكـوس كزانتزاكيس فـي روايته 
«الإغواء الأخير للمسيح»، حيث تستعيد هذه الرواية سيرة 
السـيد المسـيح ما قبل الرسـالة السـماوية، حين كان نجاراً، 
وتسـتكمل حكايتـه بالرسـالة، والصليـب، وآلامـه وآمالـه 

بالخلاص للإنسانية. 
عندما نعرف عمق الأثر الديني لدى كازنتزاكيس نستطيع 

أن نفهـم السـبب، فلطالمـا كانـت 
حيـاة هـذا الكاتـب، كمـا وصفها 
بنفسه، صراع بين الدنيا والدين، 
بين الجسـد والروح، بـين أفكار 
عصره وهرطقاته وبين تمثلاته 
وأشـواقه الدينيـة الذاتية. لقد 
حـاول كازنتزاكيـس فـي هـذه 
الرواية أن يؤنسن المسيح، وأن 
يصـور الصـراع الإنسـاني في 
داخله بين الغرائز التي تشـده 
للدنيا والأشـواق التـي ترتقي 
بـه للسـماء، وذلـك الاحتـدام 
الأرض  مملكـة  بـين  الضـاري 

وملكوت السماء.
الروايـة  مجمـل  أن  ورغـم 
للقصـص  اسـتعادة  هـو 
ولكنها  الإنجيلية  والحكايات 
تُسـتحضر سـرداً من منظور 
الذاتيـة،  ورؤيتـه  الكاتـب 
تصـوره  يتبـدى  حيـث 
والمسـيح  للديـن  الخـاص 
منشـقاً  والحيـاة  والإيمـان 
عن الخط الديني التقليدي، 
باحثاً عن ذلـك التوازن بين 
الدنيـا والآخـرة، وعن حق 
الإنسان في التمتع بالحياة، 

والحب، والزوجة والأبناء دون أن يحيد عن طريق الحقيقة 
والقداسة، ويتضح هذا في الحلم الأخير للمسيح وهو مسمرٌ 
على الصليب، حيث يرى نفسه في الحلم وكأنه عاد من جديد  
ليتـزوج من مـريم ومرثا أختي اليعازر، وينـال كل المتع التي 
حرم نفسـه منهـا، ويعيش حياة بسـيطة هانئة مـع أبنائه، 
ويعلن بصريح العبارة لحوارييه أنه ابن الإنسان، وأنه بشر 
عادي وليس رباً كما أراد له بولس الرسول أن يكون، بل هو 
يسـتنكر على بولس هذا الإدعاء، ولكن تلامذته يستنكرون 
عليه تخليه عن الربوبية ليعيش حياته العادية، ويتهمونه 
بالخيانـة والخـداع لأنه جعلهم يصدقونه، ثـم إذ به يصحو 
فجأة من حلمه ليجد نفسه لايزال مسمراً في الصليب يعاني 
الآلام الهائلة، مكتشفاً أن زواجه وأبنائه، وكل المتع واللذائذ 
التـي ذاقها هي مجرد حلم، وأنه لا يـزال محتفظاً بالربوبية، 
فـي عـودة أرادهـا كازنتزاكيـس متسـقة مع الخط الرسـمي 
العقائدي ولكن بعد أن زرع بذور الشـك، والشقاق في أرض 

الحكاية المقدسة!
السـؤال الـذي خطر ببالي وأنـا أقرأ الرواية هـو: إلى أي 
مدى يصلح الديـن كموضوع للتناول الروائـي؟ يبدو لي أن 
مـا يبرر قيام كازنتزاكيس بتناول الديـن روائياً، إضافة إلى 
كونـه هاجسـاً مُلحاً بالنسـبة له علـى الصعيد الشـخصي، 
هـو أن الديـن لا يزال أحـد الموضوعـات والشـواغل المؤثرة 
فـي الوجـدان الإنسـاني، فلـو كشـطنا الطبقـة السـطحية 
والإيمـان  الديـن  لوجدنـا  المتمدنـة  الحديثـة  للمجتمعـات 
يحتـلان مسـاحات واسـعة كاهتمامـات قصـوى فـي أعمق 
أعماق الشـخصية، وتتجلى واضحة في الأماني والأشـواق 
والمخاوف والرجاءات المنغرسة جذورها في التربية الدينية 
والتمثـلات الكهنوتية، وهو ما 
يجعل الدين موضوعاً معاصراً 
باسـتمرار، أمـا من حيـث مدى 
كموضـوع  الديـن  اسـتجابة 
بـدا  فقـد  الروائيـة،  للبنيـة 
واضحـاً أن الموضوع الديني في 
رواية»الإغواء الأخير للمسيح» 
يثقـل المتخيـل الروائي ويشـده 
إلـى الواقـع الدينـي، فالروائـي 
ظل محكوماً بالسياق التاريخي، 
الراسـخة  الدينيـة  والتمثـلات 

للحكاية.
لقد بدا السرد الروائي في هذه 
الروايـة مشـتبكاً فـي صـراع مع 
السـرد الديني، خاصـة وأن بنية 
الكتاب الإنجيلي قائمة على السرد 
الحكائية  والمتواليـات  القصصي، 
التي ترتكز على بؤرة مركزية تدور 
حولها الأحداث وتتجه نحو غايات 
ميتافيزيقية متوارية، حيث تتبدى 
الأحداث ظاهرة وواضحة للعيان، 
ولكن جذورها تظل منغرسة عميقاً 
فـي عتمة التربة الدينيـة النبوئية، 
لهـذا يتبـع السـرد الروائي السـرد 
الإنجليلـي، يذوب في مجـراه حيناً 
ولكنه يتقاطع معه في أحيانٍ كثيرة، 
محاولاً باسـتمرار أن يزيح الحجب عن الأبعاد الإنسانية في 
شـخصية المسـيح التـي حجبتها أسـطورته الدينيـة، حيث 
يتبـدى الصـراع البشـري بين الخير والشـر، وبـين الأهواء 

والرغبات والشهوات والأشواق داخل النفس.
في رواية «الإغواء الأخير للمسـيح» يتبدى المسيح أقرب 
للإنسـان العادي، إنسان طبيعي بسـيط يمكن أن يفهمه أي 
إنسـان ويتعاطف معه ويحبه، إنه إنسان يعيش في داخله 
الصراع الضاري بين الخير والشـر مثل كل البشـر، وينوس 
ببـين هـوة الخطيئـة المحفوفـة بالجحيـم وجنـة الفضيلـة 
الموعودة فـي مملكة الـرب، لهذا تتبدى فضائله الشـخصية 
كثمـار لكافحـه ونضالـه الإنسـاني المضنـي من أجـل الحب 
والخيـر والجمال، وهذا، ربما، مـا أراد نيكوس كازنتزاكيس 

أن يؤكد عليه.

٭ كاتب من عُمان

ابوظبي ـ جمال المجايدة:

كتابـاً  بأبوظبـي   «كلمـة»  مشـروع  أصـدر 
جديـداً بعنوان: «اللفياثـان.. الأصول الطبيعية 
والسياسـية لسـلطة الدولة» للمؤلـف توماس 
هوبز، وشـارك فـي ترجمته كل مـن ديانا حرب 
وبشرى صعب في نقله إلى العربية. واللفياثان 
كائـن بحري خرافي له رأس تنين وجسـد أفعى 
ويـرد ذكـره مـرات عـدة فـي الكتـاب المقدس، 
أمـا هوبز فيسـتعمله ليصور سـلطة الحاكم أو 
الدولـة التـي يسـتبدل بهـا الناس ضمـن عقد 

اجتماعي جديد سلطة الدين أو اللاهوت. 
إن كتـاب «اللفياثـان» الـذي وضعـه هوبز 
لنظريـة  المؤسسـة  الكتـب  مـن   1651 سـنة 
الفلسفة وهو يبتكر أسطورة السلطة المطلقة، 
فيضع ركائز التقليد السياسـي الحديث.. فقد 
قرر البشر اسـتناداً إلى قدرتهم الخاصة على 
العزم والتفكيـر، أن يزودوا أنفسـهم بقانون 
مشـترك ومصطنـع، وعندها لم يعـد القانون 

يرتكز على الغيب، بل على العالم الإنساني.
بـدأ مؤلـف الكتاب تومـاس هوبـز 1588-1679 منـذ صغره 
بدراسـة اللغتين اللاتينية واليونانية في سـن السـت سنوات، 
وقام بترجمة «ميدي» لأوربيبدس إلى اللاتينية، تابع دراسـته 
الجامعية وحصل سنة 1608 على إجازة في الفنون. نشرمؤلفات 
حول علم النفس والفيزياء، خلال الثورة الإنكليزية، استقر في 
باريس سـنة 1640 حيث خالط الفلاسـفة على غـرار ديكارت.. 

فـي  الدينيـة  بالحـروب  تأثـر 
فرنسـا وإنكلتـرا فطوّر فلسـفة 
جديـدة وأصـدر مؤلفـات عـدة 
حول عناصر القوانين الطبيعية 
ركائـز  وحـول  الإنسـانية 

السياسة.
*ديانـا حـرب: حائـزة علـى 
دبلـوم دراسـات عليا فـي تاريخ 
القانـون مـن جامعة السـوربون 
بترجمـة  قامـت  فرنسـا،  فـي 
وإعـداد أعمال عديدة في مجالات 
حقوقية وأدبيـة وعلمية باللغات 
العربيـة والفرنسـية والإنكليزية 
منهـا ترجمـة كتـاب «المئـة يـوم» 
لدومينيـك دو فيلبـان، وقامـوس 
«المختصـرات والعبارات اللاتينية 

القانونية».
*بشـرى صعـب: حائـزة علـى 
شـهادة العلوم الثانوية فـي العام 
2003 ثـم على إجـازة في الفلسـفة 
في العـام 2007، وعلـى الكفاءة في 
تعليم الفلسـفة والحضـارة، تجيد اللغات العربية والفرنسـية 
والإنجليزية والألمانية والإسـبانية، حائزة لمرتين متتاليتين في 
عامـي 2002 و 2003 علـى جائـزة «أدبـاء الغد» عـن روايتيها» 
  Papier Mache سـلام عليك (لن أعـود)» باللغة العربيـة، و

باللغة الفرنسية.

بيروت ـ (رويترز) ـ من جورج جحا:
يكتـب الشـاعر والكاتـب اللبناني حسـن عبـد الله فـي مجموعته 
الاخيـرة «ظل الوردة.. شـعر وتأمـل» كلاما يعبق بالشـعر حتى حيث 
يكـون كلاما عاديـا او جملا بسـيطة يطلقها المؤلف في شـكل «قصائد» 

قصيرة.
ولعـل «القصيـدة» الاولى تمثـل نموذجا ناجحا وجميـلا لكثير مما 
جـاء في الكتـاب من حيـث اضفاء جو شـعري على الكلام الـذي يبدو 
عاديا بل تقريريا الى حد ما لكنه حافل بالفكري والشعوري في صورة 

هادئة.
يقول حسـن عبد الله مختصرا ما يدفع الانسـان الى الكتابة بل الى 
اعمال الفكر والشـعور بحثا عما يمكن ان نصفه بأنه سر الحياة «هناك 
شيء تمسك به الحياة/ وتخفيه وراء ظهرها/ ولن اتوقف عن الكتابة/ 
حتى اعرف: ما هو!». ويتميز ما جاء في الكتاب اجمالا بغوص في عالم 
الفكر وفي النفس البشرية وما فيها من غياهب تضم اسرارنا الراسخة 
والخـروج من ذلـك بحقائق يمكـن ان نصفها بأنها حكـم تأتي في كلام 

عميق لكنه بعيد عن التعقيد.
يقول «الحقيقة تقيم/ في النصف المظلم من الانسـان/ والترهات في 

النصف المضيء».
جـاءت المجموعة في 172 صفحة متوسـطة القطـع وصدرت عن دار 
الساقي في بيروت. ولحسـن عبد الله ثلاثة كتب شعرية سابقة وكتب 

قصصية وشعرية للاطفال منها مجموعة شعرية بعنوان «فرح».
ويبرع الشـاعر في خلـق صور حية متحركة وبقدر مـن الغرابة كما 
في قوله «وقفوا تحت شـجرة الجـوز/ وراحوا يتحدثـون عن عاصفة 

آتية/ فتساقطت اوراق الشجرة/ من شدة الخوف!».
ويرسـم احيانـا صورا تبـدو متحركة بسـرعة وحدّة كمـا في قوله 
«مضمومـة الاجنحـة/ تندفع عصافيـر الدوري/ من شـجرة الجوز الى 

شجرة التين/ كأن هناك/ من يراشق بها.»

وتأتـي الصـورة احيانـا معبـرة عـن بعـض حقائـق الحيـاة وعن 
الاوهام او المخاوف التي تسـيطر على الانسـان كمـا تعبر عن الحقائق 
الشـاملة النهائية وفي رأسـها الموت. يقول «في البريةالتي اخاف فيها 

من الذئب/ شاهدت ذئبا ميتا.»
ويحملنـا الـى ما يشـبه عالم الشـاعر تـي. اس. اليوت فـي حديثه 
عـن الربيع فصل الجمال والموت. يقول حسـن عبد اللـه «الحياة لديها 
الكثيـر لتفعله في الربيع/ والمـوت كذلك.» ويضيف في هذا المجال قوله 
«لا تنشـط اللذائذ في فصل من الفصول/ مثلما تنشط في فصل الربيع/ 

والآلام كذلك.»
وفـي حديث عن وحـدة كونية شـاملة يـكاد يذكرنـا بالميكروكوزم 
والماكروكوزم ووحدة الحياة عند الرومانتيكيين والقول ان حبة الرمل 
هي الكرة الارضية مصغـرة ونقطة الماء تختصر بحار العالم وكما عند 
بعـض المتصوفـة ايضـا. يقول «حبـة البلوط/ هـي في نهايـة المطاف/ 
شـجرة بلوط معلبة/ غيمة السـماء هي موجة البحر/ موجة البحر هي 

غيمة السماء/ عجبا/ تحدث الاشياء/ كأنما لا يحدث اي شيء.»
وفـي رومانسـية حديثة يفرضها علينـا عالمنا الحديث وما يفسـده 
مـن الطبيعة وحياتنا يقول في حنين الى عالـم افل وولى «كم احنّ الى 
تلـك الازمنة/تلك الازمنـة الهادئة النظيفة/ ازمنة ما قبل الاشـياء التي 
تشـع/ والاشياء التي تهدر/ والاشياء التي ترسل الدخان/ تلك الازمنة 
الصغيـرة كحدائـق/ حيـث الانسـان البسـيط/ فيمـا الآلهـة المتعددة 

الوظائف/ تصدح كطيور الوروار/ في سماوات العالم.»
والحياة عند الشـاعر هـي آلام متواصلـة في مختلف اشـكالها وما 
حياتنـا الجميلة الا تلك اللحظات من النسـيان المبـارك التي تفصل بين 

ألم وألم آخر.
يقـول «نحن نعيش في نسـيان متواصل/ لما حدث لنـا من آلام/ بما 
فـي ذلك ألم اضراسـنا/ وفي نسـيان متواصـل/ للآلام التـي لم تحدث 
بعد/ الهدنة المعطاة بين هذا وذاك/ هي ما نسميه من حين لاخر/ حياتنا 

الجميلة!«

محمد هديب

 «الإغواء الأخير للمسيح»: آلام الانسان!

مشروع «كلمة» يترجم كتاب: 
«اللفياثان.. الأصول الطبيعية والسياسية

لسلطة الدولة» لتوماس هوبز
 

حسن عبد الله.. جو شعري يلف نثرية القول العادي 
والحكم القصيرة

ناصر صالح ٭
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 تداعيات تداعيات
سَقْطْاتُ الخريف

د. آلان كيكاني
■ ظننته يمزح، ولكن الرجل أقسم اليمين، وهو الصادق الذي 

لم أجد شائبة في أقواله منذ أن صار يتردد على عيادتي على 
مدار سنة كاملة، قال انه سيتزوج بعد أيام قليلة داعياً إياي إلى 

الحضور يوم عرسه للاحتفال معه، ثم أفاض في أسئلةٍ طبية 
وجهها إلى طبيبه، أسئلة تنم عن القلق الكبير رغم اقتراب فرحته 

الكبرى، فرحة الأرض بأمطار الخريف المتأخرة.
كان في زيارة عيادتي بعد ثلاثة أشهر من قيامي برتق فتق له 
في منطقة المغبن أعلى الصفن، وجاء ليسألني هل يضرُ العملُ 
الجراحي المجرى له بزواجِه الذي بات قاب قوسين أو أدنى؟ 

قلت له مطمئِناً ومازحاً: على العكس، الزواج دواء لكل علة 
مستعصية، فما عليك إلا به. 

كم عمرها المحظوظة؟ سألته متطفلاً.
اثنتان وعشرون سنة. أجابني مفاخراً والبسمة تملأ شدقيه.

ثم استعان بحفيده الذي بدا من جيلي ونهض وودع وسار 
باتجاه الباب تسبقه عكازه ولحيته التي تجتاز حاشيتُها سرتَه. 

راح الرجلُ، بينما أدخل رأسي في دوامة كبيرة من التفكير لم 
أتخلص منها إلا في اليوم الذي أعقب زواجه. 

دوامةٌ صارت تدور بي وتدفعني إلى الدهشة والاستغراب من 
مريضي العجوز والسؤال عنه كل يوم، فقيل لي الكثير عنه...  

قيل ان حفيدة ابنه، أي من سلالته الرابعة، هي صديقة عروسه 
المنتظرة ومن عمرها، لا يكبرها ولا يصغرها، وقيل لي أنه يتجاوز 
السادسة والثمانين بأشهر، وقيل انه يملك مالاً كثيراً، وقيل انها 
ستكون الزوجة التاسعة له: خمسٌ منهن استرحن من دار الدنيا 

والتحقن بدار الآخرة، وثلاث منهن لم يزلن في عهدته ينتظرن 
ضرتهن الفتية، وقيل ان عدد سكان عائلته يقدر بالمئات وانه لا 

يعرف الكثير من أحفاده. 
دوامة لفت بي وشردت ذهني كثيراً وجعلتني أجادل نفسي: 
ترى كيف سيتصرف هذا الجلد المجعد المهترئ واللحم الرخو 

المصاب بالضعف والهوان بفعل السنين مع جلد نضر ولحم 
طري؟ كيف سيتعامل هذا العجوز، منتهي الفعالية، مع صبية 

تصغره بخمس وستين سنة؟ كيف سيحتضنها؟  كيف سيقبلها؟ 
كيف سينام معها؟ هل ستنفعه الفياغرا؟ وكيف يمكن لها أن تنفع 

رجلاً تصلبت شرايينه بفعل السنين حتى أضحت كالخشب أو 
أشد صلابة؟ 

ألا تنفجر هذه الشرايين وتقتله حين يتدفق الدم فيها عنيفاً بفعل 
هذه المادة التي لا بد أنه سيستخدم الكثير منها؟

ثم ماذا عن الطرف الآخر؟ تلك الصبية الفتية التي طالما حلمت 
بفارس أحلامها، يأتيها شاباً وسيماً في أوج قوته وعنفوانه، 
وينقض عليها، انقضاض الباشق على فريسته، ويأخذها بين 

يديه ويشبع قلبها بالحب والحنان، ويروي عطش روحها، 
ويطفئ لظى غريزتها. كيف ستعيش هذه الفتاة مع هذا الشيخ 

الهرم؟ 
كيف ستسير بهما الحياة؟ ترى بماذا تفكر الفتاة في هذه 

الفترة التي تجهز فيها نفسها للزواج؟ هل تفكر بالحب وإنجاب 
الأطفال؟ هل تتخيل استقبال شريكها عند عتبة الباب كل يوم 

عائداً من عمله لتنال حقها في الاحتضان والقبل لتتفرغ بعدها 
لواجبها في تقديم المائدة لحبيبها الجائع؟ أعني هل تفكر 

بالسعادة؟ 
ربما، لكن هيهات، هيهات أيها الحَملُ المسكين هيهات، فأمانيك 

المتواضعة تكمن في انتظار ملك الموت كي يقبض على الذئب 
عساك أن تنال قسطاً من الراحة.

ما عليكم، المهم أن الزفاف تم، وحضرته، وأكلت الثريد حد 
التخمة، ثم عدت إلى بيتي أفكر بهذه المعادلة غير المتوازنة حتى 

أرقتُ الليلَ كلَه، فلم أجد حلاً للمعضلة.  
إلا أن الطبيعة كثيراً ما تتدخل لحل مشاكل مستعصية قبل أن 

تبدأ وتستفحل. 
ففي يوم عرسه حضرت خيمته مهنئأً ومباركاً وفي اليوم الثاني 

حضرت خيمته معزياً بوفاته، والقاتل هو الفياغرا، بل هو سقطة 
الخريف لرجلٍ لا يعرف للقناعة معنىً.

حوار مع إليزابيث رودانيسكو 

الجغرافية السياسية للتحليل النفسي
أجرت الحوار: كاثرين كليمون 

ترجمة: الحسن علاج

المجلة الأدبية. إذا كان فرويد (Freud ) شخصية معروفة جدا، 
فإن معرفتنا بالفرويديين الأوائل أقل. فمن هم ؟ 

النفسـي بفيينـا فـي  التحليـل  إليزابيـث رودانيسـكو: نشـأ  
نهايـة القـرن التاسـع عشـر، ابتكـر مـن طرف يهـود  إشـكنازيين 
(ashkenazes) تقدميين، الفرويديـين الأوائل، مأدبة أفلاطونية 
حقيقية. فقد كانوا يرغبون في تغيير العالم، فإذا لم تكن مسيحية، 
فإنهـا معـادل للشـيوعية. كان التنويريـون اليهود ـ تسـربوا من 
 ،(ghetto) ـ يودون التخلص من الغيثو (Haskala) الهاسـكالا
التحـرر من عبء آبائهـم، تجار مندمجون في النظام النمسـاوي ـ 
الهنغـاري، تحت حمايـة الإمبراطور، ومع ذلك فقـد كابدوا النزعة 
المعادية للسـامية. كانـوا يعتقـدون أن الذاتية تعتبر قـارة ينبغي 
غزوهـا وبمعية ذلك، يتوجب تغيير العالـم ؛ متضلعون في االأدب  
الكلاسـيكي، كانـوا يعشـقون الحداثـة. يجيـدون لغـات متعددة 
وينحدرون من أقليات الإمبراطورية. مصابون بالأمراض النفسية 

التي يعاني منها المرضى الذين كانوا يسهرون على علاجهم... 

ما عدا فرويد...

علـى  ويحافـظ  سـوي  بورجـوازي  بوضـع  فرويـد  يتمتـع 
تـوازن معـين، إلا أن الآخريـن غالبـا مـا كانـوا مغالـين كثيـرا فـي 
انتمائهـم لفيينـا 1900، وبتأنق، وبغض للنسـاء، انبهـار بالمرأة ـ 
الموضـوع. كان الجميـع، في ذلـك التاريـخ، يبحث عن حل لمسـألة 
الهسـتيريا(hysterie)  والجنسـانية(sexualite) فقـد واجـه 
أطباء، ليسـوا دائمـا أطباء نفسـانيين، قضايا المعالجة، اكتشـفوا 
المغامـرة الفييناوية  بعد نشـر كتـاب تاويل الأحـلام. وعلى الفور 
يرتسـم محـور فيينـا ـ بودابيسـت، لأنـه فـي بودابيسـت، يوجد 
سـاندرو فرينزي (sandro Ferenczi)، أعني أوروبا الوسـطى 
 ،(telepathes) القديمـة الملآى بقصـص السـحرة، المتخاطريـن
بالقطـب  بودابيسـت  قطـب  مواجهـة  تمـت  بالأنثروبولوجيـا... 
كان  الـذي   ،(Karl abraham) أبراهـام  كارل  مـع  البرلينـي 
فرويـد يدعوه بـ« خرة البرونـز »، أكثر تنظيما بكثيـر: يعتبر الـ« 
برلينيون أطباء نفسانيين يطمحون إلى مأسسة التحليل النفسي، 
 Carl) دمجه في الطب النفسي. أخيرا، هاهو كارل غوستاف يونغ
Gustav Jung) ، أي زيوريخ. ليست سويسرا، بل زيوريخ، لأن 
التحليل النفسي يمر عبر مدن أكثر من مروره عبر بلدان، وأن أولئك 
النـاس هم دولانيون لاوجود للحـدود عندهم. ففي زيوريخ توجد 
 Eugen) مصحة بورغوزلي الشـهيرة: فهناك ابتكر أوغن بلويلير
Bleuler)، في سنة 1906، مقاربة جديدة للجنون مبتدعا مصطلح 
« فصـام»، نافـذة عظيمـة على الذهـان. فمـع الفصام، قـام بلولير 
بتحطيم تصنيف الأمراض العقلية حيث كان كل شـيء مختزلا إلى 
كـون ثابث وجد منظم: يتحـدث فرويد عن « عدمية طبية ». يوضع 
المجانين فـي مغاطس، يعالجون بالمـاء (hydrotherapie)، يتم 
الانشـغال، كما قال فرويد، بالمبولة  وليس بالكلام، تعالج القضايا 
النفسـية  دون تكليم المرضى. إن وجود  يونـغ في زيوريخ، يعتبر 
بحسـب فرويـد أرض ميعاد ـ لأن يونـغ ليس يهوديـا.كان الرفاق 
الأوائـل يهـودا متعصبـين وأحيانا طائشـين جـدا، وأخيرا سـيتم 
التخلص من الغيثو ، وسـيصبح المذهـب الفرويدي كونيا، هذا هو 

ما يجعل يونغ مهما بالنسبة لفرويد. ومدهش إلى درجة كبيرة.

إنه لايزال يافعا ؟

عشرون سنة على الأقل. ولد فرويد في سنة 1856، نشأ المريدون 
 ،(Alfred Adler)كلهم بين سنتي 1875 و 1880، ما عدا ألفريد أدلر
الذي ولد في سنة 1870. ووحده، ضمن هذا الجيل، سيقوم  فرويد 
بتشـييد نظرية لللاشـعور ـ التي رفضها كل مـن ألفريد أدلر وبيير 
جانيـت  Pierre Janet)  (، الـذي بقـي حبيـس نظريـة الوراثة. 
ضمـن ألفريد بعـدا اجتماعيا للعـلاج، فهو اشـتراكي ديموقراطي. 
يوجـد العديـد مـن الاشـتراكيين الديموقراطيين لـدى الفرويديين 
الأوائل المنحدرين من فيينا: على التحليل النفسـي خدمة الشعب، 
ينبغي تشييد مصحات شـعبية، الاهتمام بالمراهقين، بالفقراء ولم 

يعترض فرويد على ذلك. 
■ متى ستتوقف الفترة الأولى ؟

■ في أزمنة متعددة. 1909: تواجد كل من فرويد ويونغ وفرينزي 
بالولايات المتحدة، حيث كان يتم طرح نفس الأسئلة تحديدا، على 
السـاحل الشـرقي، كما هو الحال فـي أوروبا. فهنـاك يوجد أطباء 
المزدوجـة،  بالشـخصيات   ،  (mediums) بالوسـطاء  يهتمـون 
بالأرواحيـة (spiritisme)، موجـة كبـرى منـذ 1840، باتصـال 
المريضـات بعوالم  موازية. فهذا هو العالـم البراق الذي قام فرويد  
بغزوه بمحاضراته الخمس بجامعة كلارك، بماساشوسـتس. إنه 

حماس حقيقي، والأمريكيون هم الخليقون به، فلماذا؟
يتكلـم فرويد لغة ألمانية سلسـلة، يتكلم مسـتمعوه لغة ألمانية ـ 
ولاسـيما، بدون ملاحظات، فعلى سـبيل المثال، فإن جانيت يعتبر 
ملفتـا للنظـر، كونه حـاز شـهرة ذاع صيتها « كوليـج دو فرانس»، 
وكونـه كان يكتـب بلغة مقحمة في فلسـفة نفسـية معقـدة. ثم  في 
سـنة 1913، فـإن جانيت المنافس الكبير، خسـر المعركـة في مؤتمر 
لنـدن الـذي كان يضم جميـع المتخصصين في ذلك  العهد.  سـيقوم 
  (subconscient) فرويد بتجديد كل نظريات ما تحت الشعوري
باختراعيـة هائلة: مقارنا بذلـك التحديث، بدا جانيـت على الفور 

أكاديميا. 

حدوث الحرب العالمية الأولى فجأة

فجـأة، ثمـة حـدود. شـن أبنـاء المريديـن الإنجليز الحـرب في 
معسـكر، وشـن أبنـاء مريدي فرويـد في المعسـكر الآخـر. ويعتبر 
سـقوط الإمبراطوريـة النمسـاوية ـ الهنغارية، بالنسـبة لفرويد، 
كارثة. وبعد 1918، لم تعد فيينا مركزا للتحليل النفسي. وستهيمن 

برلين على كل المشـهد إلى حدود 1933 ؛ فهناك ستنمو أولى المعاهد. 
إن برلـين هـي التـي ستمأسـس الحركـة التحليلية، تبتكـر  قواعد  
المعالجة، [ قواعد] التحليل النفسي التعليمي. من بعد ذلك ستكون 

فرانكفورت. 
■ ما قمتم بكتابته ضد فرويد، كان بالحرف.

■ ينبغـي قـول انـه يحلـل ابنته، لكـن بمـا أن فرويد هـو الأب 
المؤسـس، لا يمكـن إدراجـه ضمـن القواعـد، التـي وضعهـا كارل 
أبراهام وماكس إتينيون (Max Eitingon). لنكن حذرين، إنها 
ليسـت ألمانيا بروسـية، إنها ألمانيـا الأنوار، ألمانيـا اجتماعية. ففي 
ذات الوقت،ظهرقطـب جديد أنجلو ـ ساكسـوني: فـي لندن، حيث 
حلـت ميلاني كلاين (Melanie Klein)  في سـنة 1926، مؤازرة 
مـن قبـل جونـز (Jones)  بوصفها مجـددة كبيرة، كذلـك بفيينا، 
وبغرابـة، لأن العديـد مـن الأطبـاء الأمريكيـين حلـوا بهـا لعرض 
حالاتهـم على فرويد في سـنة 1920. ففي فيينـا، كان فرويد يجري 
التحليـل ؛ وفـي برلين، كان يتم وضع القواعـد ؛ وفي لندن، تجرب 
العلاقـة العتيقة بالأم، وفـي الولايات المتحدة، يتـم الانغماس في 

قلب كل ما هو طبي صرف. 
■ ومتى وقعت المصيبة النازية ؟

■ لم يكن فرويد يتخيل السـرعة التي سـيتصرف النازيون من 
خلالها. ففي غضون سـنتين، صفي كل شـيء، تحولت المسـألة إلى 
كابوس: كان جونز من أجل إنقاذ التحليل النفسي، إذن فهو لصالح 
التعاون مع ماتيـاس هـ. غوريـن (Mathias h.Goring)، ابن 
عـم المارشـال. عـارض إتينيون ذلك بشراسـة ؛  ثـم إن فرويد كان 
محجوبا بواسطة ولهلم رايخ (Wilhelm Reich)، وهو الوحيد 
الـذي قال بضرورة العمل على إيقاف كل الأنشـطة التحليلنفسـية 
لأنه استشـعر سـرعة المصيبـة. عومل رايـخ كمريـض بالبارانويا 
(paranoie)، فتـم فصله من الجمعية الدولية للتحليل النفسـي 
(IPA). تحمـل جونـز مسـؤولية الحركـة، فعمـل علـى إجلاء كل 
المحللـين اليهـود المنتمـين إلى ألمانيـا، بهـدف توزيعهم علـى أركان 

العالم الأربعة والولايات المتحدة خصوصا.
■ ماذا حدث في إسبانيا وإيطاليا؟ 

■ كانـت الحرب الأهليـة الإسـبانية تمنع إنشـاء حركة تحليل 
 (Edoardo Weiss) ويـس  إدواردو  أسـس  حقيقيـة.  نفسـية 
بإيطاليا، بمدينة تريسـتا جمعية التحليل النفسـي الإيطالية، غير 
أنـه تم حلهـا منـذ القوانين المعاديـة لليهـود. وفي هولنـدا وجدت 
نـواة تحليل نفسـية صلبـة: تم القضـاء عليها. فتكـت النازية بكل 
أوروبـا. شـكلت الولايات المتحـدة مكانا أساسـيا للاسـتقبال، إلا 
أن ذلـك كان صعبـا لأنـه كان ينبغـي إعـادة الـدروس مـن جديد، 
اسـتئناف كل شـيء. نتيجة لذلك، فإن من سـينهزم فـي الولايات 
المتحدة، هو اليسـارالفرويدي، الذي لم يكن رايخيا بل اشـتراكيا، 
وممثـلا مـن قبـل أوطـو فنيشـل(Otto Fenichel). اسـتمر في 
سـنة 1939 قطبـان: فمـن جهة لنـدن، ومـن الجهة الأخـرى، المدن 
الكبـرى للولايات المتحدة، نيويورك، فيلادلفيا، بوسـطون، سـان 
فرانسيسـكو، لوس أنجلوس وهناك، بالطبع، اشـتغل المهاجرون 

محللين لكبار المخرجين ثم احتلوا هوليوود. 
■  وفرنسا ؟ 

■ جمـدت جمعية التحليل النفسـي  الباريسـية (SPP) سـنة 
1940، والتي تم تأسيسـها في سنة 1926. إننا ندين لماري بونبارت 
(Marie Bonaparte) رفضهـا التـام التعاون مـع النازيين، بما 
 ،(Rene Laforgue) أنها أغلقت أبواب المعهد وأن رونيه لافورغ
هـو الوحيد الذي حـاول التعاون، لكنه لم يتوفـق في  ذلك.  وعلى  
العمـوم، فـإن المحللـين النفسـانيين الفرنسـيين مـن الجيـل الأول 
 .(germanophobes) للألمـان  ومتعصبـين  شـوفينيين  كانـوا 
فقـد كانـوا يؤمنون بفكرة شـاذة مفادهـا أنه  يتوجـب العمل على 
لا شـعور فرنسـي قـح وأنـه لا يمكـن إدخاله إلـى الــ« توتونيات 
(teutoneries» الفرويديـة ـ يسـمى فرويـد « ألمانيـا » وليـس 
 ،(Edouard Pichon) نمسـاويا. تعتبر قضية إدوارد بيشـون
بوصفـه دريفوسـيا وموراسـيا، ذات أهميـة، فقـد كان موزعا بين 
فرويديتـه ومعـاداة السـامية للحركـة الفرنسـية  التـي كان أحـد 

أعضائهـا. وبالتأكيـد، فقد كان ثمة أوقات حرجـة، أثناء الاحتلال، 
لمـا كان دانيـال لاغـاش(Daniel  Lagache)  يسـهم فـي مجلـة 
 (Francoise Dolto) مارشـالية وحين كانت  فرانسـواز دولتو
تعمـل فـي معهـد ألكسـيس كوريـل (Alexis Correl)  ، حائـزة 
علـى جائزة نوبل فـي الطب في 1912، نصيرة للنسـالة ومتعاونة 
 (Georges Mauco)مـع[ نظـام ] فيشـي. إلا أن جـورج موكـو
، هـو الوحيـد المعـادي للسـامية الشـهير، المتعـاون مـع العـدو، 

المناصرللنازية، كما برهنت على ذلك.
■ وفي 1945 ؟

■ ابتكـر التحليـل النفسـي الجديـد بلنـدن، على امتـداد فترة 
الحـرب. تحـت القذائف، في حـين أن الغالبية العظمـى منهم بقيت 
صامـدة، أعاد المحللون النفسـيون الإنجليز تنظيم الطب النفسـي 
لجعلـه ناجعا فـي المعركـة، غير أنهـم، في الوقت نفسـه، شـعروا 
بالحاجـة إلى مواصلـة المناظرات الكبـرى التي لم يسـبق للحركة 

التحليلنفسية أن عرفتها.
■ مناظرات كبرى ؟

■ هيمن الكلاينيون (kleiniens)على الجمعية البريطانية ثم 
شـهدوا قدوم عائلة فرويد برمتها  من فيينا، في سـنة 1938، ومنها 
آنا (Anna)، التي كان يسـتحيل طردها مـن الجمعية البريطانية 
لأنها ابنة المؤسـس. عارض الكل ذلك. أنجز جونز تقسـيما ثلاثيا: 
ثـلاث جمعيات في واحدة. المسـتقلون، الكلاينيون، و [ أتباع ] آنا 
فرويـد، المرتبطـون بالولايـات المتحـدة لأن آنا فرويـد كانت أقرب 
إلى علـم نفس الأنا، مع هم تربوي. لأنه يضمن الاتصال بالكل وأن 
التحليل النفسـي كان في حاجـة إلى مؤسسـات تاريخية، فقد أقر 
جونز العزم على كتابة سـيرة فرويد. فقد ترك، نحو 1957 ـ 1958، 
في كورت إسـلرإدارة الوثائق الشهيرة (SFA) لسيغموند فرويد 

المودعة بمكتبة الكونغرس بواشنطن.
■ وفي بقية أوروبا ؟

■إنها المأسـاة، فـي ألمانيـا. بعـد أن اضطلع بسياسـة التعاون 
والإنقـاذ، قـام جونـز بإزاحـة كل إقصـاء وتم الأخـذ بالمثـل. قـدر 
الصامـدون ما يمكـن فعله مع البرلينيين الذيـن تعاونوا بانتهازية 
أكثر مـن تعاونهـم بالتزام سياسـي. وما من جواب مقنع للسـؤال 
المطـروح. مـن كان بمقـدوره القيـام بمعالجـات جيدة تحـت نفوذ 
النازيـين، فهـم لـم يقومـوا بارتـكاب أي جريمـة على أنهـم رضوا 
 Werner) بالرعـب، أقر جونـز العزم على إرسـال، فرنر كامبيـر
Kamper )، كان الأسـوأ بينهـم، إلـى البرازيل، مـن أجل إعادة 

.Rio تنظيم التحليل النفسي بريو
عجيب !

إنهـا مثابرة في الحركة : إنه الحياد الواجب للتحليل النفسـي، 
حتى في الأوقات الأكثر هولا. 

كمـا أن محللـين نفسـانيين تعاونـوا مـع ديكتاتوريـات أمريكا 
الجنوبية.

ليـس الأمر بهذه السـرعة، ففـي الأرجنتين، وانطلاقا من سـنة 
1940، كانـت الحركـة، الأكثـر توهجـا، الأكثـر تمازجا، هـي حركة 
بوينـس إيـرس، بمعيـة مواطنـين أصـلاء أمثـال إنريك بيشـون ـ 
سـريري،  عبقـري   ،(Enrique Pichon –Riviere) ريفييـر 
ومهاجرين أوروبيين، ماري لانجير (Marie langer)، من فيينا، 
نمسـاوية، ماركسية، ثم أنخيل غارما (Angel Garma) ، وفدت 
 Celes Ernesto) من إسـبانيا،  كذلك سـليس إرنسـتو كاركامو
Carcamo)، ولـد بلابلاتـا لكنه تلقى تكوينـا بباريس.بوينس 
إيـرس، هي فيينا الجديـدة، وقريبا بسـبب الديكتاتوريات، هاهو 
الشـتات الجديد، حيث سـيكون هنـاك محللون فـي البرازيل، في 
المكسـيك، في أوستراليا، في السـويد، في فرنسا و، بطبيعة الحال 

في إسبانيا. 
■ لنعد إلى الانطلاقة الفرنسية.

■ بعـد دعوى ذات صلـة بالتطهير، تمت تبرئة الأب المؤسـس، 
رونيـه لافـورغ، غيـر أنـه رحـل ؛ أصبـح غيـر مرغـوب فيـه ـ لـم 
 Sacha) يكـن مسـتقيم الـرأي كفاية. جسـد كل مـن ساشاناشـت
لاكان  ثـم   (Daniel Lagache) لاغـاش  ودانيـال   ،(Nacht

(Lacan)  الجيـل الجديد، غير المشـبوه. ناشـت، طبيب سـريري 
ممتـاز، لاغاش   الـذي  فتح تلقي التحليل النفسـي علـى الجامعة، 
ولاكان.  همشـت مـاري بونبارت: كان الجيل الجديـد يكرهها لأنها 
جسـدت ماضيا مشيئا، فهي لا تتكلم سـوى عن فرويد، لكن لم يعد 
فرويـد أبدا الـذي يعيد المحللون النفسـيون الجـدد قراءته بفضل  
تدريـس لاكان، بفضـل تدريس لاغاش الذي اكتشـف لهـم فرويدا 
 ،(Serge Leclaire) آخر، خاصـا بهم. فبمعية سـيرجي لوكليـر
فلادميـر غرانـوف (Wladimir Granoff)، موريـس بوفيـت 
(Maurice Bouvet، أسسـوا مدرسة فرنسية تتعارض في ذات 

الوقت مع انجلترا والولايات المتحدة.
■ لاكان خصوصا !

الديموقراطيـون،  ■ هـذا صحيـح. فقـد نسـي الاشـتراكيون 
المنتمـون لفيينا المغتربـون في الولايـات المتحدة، الطـب الوقائي 
الاجتماعـي كي يصبحوا مواطنـين أمريكيين. فمـع نظريته للحياد 
(IPA) ،والتـي فهمت مثل محفل حرفي، والتي عملوا على إفراغها 
سياسـيا: فأصبحـوا مهنيـي صحـة. فما صـرح بـه لاكان ـ وكانت 
ضربة حظ النبوغ الفرنسـي  ـ هو أن الثـورة الحقيقية لا تكمن في 
مجـاوزة فرويد، لكن بالعـودة إليه، لأننا تخلينا عنه. فأنا أسـمي 
هـذا الاندفاع بالـ« إبـدال الأرثوذوكسـي». على أن ذلـك حدث في 
نفس الوقت حيث، في سنة 1950،في المؤتمر العالمي لطب الأمراض 
النفسـية، إذ كان هانز كوهيـت (Heinz Kohut) مهتما بالعلوم 
الجديـدة للأمـراض مسـماة « نرجسـية » عاملا على إنجـاز ثورة 

سريرية. 
■ يعني؟

■ علـوم أمـراض جديـدة لا تشـبه العصابـات الهسـتيرية مع 
صراع نفسـي وسببية جنسـية، وأن المحللين النفسانيين، ما كانوا 
يعرفون أين يصنفونها بين الذهان والعصاب، أطلق عليها « حالات 
محددة  ». كانت علوم الأمراض، تلك، خاصة بمجتمعات حرة حيث 
الـذوات (sujets) أقل مواجهة لمحظورات جنسـية منها من قضايا 
الخواء الوجـودي. أثناء ذلك التاريخ، وفـي الولايات المتحدة، تم 
تجاوز الصراع النفسي للكبت من أجل فهم ماذا تعني ذات حرة في 
مجتمع ديموقراطي حيث يكون لها الحق في ربط علاقات جنسـية 
، لكـن ضمـن عزلـة وجوديـة، ضمـن حالـة لارغبـة. ويعتبـر فهم 
علـوم الأمراض الجديدة تلـك، آخر لحظة كبرى للتحليل النفسـي 
الأمريكـي قبل إدخال (DSM) (الكتاب التشـخيصي والإحصائي 
للاضطرابات العقلية ) الذي سـينتهي بكنس المفهوم ذاته للمقاربة 

الدينامية للشخص لصالح السلوكية.
■ ألم يشكل ذلك عصر المحركات العقاقيرية الأولى  ؟ 

■ حينما اتسـعت  القوة التحليلنفسـية  في فرنسـا، ابتداء من 
 (psychotropes) 1950، فـإن المحـركات العقاقيريـة النفسـية
قـد   (neuroleptiques) العصبيـة  المهدئـات  وخصوصـا 
بإمكانهـم  أبـدا،  الحمقـى  يهيـج  لـن  المعـازل.  بإفـراغ  سـمحت 
العقاقيـري   النفـس  علـم  دخـل   ،1945 مـن  ابتـداء  يتكيفـوا.  أن 
(psychopharmacologie) فـي صـراع، كان فـي بـادئ الأمر 
إيجابيا وفي مابعد أصبح سلبيا، مع المقاربة النفسية: هل للجنون 
سـببية  عضوية، بما أنه، يتم التعامل معه بالعقاقير ؟ يقول أطباء 
الأمـراض العقليـة « هـذا عظيم، يمكـن الحديث على وجه أحسـن 
مـع المرضى إذا كانـوا هادئين »، غير أن ذلك لم يدم. إن ذلك شـبيه 
بالصـراع الطبقي، كما أنه أقوى من ذلك: وبالنسـبة للعلميين، فإن 

لكل اضطراب نفسي أصل عضوي.
 أصبح الانشـقاق جذريا: لاسـيما لدى  اللاكانيـين، الإفراط في 
السـببية من جهة، الكلام بـدون دماغ متحركا نحـو الروحانية أو 
نحو النماذج الرياضياتية، من جهة أخرى، الإفراط الفيزيولوجي 
العصبـي، كان المأزق الآخـر، أكثر خطرا: الدماغ بـدون كلام. نحن 
نوجـد اليـوم فـي لحظـة عصيبـة حيـث ـ بـدون شـك ـ سـتنقلب 

الحركات على نفسها.
■ ماهو دور علماء النفس ؟

العضوانيـة  نحـو  العقليـة  الأمـراض  طـب  انكفـأ  حينمـا    ■
(organicisme)، أصبـح علماء النفس محللين نفسـانيين محل 
أطباء الأمراض العقلية، لكـن في ظل تناقضات لاتقهر. كان تكوين 
علمـاء النفـس أدنى مـن تكوين أطباء الأمـراض العقليـة ؛ غير أن 
تكتـل حركـة التحليل النفسـي كان مرتبطـا بتدفق علمـاء النفس. 
نتيجة لذلك، فقد كان ممثلو علم النفس التجريبي، الإدراكي، تحت 
تأثيـر فيزيولوجية الجهـاز العصبـي، يرغبون في إعـادة تطبيب 
علـم النفس والقضاء على التحليل النفسـي. فبفضـل المعركة التي 
 (Roland Gori) خاضهـا البعض منـا ـ من بينهم رولان غـوري
ـ مـع تقديم يد العون من بعض المثقفين، وسـيوجد أيضا اسـتثناء 
فرنسـي، علـى  أنـه ينبغـي أن نكـون واضحـين: تعتبـر الحركات 
التحليلنفسـية  للبلدان الأوروبية الكبرى، وهي حالة فرنسـا، في 
ثلـث أرباعها مسـايرة للتشـريعات التـي تقع تحت سـيطرتها هي 
ذاتها، بواسطة حرفية، مع العمل على إدخالها في منافسة مع أبناء 
عمومتها، كما أن الأطباء النفسانيين يوجد في حوزتهم شواهد أقل 

مستوى من [ شواهد ] أولئك.
■ قلتم بأن الحركة تراجعت إلى الوراء ؟

■ يقـول  بعض أتباع النمـاذج الفيزيولوجيـة العصبية، أمثال 
إدوارد زاريفيـان (Edouard Zarifian)، بـأن تلـك النمـاذج 
لابـد  لكـن   .  (psychisme) لاتناسب تحليل الحياة النفسية

من المزيد من الوقت ! 
■ ما الذي حدث في روسيا، في اليابان، وإسرائيل ؟

■ لكـي يتم تأصيل التحليل النفسـي، ينبغـي التوفر على دولة 
قانـون، وبما أنها لم تكـن موجودة على الإطلاق، كمـا في اليابان، 
قبل الحرب العالمية الثانية، انضمت الحركة الوليدة إلى الجغرافيا 
الدوليـة، مـع بعـض الفروق:يجد اليابانيون أنفسـهم أحسـن في 
المذهـب الكلايني منه من علـم نفس الأنا ، لأن العلاقـة بالأم تعتبر 
فـي ثقافتهـم علاقة قطعيـة.  جمـد التحليل النفسـي بروسـيا إلى 
حـدود 1990، وازدهـر فـي ظـرف ثلاثـة أشـهر، بوجود مـا يناهز 
سـتين جماعة من خيرة الجماعـات التحليل نفسـية التي لا توالي 
غصبا الجماعـات الدولية الموجودة. هناك رغبة في العالم كله إلى 
الانشقاق المرتبط بتفكك الإمبراطورية المركزية العظمى.ثمة العديد 
من الاتحادات الفدرالية ضمـت إليها فرويد يين من كل الاتجاهات، 

لكنهم مستقلون. 

معرض الكتاب في تونس: انحدار بعد انقطاع
تونس  ـ من خلود العدولي:

منذ دورته الثامنة والعشرين سنة 2010 إختفى معرض 
الكتـاب عـن المشـهد الثقافـي لسـنة 2011 وانتظرنـا هـذه 
السـنة أن يكون هذا الاختفاء سـببا في تطور مستوى هذا 
المعـرض وفي تقديمـه لصورة جديـدة عن المشـهد الثقافي 
التونسـي الـذي ألفنـاه راكـدا وغيـر قـادر علـى التجديد 
والعطـاء بسـبب بقـاء الثقافـة دائمـا وأبـدا أداة لتسـديد 
الـركلات والأهـداف السياسـية. بدايتـي مع هـذه الدورة 
كانت على شاشـة التلفاز أثناء عرض نشـرة الأخبار، التي 
لم يغب فيها «راعي الثقافة والسـاهر علـى التطور الفكري 
للشـعب» رئيـس الحكومة حمادي الجبالـي. كان من خلال 
الصـور يتجـول بابتسـامته المعروفـة بين أروقـة المعرض 
بينما تلاحقه فلاشـات الكاميرا وهو بصدد الانتباه لمشيته 
فوق البسـاط الأحمر. لك أن تتساءل ما الذي كان سيجري 
لـو افتتح هذا المعرض إرنسـتو سـاباتو أو مو يان الصيني 
الحاصد لجائزة الأداب هذه السـنة. مـاذا لو افتتحه كاتب 
تونسـي.. ماذا لو؟ سـتكون النتيجـة أن جميع الحاضرين 
لـن يعرفوه وسيسـير نعـم رفقـة الكاميرا لكنـه لن يحظى 
بالتفـاف جماهيري عتيد كالذي حظي بـه رئيس الحكومة 
أثنـاء سـيره على البسـاط الأحمـر. كنت قد تهيـأت لدورة 
إسـتثنائية منـذ هـذا المشـهد علـى التلفـاز وكل مـا رأيتـه 
فـي المعـرض لـم يكـن إلا صـدى للمشـهد الأول. فـي بداية 
الدخول يعترضك شـباك التذاكـر: تذكر إنه معرض الكتاب 
ولكـي تدخل عليـك أن تدفع. هناك قد يبهـرك دعم الحكومة  
الكبيـر للمعرض مـن خلال افتتاحه ويصدمـك أيضا دعمها 
المـادي الكبيـر لتتمكن أنت مـن الدخول إليـه. دعم يجعلك 
أحيانا تضطر لتخبئة طفل من أطفالك الخمسـة. بعد شباك 
التذاكـر ومرورا إلى المدخل يمكن لمشـهد وحيـد أن يلخص 
لك محتوى هـذه الدورة: رجل بلحية وقميص أمامه خليط 
متنـوع مـن قنينـات العطـر الشـرعي والأدوية الشـرعية. 
معـرض يقدم لك منـذ خطواتـك الأولى طرقا لحل تسـاقط 
الشـعر، لتجنـب مرض الشـقيقة، لحل عقدة الـزواج، لمحو 
العـين التي يمكـن أن تصيبك. جميـل أن يقدم هـذا المنتوج 
فـي باب الدخول بينما لم تكد تسـتوعب بعد:ما الجديد في 
هـذه الدورة. جميـل أن نرمي المخابر الطبيـة جانبا ونعود 
لمـاض من الشـعوذة التـي لم تجد لهـا مكانا سـوى واجهة 
معرض يبدو أنه يهتم بالكتاب والثقافة. تدخل إلى الأروقة 
فتجدهـا مكتظة بالعائلات والطلبة خاصة الذين يبدو على 

وجوههم الشـوق لإيجاد مـادة قيمة تفيدهم في دراسـتهم 
وتكوينهم الشـخصي. خلال جولتي لم أر سوى دور النشر 
التونسـية والعربية رغم أنني لم اترك مكانا في المعرض إلا 
وتفحصتـه جيدا، تيقنـت حينها أنه معـرض عربي وليس 
دوليا أو ربما هو بالأحرى معرض خليجي بسـبب المساحة 
الشاسـعة للمملكـة العربيـة السـعودية ولدولـة الكويـت 
وغيرهمـا. بحكم اختصاصـي في اللغـة الانكليزية وآدابها 
كنت أبحث عن دور النشـر الإنكليزيـة، عن رواق بريطانيا 
أو الولايات المتحدة أو كنـدا بما أنه معرض دولي لكنني لم 

أجد أثرا لأي دولة غير عربية.  
وجدت أروقة مصر، لبنان، دول الخليج، تونس بالطبع 
لكـن الـدول الأجنبيـة غائبة تمامـا عن المعـرض. اقتصرت 
دور نشـر لبنـان علـى الروايـات العربيـة الحائـزة علـى 
الجوائـز وهنـا أنقـل مـا قاله لـي ممثل هـذه الـدار حرفيا: 
«هـذه الروايـة حـازت علـى جائـزة، هـذه أيضا، أمـا هذه 
فهـي قنبلة الموسـم والأكثر مبيعـا في الـدول العربية لكنها 
جريئة جدا» سـكت قليـلا، تململ وجعلني أكتشـف وحدي 
معانـي الجرأة خلف الكتاب قرأت «عسـل، شـهوة، أرتعش 
مـن النشـوة، إنتحـار الموت فـوق عسـل الشـفتين وتدور 
الفخذيـن» تركـت الكتاب بسـرعة مجيبـة إياه بإبتسـامة 
صفـراء وهربت. فعـلا إنهـا رواياتنـا العربيـة الرائعة لن 
تحقـق المبيعات العاليـة والجوائز الكرتونيـة إلا من خلال 
إسـاءة شـنيعة للجسـد والغرائـز البشـرية. لـم تختلـف 
هـذه الكتـب بالذات عـن كتب «الفتـاوى السـبع» و»الجنة 
والنـار» و»اللبـاس الشـرعي فـي الإسـلام» لـم تختلـف 

تمامـا كلاهما عهـر ثقافي لا جدال فيه. مـن أروقة لبنان إلى 
أروقة مصر التي عجت بمثـل هذه العناوين المخيفة «عذاب 
القبر» «منكر ونكير» «تارك الصلاة» «النجاة من العقاب».. 
والتـي لن تجد حولهـا إلا عباءات سـوداء ومنقبات ولحى 
طويلة يفزعك طولها وكثافتها. لقد عكسـت مصر ما تعيشه 
مـن تصحـر ثقافـي وعمق فـي تكريـس الجهـل والظلمات. 
فديوهـات  لعـرض  فرصـة  الكتـاب  معـرض  كان  بذلـك  و 
الشـعراوي، بيـع كتـب الغفـران وكتـب التشـجيع علـى 
الانغلاق والتزمت وتأسـيس الخلافة الرشيدة. كنت أهرب 
من رواق لأخر ليستقبلني شيء مخيف ما. كما تأسفت لقلة 
وجـود الترجمات عـدا سلسـلة نوبل التـي ترجمت بعض 
الأعمـال لقلـة من أدبـاء نوبـل، هنـاك ركود مشـين لحركة 
الترجمـة ما زلنا نحمل ندوبه المخيفة إلى اليوم. ما أبهجني 
كذلـك هو بيـع بعض الكتـب المسـتعملة والتي كلفـت كاتبا 
تونسـيا يعيش في كندا سـتة ملايين لشـحنها لكنه قال لي 
واثقا: لا يهم أنا أبيع الكتب والموسـوعات الانكليزية وكتب 
الحضارة بأسـعار منخفضة لأنني أكتـب وأعرف ما يعانيه 
محبو الكتاب ولأنه لدي مشروع ثقافي في تونس لأن سبب 
تخلفنا إلى الآن هو تشـبثنا بالمراجع الفرنسـية فقط وعدم 
انفتاحنـا التـام علـى الإنكليزية ذلـك أن الإنكليـز يكتبون 
الكتب أثناء التطبيـق لا أثناء التنظير. وجدت من هم مثلي 
يحاولون رغم كل خيبات الأمل أن يزرعوا الأمل في المشـهد 
الثقافي التونسي ووجدت من يعجبهم اللون الأسود كرمز 
لهـذا الوطـن. أن تحتكـر السياسـة الثقافة فهـو عبارة عن 
مسلسـل طويـل سـيىء الإعـادة، أن يصبح الكتـاب مجرد 
تجـارة ناجحة من أمثـال كتب الثورة المتناثـرة هنا وهناك 
«بـرج الرومي» «ثلاثون سـنة من الإسـتبداد» وما إلى ذلك 
فهـذا لن يدل إلا على انحدارنا حتى عن المسـتوى المحتشـم 
الـذي كنـا فيـه. أتذكـر أننـي كنـت أعشـق أن أزور الأروقة 
الأجنبيـة وأجـرب التحـدث مـع ممثليهـا عن الكتـب، الأن 
وجدت نفسي أمام احتمالات متقابلة: أن أشاهد الشعراوي 
وأعـود محملة بـ»عذاب القبـر» أم أن أذهب إلـى الروايات 
العربيـة وأعود محملة بالعسـل والفخذين والإرتعاشـات 
انطلاقـا  إسـتثنائية  دورة  إنتظرنـا  والموهومـة.  الكاذبـة 
من عـدم تنظيم المعـرض العام الفارط فتوجـت إنتظاراتنا 
بدورة إسـتثنائية فعـلا من كتب السـواد والترهيب وكتب 
الرعشات والاهتزازات البشعة. إنحدار جديد نتوج به في 
هـذه الـدورة ولكنه لن يمنعنـا عن الإيمان بتلـك الأصوات 

الصغيرة الواعدة.  

إصدارات جديدة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
ضمن سلسلة «رواد المشرق العربي» 

أبوظبي- من جمال المجايدة:
أصـدرت «دار الكتب الوطنيـة» التابعـة لهيئة أبوظبي 
للسـياحة والثقافـة مجموعـة مـن الكتـب الجديـدة ضمن 
سلسـلة «رواد المشـرق العربي»، وهي: مدينـة في الرمال، 

رحلات المغامر العربي، وأسفار السير جون.
في كتـاب «مدينـة في الرمـال.. قصة اكتشـاف حاضرة 
إشـنونا السـومرية» تروي لنا الآثارية البريطانية (ماري 
تشـب) قصة اكتشاف حاضرة إشنونا السـومرية التابعة 
لحضـارة أوروك فـي أواسـط العـراق فيمـا يعـرف الآن 
بمحافظـة ديالـى. وقـد تمـت البعثة تحـت إشـراف المعهد 
الشرقي التابع لجامعة شيكاغو بدءاً من عام 1929، ودامت 
6 سـنوات بقيادة نخبة رفيعة من علمـاء الآثار والنقوش 
واللغـات القديمة، وكانت لجهودهـا العلمية نتائج باهرة 
لقيـت كل اهتمـام مـن المؤسسـات العلمية مـا قبل الحرب 
العالميـة الثانية. وتخبرنا ماري بأسـلوب ممتع وتفاعلي 
حافـل بالمشـاعر الشـخصية أنبـاء العثـور علـى الكثيـر 
مـن اللقـى الأثرية، مـن التماثيل والنقـوش القديمة التي 

أسهمت في جلاء وجه عالم الشرق الأدنى القديم.
ويضـم الكاتـب الروائـي البريطانـي سـتانتون هوب في 
كتاب «رحـلات المغامـر العربي.. الحـاج عبدالله وليمسـون 
المسـلماني» قصة غريبة لرجل إنجليزي هو (وليم ريتشـارد 
وليمسـون) ـ توفـي عـام -1958 والذي بات يعـرف بالحاج 
عبداللـه فضـل المسـلماني، طوّحت بـه الأقدار شـرقا وغربا، 
وتناقلتـه المغامـرات والمخاطر حتى درس الإسـلام وارتضاه 
دينا فنطق بالشهادتين وحطت به الرحال في جنوبي جزيرة 
العـرب.. ويتجلى في هـذه القصة عمق إيمـان وأصالة وكرم 
أبنـاء منطقـة الخليـج العربـي، ممـا كان دافعا ومحفـزا لهذا 
الشـاب البريطاني لكـي يترك وطنـه إنجلتـرا ليعيش حياة 
الأصالـة والبسـاطة، ويختـار أن يصبح عربيا مسـلما بعقله 

وروحه وإيمانه ولغته وأدق تفاصيل حياته.
أمـا أشـهر وأظـرف رحّالـي القـرن الرابـع عشـر (جـون 
ماندفيل) فقد وضع كتابا عن رحلاته بعنوان «أسـفار السّـير 
جـون ماندفيـل ورحلاته»، وقدّمـت هيئة أبوظبي للسـياحة 
والثقافـة الترجمـة الأولـى والكاملـة لـه 2012. وقـد عاصـر 
ماندفيـل كلا مـن الرحالة الشـهير ماركو بولو مـن البندقية، 

وابـن بطوطـة الطنجـي. شـغلت أسـفاره ورواياتـه اهتمام 
معاصريـه علـى نطـاق واسـع، ففيهـا أوصاف لبلاد الشـرق 
التي زارها: سـوريا ومصر والعراق وفلسـطين، وباقي أقطار 
العالـم القديم في أوروبا وإفريقيا وآسـيا وصولا إلى الصين، 
وهو يذكر في كتابه أساطير عجيبة وأصنافا غريبة من البشر 
يزعم أنـه رآها، لكن ليس لها وجود بالطبـع.. ويبدأ ماندفيل 
كتابه بذكر الطريق من الغرب إلى القسطنطينية، ماراً بألمانيا 
وهنغاريـا وبلغاريا، ثم ينقلنـا إلى القـدس بطريقين: البري 
مخترقا آسـيا الصغرى، والبحـري ومراكزه رودس وقبرص 
إلى صـور. ثم يتناول الطـرق الموصلة من سـوريا إلى مصر، 
ويحدثنا عن المدن المصرية وعادات السكان وأخلاقهم، وقوة 
المماليك الحربية. وفي الكتاب وصف ممتع لدمشق التي زارها 
كما يقول أثناء حكم دولة المماليك البحرية، كما يبدو بعد أيام 

السلطان الناصر محمد ابن قلاوون بقليل.
رفدهـا  والثقافـة»  للسـياحة  أبوظبـي  «هيئـة  وتواصـل 
للمكتبـة العربية بوجه العمـوم، ومكتبة تراث جزيرة العرب 
بوجـه الخصوص، إصـدارات جديدة من السلسـلة الثقافية 
التراثيـة: «رواد المشـرق العربـي». وهـي مـن خلالها تعكس 

اهتمامهـا بتـراث الآبـاء والأجـداد، كمصـدر 
فخر لشـعب الإمـارات وإلهامهم وعنوان أصالتهـم وهويتهم 
الوطنيـة، وذلـك من خـلال الحرص علـى جمع كافـة المصادر 
المتعلقة بتراث منطقة الخليج العربي وجزيرة العرب والعالم 

العربي في آن معا.
وتـرى الهيئـة أنـه باسـتعراض تاريـخ الحركـة العلمية 
بنشـر التـراث العربـي المخطوط، الـذي يصـل مجموعه إلى 
قرابـة 3 ملايين مخطوطة فـي مكتبات الشـرق والغرب، نجد 
أن جامعاتنـا ومعاهدنـا العلميـة ومؤسسـاتنا الثقافية على 
امتـداد الوطـن العربي، أسـهمت بنصيب وافر فـي خدمة هذا 
التـراث ونشـر أصولـه، وخاصـة خـلال القـرن العشـرين. 
فتألفـت مـن خلال ذلـك مكتبة تراثيـة عريقة ثمينة وواسـعة 
للغايـة، حفظت تراث لغتنـا العربية في مجالات شـتى، منها 
علـى وجـه المثـال: الأدب العربـي، الشـعر، النحـو، الحديث 
الشريف، الفقه، التاريخ، الفلسفة والفكر الإنساني، الفنون، 
وسائر العلوم عند العرب من فلك وطب وهندسة ورياضيات 
وصيدلة وكيمياء. ومنها أيضا الأدب الجغرافي العربي وأدب 

الرحلات.

إليزابيث رودانيسكو
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برج الحمل:   
تستيقظ اليوم وتشعر بأنك مفعم 

بالنشاط والحيوية وتريد انجاز مهامك 
بوقتها وأحوالك العاطفية مستقرة اليوم 

فأنت تشعر بقرب الحبيب منك.   
برج الثور: 

تشعر بالراحة اليوم نوعا ما بعد فترة 
شاقة ومليئة بالمتاعب وأعلم أنه لا توجد 

كرامة بالحب اتصل واعتذر للحبيب.   
برج الجوزاء:

 تشعر بأن الأمور تعاكسك اليوم فأنت لا تجد الوقت لإنجاز كل مهامك 
ولا تتصرف بحساسية زائدة مع الحبيب.   

برج السرطان:
 تمر بيوم روتيني جدا اليوم تنهمك في انجاز الأعمال الروتينية 

المتراكمة وعلاقتك مع الحبيب تتجه إلى الأفضل والأوضاع في تحسن 
مستمر.   

برج الأسد: 
لا تتجاوز حدودك مع من هم أعلى منصباً منك وكن أكثر تواضعا 

وانفعالاتك في العمل تؤثر على علاقتك مع الحبيب كن حذرا.   
برج العذراء: 

العديد من الأحداث المتتالية تحدث اليوم وتجعلك حائرا ولا تعرف من 
أين تبدأ وتحاول أن تتفرغ هذا المساء لتقضي المزيد من الوقت برفقة من 

تحب.   
برج الميزان:

 أوضاعك في العمل أفضل بكثير اليوم وتتخلص أخيرا من مشاعر 
الكآبة ومعنوياتك تتحسن خاصة بعد أن علمت أن الحبيب يبادلك 

المشاعر نفسها.   
برج العقرب:

 تتصرف اليوم بعدوانية مع زملاء العمل ما يضعك في موقف محرج 
اخرج مع الحبيب ولا تكن منعزلا لعل هذا يساعدك على التحسن.   

برج القوس: 
قد يتسبب أحدهم اليوم بسوء فهم يحدث بينك وبين رئيسك في العمل 

وأنت لست في مزاج جيد يسمح لك أن تقابل الحبيب.   
برج الجدي: 

يعتبر من أفضل الأيام اليوم لمواليد الجدي فكل الأمور تسير كما ترغب 
وحاول أن تستغل الوضع تخطط لقضاء إجازة برفقة من تحب.   

برج الدلو: 
أترك مزاجيتك في العمل وتعامل مع الأمور ببساطة أكثر وربما تسمع 

اليوم العديد من الأخبار السارة من الحبيب.   
برج الحوت: 

تقضي معظم أوقاتك اليوم خارج المكتب بين لقاءات ومقابلات وحاول 
أن تستمتع أكثر برفقة الحبيب

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

تحت شعار «من السيناريو الى السينما»:
مشاريع سينمائية لمخرجين عرب 

تتنافس على ربح جوائز وفرص شراكة مع مؤسسات دولية
دبي ـ من فاطمة عطفة:

سـينمائياً،  مشـروعاً  عشـرة  خمسـة  اختيـار  تم 
لمخرجين عرب، لتشـارك في «ملتقى دبي السينمائي» 
سوق الإنتاج المشترك، وسوف تخوض هذه المشاريع 
لتنافـس علـى ربـح جوائـز بقيمـة 100 ألـف دولار، 
والحصـول على فرص شـراكة مع مؤسسـات دولية، 
بهـدف تحقيق شـعار البرنامج وهو «من السـيناريو 

إلى السينما».
وكان «ملتقى دبي السـينمائي» قـد حقق نجاحات 
ملفتـة منذ انطلاقتـه، فعلى مـدار السـنوات الخمس 
الماضيـة تمّ إنجاز 30 مشـروعاً، ويجـري العمل حالياً 
على استكمال 13 عملاً، وقد حقّق عدد من الأعمال التي 
أُنجزت في «ملتقى دبي السينمائي» نجاحات مرموقة، 
مثل فيلم «أمريكا» للمخرجة شـيرين دعيبس، الحائز 
علـى جوائز، وفيلـم «لما شـفتك» للمخرجـة آن ماري 
جاسـر، الذي تمّ اختياره مشـاركاً من دولة فلسـطين 
للترشّـح لنيـل جائـزة الأوسـكار للأفـلام الأجنبية، 
وحديثاً فيلـم «وجدة» باكورة أعمـال المخرجة هيفاء 
المنصـور، الـذي حصد نجاحـات وتقديراً كبيـراً على 

المستوى الدولي. 
مـن  السـينمائي»  دبـي  «ملتقـى  جوائـز  تتكـوّن 
جائـزة بقيمـة 6000 يـورو مقدمـة من «آرتيـه»، و10 
صـة للأعمال  آلاف دولار مـن «فيلـم كلينيك» والمُخصَّ
الروائية الأولى للمخرجين الناشـئين، وثلاثة جوائز 
من «مهرجان دبي السـينمائي الدولي» بقيمة 25 ألف 
دولار، وجائزة بقيمة 5 آلاف يورو للمشاريع المشاركة 
من «المنظمة الدولية للفرنكفونية»، وخمس توصيات 
يتمّ تقديمها لمنتجين من الوطن العربي للحصول على 
منحة «شبكة المنتجين» في مهرجان «كان» عام 2013. 
فـي هـذه المناسـبة، قالـت شـيفاني بانديـا، المدير 
الإداري للمهرجـان: «لقـد شـهد برنامـج «ملتقى دبي 
السـينمائي» نمواً كبيـراً خلال الأعـوام الماضية، إلى 
درجة أننا نواجـه اليوم تحدياً كبيـراً عند اختيار 15 
مة لنـا، والتي  مشـروعاً، مـن بين مئات المشـاريع المُقدَّ
يتميـز معظمهـا بالجـودة العاليـة. وقـد تمكنـا خلال 
الأعـوام السـابقة فـي «ملتقى دبـي السـينمائي» من 
مسـاعدة الكثير من المخرجين على تحقيق طموحاتهم 
السـينمائية، وإيصالهـم إلى مسـتوى العالميـة. فمن 
خـلال برامج مثـل «ملتقى دبي السـينمائي»، وبرامج 
أخرى مسـاعدة، من خلال «سـوق دبي السينمائي»، 
يعتبر اليوم «مهرجان دبي السينمائي الدولي»، على 
المستوى العالمي، سوقاً متكاملة لصناعة السينما توفّر 
للمخرجـين المحليـين والإقليميـين الفرص لاسـتكمال 

مشاريعهم. 
من الجدير بالذكر أنه تغطّي المشـاريع السينمائية 
التـي تم اختيارها هـذا العـام، مجموعـة متنوعة من 
الأفـكار الجذابة، المليئـة بالحيوية، التي تسـتعرض 
مهـارات وحرفيـة المخرجين الذيـن يبذلـون طاقاتهم 

للخروج بأعمال تستحق المشاهدة.
ومـن الأعمال المشـاركة في ملتقى دبي السـينمائي 
لهـذا العـام:، «ذيل الكلـب»، للمخـرج رامي ياسـين، 
الأردن، «ليلة مقمرة»، للمخرج فارس نعناع، تونس، 
«بطاطا»، للمخرجة نورا كيفوركيان، لبنان، «بيروت 
سـولو»، للمخرجـة صبـاح حيـدر، لبنـان، «امسـك 
القمر»، للمخرج سامح زعبي، فلسطين، «ثقل موازن»، 
للمخرج سـليم مراد، لبنان، «حتى الحمير يندمون»، 
للمخرجة شـيرين أبوشـقرا، لبنـان، «مـن أ إلى ب»، 
للمخـرج علـي مصطفـى، الإمـارات، «صيد الشـبح»، 
للمخرج رائد أنضوني، فلسطين، «كيلو 56»، للمخرج 
محمـد حماد، مصر، «أنا، نفسـي ومـردوخ»، للمخرج 

يحيى العبداللـه، الأردن، «ندوب وآثـار»، للمخرجة 
ريمـي عيتانـي، لبنـان، «الابـن الغريـب»، للمخـرج 
عبدالله باديس، الجزائر، «الوادي»، للمخرج غسـان 
سلهب، لبنان، «أنت الجزائر»، للمخرج فريد بنتومي، 

الجزائر.
دبـي  «ملتقـى  مديـرة  ويليامـز  جـين  وتحدثـت 
السـينمائي قائلـة: «إن أحـد أهـم أهـداف مهرجـان 
دبـي السـينمائي الدولي هو دعـم صناعة السـينما، 
وإيجاد فـرص للمواهب الصاعدة لتأسـيس علاقات 
عمل قويـة لإنجـاز مشـاريعهم السـينمائية. ويهدف 
«ملتقـى دبي السـينمائي علـى وجه الخصـوص إلى 
تحفيـز القطاع التجاري السـينمائي على المسـتويين 
الإقليمي والدولي، وإنشـاء فرص عمـل مربحة بدعم 
مـن مخرجـي الأفلام العـرب. ومن خلال «سـوق دبي 
السـينمائي» سـيتم توفيـر أرضيـة خصبـة وفريـدة 
مـن نوعهـا للمخرجـين للتعـرف على مكامـن الفرص 
الحقيقية لمشـاريعهم، والدفع بمخرجي الأفلام العرب 

إلى الساحة الدولية.» 
وكان برنامـج «ملتقى دبي السـينمائي» قد انطلق 
عـام 2007 ضمـن برنامج «سـوق دبي السـينمائي»، 
الذي يتيـح أيضاً للمخرجين الناشـئين الفرصةَ لبناء 
علاقـات من خلال مجموعة من المناسـبات، مع خبراء 

المبيعات، والتوزيع، والتمويل. 
كمـا أعلـن «مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي» 
و»الصندوق العربـي للثقافة والفنـون» (آفاق)، عن 
شـراكة سـتنعكس نتائجهـا خـلال الدورة التاسـعة 
للمهرجـان، التـي سـتنعقد بـين 9 و16 كانـون الأول/ 
ديسـمبر. وجـاءت الشـراكة تتويجـاً لحـوار طويـل 
ومعمّق بـدأه الطرفان انطلاقاً من أهدافهما المشـتركة 

لجهـة دعـم السـينما العربيـة، واحتضـان المواهـب 
الجديـدة، والعمل علـى تعزيز الصناعة السـينمائية 

في العالم العربي.
علـى هـذه الطريق سـارت «آفـاق» منـذ إبصارها 
النور في العام 2007، مساهمةً في تمويل أكثر من 100 
مشـروع سـينمائي عربي خلال خمس سـنوات، كان 
«مهرجـان دبـي» خلالها يثبّـت خطـاه، ويضيف إلى 
منصة العـرض الكبرى المُخّصصة بالسـينما العربية 

مبادرات تمويلية أبرزها «إنجاز».  
تعليقـاً علـى هذه الشـراكة، يقول أسـامة الرفاعي 
المديـر التنفيذي لـ»آفـاق»: «نحن فخـورون بإطلاق 
هـذه الشـراكة التي جـاءت نتيجة طبيعيـة وبديهية 
للأهداف المشتركة التي نتطلّع إليها. فنحن، من خلال 
عملنـا في السـنوات الماضية، اسـتطعنا بلـورة رؤية 
واضحـة لدعم السـينما العربيـة وتمكينهـا، وتغذية 
مواهبهـا وتقـديم مروياتهـا الثريـة إلـى العالـم. من 
خلال هذه الشـراكة مع مهرجان دبي، نقوم بتشـبيك 
مخرجي المنطقة مـع متخصصين سـينمائيين محليين 
وأجانـب، في إطار مهرجان بات يعتبر منصة العرض 
الأولـى للسـينما العربية فـي المنطقة. نأمـل أن تكون 
هـذه الشـراكة بدايـة لتعـاون طويـل الأمـد، يسـمح 
بتضافر الجهود وتفعيلها لما فيه مصلحة السينمائيين 

العرب.»
الفنـي  المديـر  علـي؛  آل  أمراللـه  مسـعود  وأكـد 
لـ»مهرجان دبي السـينمائي الدولي» على أن «تعزيز 
فرص السـينمائيين العرب فـي الداخل والخارج على 
حدّ سـواء، بالتزامن مع ترسـيخ الرغبة فـي التعبير 
الفنـي، هـو أحـد أهـداف المهرجـان الجوهريـة. فـي 
السـياق عينـه، تعمل «آفـاق» على أن تكـون حاضنة 

للفنـون والثقافة في العالم العربـي، وداعمة للتبادل 
الإبداعـي بـين المنطقـة والعالـم. نحـن سـعداء جـداً 
بإعلان هذا التعاون، ونتطلّع إلى الشروع معاً برحلة 

مثيرة من الإكتشافات السينمائية.»
بنـاءً على هـذه الشـراكة، سيسـتضيف المهرجان 
خلال دورته التاسـعة المقبلة أربعة مشـاريع وثائقية 
المكـرّس  «تقاطعـات»  برنامـج  مـن  الدعـم  حـازت 
المهرجـان  وسـيُخصّص  الصاعديـن.  للمخرجـين 
استشـارياً  برنامجـاً  ومنتجيهـا  المشـاريع  لمخرجـي 
وفـرص التواصل مع منتجـين ومتخصصين في مجال 
السينما. المشـاريع المشاركة هي: «النسور الصغيرة» 
لمحمـد رشـاد (مصـر)، «الجزائـر: الحالـة الذهنيـة، 
الحالـة الراهنـة» لبهية بن شـيخ لفقـون (الجزائر)، 
«مونومنتـم» لفـادي يني تـورك (لبنـان)، و»برّه في 

الشارع» لفيليب رزق وياسمينة متولي (مصر). 
كمـا سيسـتقبل المهرجـان فـي «دبـي فيلـم مارت» 
(سـينيتك) نحو 15 مشروعاً سينمائياً، مكتملةً أو قيد 
الإنجـاز، حازت الدعـم من «آفاق» (منها: «لمّا شـفتك» 
لآن ماري جاسـر، «74» لرانيا ورائد رافعي، «فدائي» 
لداميـان أونـوري، «يـا مـن عـاش» لهنـد بوجمعة.. 
وغيرها من الأفلام)، لتكون متوفرة إلكترونياً لشبكة 

من الموزعين ووكلاء المبيعات في العالم. 
«الصنـدوق  سـيعلن  ثالـث،  صعيـد  وعلـى 
العربـي للثقافـة والفنون» خـلال فعاليات الدورة 
التاسـعة من «مهرجان دبي السـينمائي الدولي»، 
عن المشـاريع الفائزة بمنح السـينما للعـام 2012، 
وذلـك يوم 13 كانون الأول/ ديسـمبر، قبيل إعلان 
المهرجـان عن المشـاريع الفائـزة بجوائـز «منتدى 

دبي السينمائي».

هيفاء المنصور

«إم بي سي مصر» تكشف عن خريطة 
برامجها قبل انطلاق بثها 

■ القاهـرة (د ب أ): قبـل إطـلاق بثها الرسـمي 
كشـفت شـبكة تليفزيون الشرق الأوسـط «إم بي 
سي» عن الخريطة البرامجية الكاملة لأحد قنواتها 
التليفزيونية «إم بي سـي مصر» التي ينطلق بثها 
في الثامنة من مسـاء الجمعة التاسـع من تشـرين 
ثاني/ نوفمبر الجاري بتوقيـت العاصمة المصرية 

القاهرة. 
وتبـدأ القنـاة الجديـدة بثهـا، وفقا لبيـان تلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانية (د. ب. أ) نسـخة منه بأولى 
الحلقـات المباشـرة للبرنامـج العالمـي «ذا فويـس» 
أو «أحلـى صـوت» بصيغته العربية تحت إشـراف 
المدربـين النجوم العراقـي كاظم السـاهر والمصرية 
شـيرين عبـد الوهـاب والتونسـي صابـر الرباعي 

واللبناني عاصي الحلاني. 
وفي التاسـعة مسـاء تعرض «إم بي سـي مصر» 
البرنامـج الحواري الكوميـدي المسـجل «الليلة مع 
هاني» الذي يقدمه الممثل المصري هاني رمزي يوميا 

من السبت إلى الثلاثاء. 
وفي تمام العاشرة مساء يرصد البرنامج اليومي 
المباشر «جملة مفيدة» تقديم الإعلامية منى الشاذلي 
كل ما يحـدث في مصر بالتحليـل والتفصيل والنقد 

على مدار ساعتين يوميا عدا الخميس والجمعة. 
وفـي منتصـف الليـل مـن أول يـوم بـث تعرض 
وقائـع  خاصـة»  «سـهرة  ضمـن  الوليـدة  القنـاة 
الاحتفاليـة التي أقامتها مؤخرا في القاهرة للإعلان 
عـن إطـلاق القنـاة مـن داخـل قلعـة صـلاح الدين 

وأحياهـا اللبنانـي راغـب علامة والتونسـي صابر 
الرباعـي والمصرية كارمن سـليمان بحضور حشـد 
كبير من نجوم الفن والسينما والتلفزيون والإعلام 

والرياضة والمجتمع. 
وتضـم الخريطـة البرامجيـة الأولـى لقنـاة «إم 
بـي سـي مصـر» عـددا مـن الأعمـال الدراميـة تبدأ 
بالدرامـا التاريخيـة «عمر» الذي يعـرض يوميا في 
تمام الخامسـة مسـاء ويليـه مسلسـل «المنتقم» في 
السـابعة مسـاء إضافة إلى المسلسل التركي «قلوب 
منسـية» في الرابعة عصرا والتركـي «فاطمة 2» في 

الثامنة مساء. 
وفي الشـأن النسـائي تقـدم القنـاة يومي الأحد 
والاثنين من كل أسـبوع في السادسة مساء برنامج 
«نواعـم وبس» الـذي تقدمـة الممثلة المصريـة هالة 
صدقـي ومعها إلهـام وجـدي وهبة شـعير ورغداء 
السـعيد والذي يسـلط الضـوء على شـؤون المرأة 

المصرية وشجونها. 
ولمتابعي الدراسـات الصحيـة والأبحاث الطبية 
والغذائيـة والرياضية موعد أسـبوعي مـع برنامج 
«التفاح الأخضر» مع هويدا أبو هيف في السادسـة 

مساء كل سبت. 
أمـا يومـي الخميـس والجمعـة مـن كل أسـبوع 
فتقـدم القناة فـي منتصـف الليل لعشـاق الرياضة 
وكـرة القدم خاصـة برنامج «سـوبر ماتش» ويقدم 
متابعـات وتحليـل للملاعـب الكرويـة والرياضيـة 

المحلية والعربية والعالمية. 

بعض النجوم خلال حفل «إم بي سي مصر»

مهرجان لموسيقى الجاز 
في مونت كارلو 

■ مونــت كارلــو - (د ب أ)- يقــام المهرجــان الدولــي 
السابع لموسيقى الجاز في الفترة من 21 إلى 24 تشرين ثان/
نوفمبر في مدينة مونت كارلو، حيث يفتتحه عازف الجيتار 

الإيطالي بينو دانيلي. 
ويظهر عــازف البيانو الأمريكي تشــيك كوريــا في اليوم 
التالــي، فيما تعتلي مغنية الجاز الكندية ديانا كرال خشــبة 

المسرح يوم الجمعة 23 تشرين ثان/نوفمبر. 
يختتم المهرجان يوم الســبت بعــزف للأمريكي ماركوس 

ميلر وعازف البوق الفرنسي اللبناني إبراهيم معلوف. 
تبلغ أسعار التذاكر حوالي 60 يورو (78 دولار) بينما تبلغ 

قيمة تذكرة حفل ديانا كرال حوالى 100 يورو. 
 

بدء تصوير فيلم «لاست فيجاس» بمشاركة 
مايكل دوجلاس وروبرت دي نيرو 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- بـدأ مايكل 
دوجـلاس وروبـرت دي نيـرو فـي تصويـر 
الفيلـم الكوميـدي الجديد «لاسـت فيجاس» 
بالمشاركة مع مورجان فريمان وكيفين كلاين، 
فـي أول عمـل سـينمائي يجمـع بـين نجـوم 

هوليود الأربعة. 
وقالت شـركتا «سـي.بي.اس فيلمز» و»جود 
يونيفـرس» للإنتـاج السـينمائي يـوم الاثنـين 
إن تصويـر الفيلـم بدأ في لاس فيجـاس بولاية 
نيفادا الأمريكية، وسيستمر التصوير في مدينة 

أتلانتا بولاية جورجيا. 
ومـن المقـرر أن يبـدأ عـرض الفيلـم فـي دور 

السينما في 20 كانون أول/ديسمبر 2013. 
يحكـي الفيلـم قصـة أربعة أصدقـاء يقررون 
تنظيم حفـل لتوديع العزوبية مـن أجل العازب 

الوحيد بينهم. 
والفيلم من إخراج جون تورتلتاوب وتأليف 
دان فوجلمان، ويشارك في بطولته روجر بارت 
وجيري فيرارا وروماني مالكو إلى جانب ماري 

ستينبرجن الحائزة على جائزة الأوسكار. 

هاريسون فورد قد يعود إلى «حرب النجوم»
■ لـوس أنجلـس - (يو بـي اي) بعد غياب 
طويـل عن الشاشـة الكبيـرة، قد يعـود النجم 
الأميركـي هاريسـون فورد إلى جـزء جديد من 
سلسـلة «حـرب النجـوم» المقـرر عرضـه عـام 

.2015
ونقلت دورية (إنترتينمنت ويكلي) الأميركية 
عن مصادر مطلعة، قولها إن «هاريسون منفتح 
على فكرة القيام بجزء جديد من سلسلة «حرب 

النجوم» مقرر عرضه عام 2015».
ومـارك  فـورد،  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 

هاميـل، وكاري فيشـر الذيـن حققـوا نجاحـاً 
بـارزاً عـام 1977 في الجزء السـابق من «حرب 

النجوم» متشوقون إلى تصوير جزء جديد.
ويذكـر أن «حرب النجوم» هـو فيلم خيال 
علمـي للمخرج الأميركي جورج لوكاس. وقد 
أدّى هاريسـون فـورد ومارك هاميـل وكاري 
فيشـر دور البطولة في «حرب النجوم الجزء 
الرابـع: أمل جديـد» الذي صدر فـي 25 أيار/

مايـو 1977. وقد أصبح الفيلـم ظاهرة ثقافية 
عالمية.
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فضائيات

أحمد عمر ٭ 

الأخضر الإبراهيمي والكاميرا الخفية 
وأجمل سلفي في العالم

وارضيات 

■ يخشى أن تطول البسوس الدستورية الجارية في مصر. وإذا قورنت 
بالدستور السوري الجديد أبو السبع سنوات عجاف رئاسة «أبدية»، والذي 

وضعه «دستوريون» ملكيون أكثر من الملك فلن نجد سوى القلم الرديني 
باكيا. ومن ذلك حديث الثورة بين أربعة من مذاهب سياسية مختلفة (احمد 

بديع السلفي، حلمي الجزار الاخواني، سعد الهجرس الليبرالي، احمد الجمال 
الناصري) الذي تابعته مشنفا دمي ودموعي وابتسامتي التي انبسطت 
لطرفة الجمّال بالدعوة إلى جمعة اسمها اقرأ و... الناس مش لاقية تاكل 

عيش! فلكل زمان رجال ولكل «جمعة» مقال. وكانت الجزيرة قد أعدت تقرير 
مصورا عن خبز «الكاسافا» الذي يطعم نصف مليار أفريقي من درنات ثمرة 

أرضية، تتحول إلى «عيش» وتفكر بها كحل غذائي لمصر التي طبق فيها النبي 
يوسف عليه السلام خطة طوارئ اقتصادية فحلّ مشكلة البقرات العجاف 

بالبقرات السمان التي أكلها مبارك والفلول لحما وعظما!!. خرجت من 
المعركة الدستورية مع من خرجوا لصلاة المغرب في هدنة لمدة ربع ساعة لا 

علاقة للإبراهيمي بها، متمنيا أن يستمر بأس المصريين بينهم بالكلام لا بحد 
البراميل والميغ كما في بلاد الشام. لم يعكر صفو المعارك الدستورية تصريح 

«جوز عديلة اللي تحت» الذي تنازل عن حق العودة، فالرجل قطع مع ديمسس 
روسس «ون وي تيكيت». لو كان جوز عديلة شاعرا لما وقف على الإطلال 

أبدا. كما ابدي إعجابي بفروسية المشاركين الأربعة في «حديث الثورة» 
الدستورية، ومنهم بالطبع السلفي احمد بديع الذي أبدى مرونة عالية في 

النقاش والحجاج. صورة السلفي مشبوهة إن لم تكون سوداء بسبب طالبان 
وأبو حمزة المصري، والسلفي التونسي الذي ظهر على فضائية تونسية 

وطنية حاملا كفنه الأبيض متوعدا الجميع بمن فيهم حزب النهضة بالويل 
والثبور، وبكري السباعي الذي اعتبر أوربا «كنيفا». لم يكن الإعلام العالمي 

وحده يدفع بهذه الصورة لتسوْد وتسوّد يوما بعد يوم، فالأفلام العربية 
قدمت صورة قاسية ونمطية عن السلفي «المسكين». ظهورهم من تحت الأرض 

وعتمة السجون إلى سطح الأرض ثم إلى سطح الفضائيات جعلهم يتلمسون 
أبجدية لغة السياسة والحياة. الشيخ حامد العلي من وجوه السلفية في 

الكويت والذي استضافته الجزيرة في الشريعة والحياة في غنى عن أمراض 
السلفية المصرية والتونسية. أما السلفية السورية فهي غائبة لكن السلفيين 

العرب يشتكون منها لأنها سلفية حداثية تسمع فيروز ونزار قباني. الشيخ لم 
يقاسِ ما قاسته التيارات الإسلامية في البلدان الاشتراكية القومية العربية، 

فهو – في البرنامج الذي حمل عنوان «الحكم والشعب.. منظومة الحقوق 
والواجبات» يدعو بيسر وسلاسة، وبغير تكلف إلى الديمقراطية التي صنّفها 

في المصالح المرسلة، و لفت إلى انه ليس في القرآن الكريم، ولي أمر وإنما 
ذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ  هَا الَّ أولي أمر، فكأنما لم يقرأ احد هذه الآية من قبل (يا أَيُّ

وهُ إِلَى اللّهِ  سُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّ
سُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) والآية  وَالرَّ

لا يجوز قراءتها معزولة عن الآية التي قبلها والتي بعدها. العقد بين الحاكم 
والشعب وشرعيته «أمانة» تسقط بالظلم الصريح. نبّه السلفي الجميل إلى 
أن الفقهاء التقليديين صنفوا وكتبوا في شروط خروج الشعب على الحاكم 

ونسوا خروج الحاكم على الشعب. قطع نهر الشريعة والحياة  هجوم 
الفرسان الأربعة في مؤتمر صحفي (الإبراهيمي، العربي، لافروف) غاب 

رابعهم الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي.. شوت. بدأ المؤتمر منتهيا.. 
وهذا يشبه قفلة فلم كاميرا خفية. لم يكن جدوى من متابعة المؤتمر ما دامت 

نهايته «السعيدة» قد أعلنت، فهربت إلى خبر فيل يقلد الإنسان ويحيّر العلماء 
ثم خبرا عن إلابراهيمي يدعو مجلس الأمن إلى تبني خطة جنيف.. التي لا تزال 

تعيش في دار الأيتام. إذا: الإبراهيمي يمشي منذ شهرين فوق السحاب، من 
غير حزام، و بصك من غير رصيد سوى دماء السوريين وقصة الموت المعلن 

بالبراميل والعنقودية.. مستمرة على الملأ الخالي من الكوليسترول و العطف.. 
والإنسانية.

الحج إلى.. غينس؟
■ سأل المذيع العربي الجنرال الأمريكي في فضائية، سقط اسمها عمدا: كم 

تحتاج من الوقت لتنظيم مائة ألف جندي فقال الجنرال بعد تفكير: نصف 
ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة، قال المذيع بعد أن بثّ صورة للحجاج في 

بيت الله الحرام: انظر الإمام ينظم صفوف مليوني مصل في دقيقة واحدة. 
فبهت الجنرال واسقط في يد خالته. لكن الحج لن يدخل غينيس، و شهر 

رمضان، و أخوه ذو الحجة ينظمان موائد لمليوني صائم، وهو رقم قياسي. 
كتاب غينيس هو الإنجيل المقدس الحقيقي للغرب، وهو كتاب لا يحتمل أرقام 
قياسية عن مقدس آخر.  الذين يدخلون غينيس « سجدا» ويقولون حطة تغفر 

لهم خطاياهم و يتصرفون وكأنهم مبشرون بالجنة. هذه ليس دعوة لكتاب 
غينيس شرقي أو عربي أو إسلامي. الشرق شرق والغرب غرب ويمكن أن 

يلتقيا.. على جدران القسطنطينية أو جدران «رومية».

عزف منفرد على أزرار الريموت:
■ يعلن الشريط أسفل الشاشة في قناة لايت – يا خفيف- للأفلام عن 

طبيب روحاني يستفيد من الطب النبوي وعلم الروحانيات والشعوذة 
(علوم الرحمن وعلوم الشيطان!). يبشر بجلب الغائب من ذيله (ويفترض 

أن منهم النازح والمهاجر والمنفي و»السلفي»..) ويخلّص من التابعة والقرين 
والجمارك (والمخابرات) وإعادة الألفة بين المحبين (وبين الطاغية والشعب).. 

كل هذا كلام جميل وكلام ومقبول ما اقدرش أقول حاجة عنو، خاصة انه 
ليس بين مواهب الحكيم إسقاط النظام ! الغريب هو انه قادر على «إزالة 

التعب بلا أسباب» !! للذكر والعظة: الطبيب مصري وليس من السويد أو من 
كوكب زوزيكا أو من سوريا التي كانت فردوسا للمقاومة والممانعة والحياة 

السعيدة.
 «الطريق إلى دمشق» على اورينت، يسأل سائق الطريق، أيمن عبد النور 
الشيخ سارية الرفاعي  أسئلته الحيوية، النابشة، والتحريرية (كما في 

الصحافة المكتوبة بالعناوين الجانبية المساعدة) السؤال تلو الآخر، فيؤرخ 
السيرة الذاتية للثورة وسيرة الشيخ وسيرة الشام المستجهلة، بالقصص التي 

تستحق أن تكتب بماء الذهب. يجرّ عبد النور مواطنه إلى المناطق الوعرة من 
السياسة والدين، فيحاول الشيخ الإغضاء، لكنه لا يجامل ضيفه، لم يجامله 

والجمال طبع شامي. يبدو على المضيف الاقتناع. يندهش صديقي المستشرق 
عندما يعرف أنّ أيمن عبد النور من قوم عيسى! 

 رسالة إلى الطفلة الأمريكية بيغيل: بكيت يا صغيرتي من حمّى الحملات 
الأميركية الانتخابية. فأصبحت مشهورة، و تابعك سبعة مليون على الانترنت 
وجدوا لوعتهم في دموعك. ماذا تقولين لشعب مستعبد لم تتوقف فيه الحملة 

الانتخابية للرئيس الأبدي مدة أربعين سنة. وياليتها كانت بحملات العنف 
الرمزي المؤقت كما في أمريكا التي نبغضها بغضا «جما» كما بغض قيس 

ليلى ورميو جوليت و.. عبده موتة.
حكمة اليوم المصادف للأربعاء التي كان الناخب الأمريكي الأكبر فيها هو 

ابن لادن: خبئ باراك الأسود لبيتك الأبيض أما ابراهيمك الأخضر.. فسده 
و»استريح».

٭  كاتب من كوكب الأرض

قررت التوقف عن الانتاج 
بشرى: لو ظهرت في عصر سابق كنت 

دخلت مجال الاستعراض والفوازير
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

تتعامـل الفنانة بشـرى مـع التمثيـل بـروح الهواية 
وتختـار أدوارهـا بعناية ولا تقف على شـخصية معينة 
لقد نجحـت في تجسـيد الأدوار الكوميدية التي يصعب 
أدائهـا على أي ممثلة غيـر موهوبة، وايضـا نجحت في 
الأدوار الجـادة وحصلـت علـى جوائز عن فيلـم «876» 

الذي فتح اسواق جديدة للفيلم خاصة بفرنسا.
بشـرى ترى نفسـها لم تحقـق طموحاتها فـي الغناء 
حتـى الآن، وان هنـاك صعوبـة حاليـا فـي اثبـات كل 

مواهبها.
■ طالمــا لم تحققــي كل طموحاتــك الفنية لمــاذا دخلت 

مجال الانتاج كمنتج فني لإحدى الشركات؟
■ أحـب خـوض كل التجـارب الفنية لأنها تكسـبني 
الخبـرات ويكفـي اننـي سـاهمت فـي تقـديم 14 فيلمـا 
خـلال 3 سـنوات فقط، لكننـي وجدت ان هـذا المجال له 
تأثير سـلبي على مسـيرتي كممثلة ومطربة، ولذا قررت 
الابتعاد عـن أي توجـه انتاجي في مشـواري والتركيز 
على موهبتي في التمثيل والغناء لأنهما الأساس عندي، 
ولابـد ان اصـل إى طموحاتي واجتهد فـي ذلك على قدر 

استطاعتي.
■ هــل كل خطواتك الفنية تقف على أرض صلبة وترين 

انها صعدت بك إلى الأعلى فنياً؟
■ أحيانا أدوار لا اسـتفيد منها لحظيـاً مثل «الحكاية 
فيهـا منة» لكنها خطوة تصعد للخطـوة التالية ودخلت 
الى فيلم «876» الذي حصد جوائز عديدة، وفتح أسواق 

جديدة للسينما مثل فرنسا.
■ هل فيلم «جدو حبيبي» أعجبك بعد تنفيذه؟

■ فيلم «جدو حبيبي» لم أتدخل فيه انتاجيا وأبديت 
اعتراضـي علـى ميزانيتـه، لأنهـا كانـت اكثـر ممـا هـو 
مطلـوب للعمل وقلت ذلك لأصحاب الشـركة الانتاجية، 
ولكـن الميزانية نفذت كما هـي وكان يمكن تخفيضها عن 

المنصرف.
■ ما مشاكل هذا العصر الفنية؟

■ لـو ظهـرت فـي عصر سـابق كنـت سـأحظى بلقب 
الفنانـة الشـاملة ويمكنني تقـديم الفوازيـر وغيرها من 
أعمـال اسـتعراضية لكننـي ظهرت فـي عصـر التجئزة 

الفنية تجزئة القنوات وتجزئة الفن.
قدمت برامج وغنيت ومثلت وأرى انني ظلمت المطربة 
بداخلـي واجتهـد وسـط الرخـام الفني لأثبـت مواهبي 
المختلفة لأن طموحاتي كبيرة وأسعى لتحقيقها وسوف 

أخطط لذلك خلال خطواتي المقبلة.
■ مشوارك الفني حتى الآن مميز أم به أعمال عادية؟

■ قدمـت فيلم «لعبـة الحب» و»وش إجـرام» وأفلام 
أراهـا مميزة بجانـب المسـرح الذي ظهرت فـي عروض 
جيدة بها، ولابد ان أنوع أعمالي بجانب اهتمامي بطفلي 

حتى لا أتركه،
■ لماذا ابتعدت عن مجال توزيع الأفلام؟

■ لـم أجرب تجـارب التوزيـع السـينمائي وهو مهم 
جدا للشخص ليعلم كل تفاصيل العمل الفني.

■ من الفنانة التي تحبينها وتسيرين على نهجها؟
■ أحـب الفنانة شـادية لأنهـا أعطت جهدهـا للغناء 
والتمثيـل ونجحت فـي كل منهمـا وأحب أن اسـير على 

بشرىطريقها الفني.

جومانا مراد تبدأ تصوير فيلم «الحفلة» 
وتجهز لفيلم «أشرف التلت» ومسلسل تليفزيوني 

القاهرة ـ من سلامة عبد الحميد:

 بــدأت الممثلــة الســورية جومانا مراد أمــس الاثنين تصوير أول مشــاهد دورها فــي الفيلم المصري 
الجديد «الحفلة» الذي تشــارك في بطولتــه أحمد عز ومحمد رجب وروبي وأحمد الســعدني ويخرجه 

أحمد علاء. 
وقالــت جومانــا مراد لوكالة الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.أ) إن الفيلم يعد «خطوة جديدة» في مشــوارها 
السينمائي الذي ضم عددا من الأفلام الناجحة وأنها تقدم من خلاله دورا يعد مفاجئة لجمهورها حيث 

لم تقدم تلك النوعية من الأدوار سابقا. 
وكشفت عن طبيعة الدور حيث قالت إن الشخصية التي تقدمها تضم الرومانسية مع الكوميديا «في 
ســياق اجتماعي يضم علاقات متشــابكة بين الأبطال الأربعة الذين تربطهم علاقــات معقدة ينتج عنها 

الكثير من الضحك». 
وأضافت الممثلة الســورية المقيمة في القاهرة أنها تســتعد حاليا لبطولة فيلم جديد بعنوان «أشــرف 
التلــت» ينتجه محمد الســبكي وتدور أحداثه بالكامل في منطقة شــعبية بينما لم يتم بعد تحديد اســم 

البطل الذي يقوم بدور «أشرف التلت» الذي يهوى استخدام الأسلحة البيضاء في الدفاع عن نفسه. 
وقالــت جومانا مراد إن المنتج محمد الســبكي أبلغهــا أنه يجري مفاوضات مع الممثلين عمرو ســعد 

وخالد صالح للقيام بدور البطولة. 
وأشــارت إلى أنها تجهز أيضا لمسلسل تليفزيوني جديد رفضت الكشف عن تفاصيله التي من المقرر 

أن تعلن خلال مؤتمر صحفي يضم فريق العمل قبل بدء التصوير في الفترة القادمة. (أ د ب)

جيمس بلانت في فيلم جديد
■ لنــدن - (يــو بــي اي) بعد أن قــرر المغني 
البريطاني جيمس بلانت اعتزال الموســيقى في 
الوقــت الحالي، وافــق المليونير على المشــاركة 
فــي فيلم كوميدي جديدة تدور حول الحياة في 

مجال صناعة الموسيقى.
ونقلــت صحيفــة «الصــن» البريطانيــة عــن 
مصدر مطلــع، أن جيمس بلانت سيشــارك في 
كوميديــا جديــدة بقلــم نجــم تلفزيــون الواقع 

هوغو تايلور.
وأضاف المصدر أن النص لا يزال في مراحله 
الأولية، غير أنه كشف أنه يدور حول الحياة في 

مجال صناعة الموسيقى.
جــاك  الشــاب  البريطانــي  الممثــل  ووافــق 
بهــذه  المشــاركة  علــى  بــدوره،  وايتهــول، 

الكوميديا.
يشــار إلــى أن المليونيــر جيمس لانت أشــار 
إلى أنه ســيتخلى في الوقت الحالي عن صناعة 
الموســيقى، قائلاً «أريد أن أكــرّس بعض الوقت 

لنفسي».
ويذكر أن هوغو تايلور الذي كان بطل برنامج 
تلفزيون الواقع «مايد إن تشيلســي» (صنع في 

تشيلسي) سيظهر في برنامج كوميدي آخر وهو «أيم آي سيليبريتي» (أنا مشهور).

اخبار فنية

جومانا مرادوأوليفيا نيوتن جون

كريس روك

كوميدي أمريكي يسخر من أوباما ويصفه بالمرشح «الأبيض» 

«قابل للنقاش» في حلقة خاصة من واشنطن: 
أمريكا تمنح باراك أوباما ولاية رئاسية ثانية

■ واشنطن - (د ب أ)- سخر كريس روك الكوميدي 
الأمريكي الذي ينتمي لأصوال أفريقية من الرئيس باراك 
أوباما ووصفه في إعلان سـاخر بأنه المرشح «الأبيض» 

المفضل. 
وانتشرت دعابته بسـرعة كالفيروس، وجذبت أكثر 
من 5ر2 مليون مشـاهد على موضـع يوتيوب خلال نحو 

ثلاثة أيام. 
وقـال روك فـي فيديـو مسـجل مسـبقا «فـي أوقـات 
كهـذه تحتاج إلى رئيس أبيض تثـق فيه. وهذا الرئيس 

الأبيض هو باراك أوباما». 
وأوضـح الفيديـو أن تنشـئة أوباما وأجـداد والديه 
البيـض، حيث يظهـران في الإعلان السـاخر، وعشـقه 
لرياضـة الجولـف ودعمه لـزواج المثليـين تجعله رجلا 

أبيض أكثر من كونه أسودا. 

ولإثبـات وجهة نظره بشـأن زواج المثليين، قال روك 
«معظم السود لا يشجعون حتى الزواج الطبيعي». 

ميـت  الجمهـوري  المرشـح  أن  إلـى  الفيديـو  وأشـار 
رومني يلائم نمط السـود أكثر من أوبامـا. وقال: «انظر 
إلى هـذا الرجل»، مشـيرا إلـى صورة لرومنـي بصحبة 
أبنائه الخمسة وأسرهم، وأضاف «أطفال، أبناء عمومة، 
وعمـات، وأعمام. عائلة ميـت رومني بها أفـراد أكثر من 

فيلم تيلر بيري». 
وعـرض الإعلان السـاخر على شـبكة «ايه بي سـي» 

التلفزيونية في برنامج جيمي كيميل. 
ويأتـي إعلان روك السـاخر فـي نهاية حملـة دعائية 
تكلفت 5ر2 مليـار دولار، حيث يحاول أوباما أول رئيس 
مـن أصول أفريقية للولايات المتحـدة إعادة انتخابه في 

الانتخابات المزمع انطلاقها غد الثلاثاء. 

دبي ـ «القدس العربي»: 

يواصـل برنامـج (قابـل للنقـاش) على شاشـة 
الرئاسـية  الانتخابـات  مواكبـة  دبـي،  تلفزيـون 
الأمريكيـة لسـنة 2012 مـن موقـع الحـدث بحلقـة 
خاصة من واشـنطن، ترصد كيف فاز باراك حسين 
أوبامـا بولايـة ثانيـة، بعـد تنافـس محمـوم مـع 
الجمهوري ميت رومني الذي فشـل في أن يسـتغل 

الوضع الاقتصادي 
الـذي  الصعـب 
تمـر بـه الولايـات 
المتحـدة الأمريكية 
الرئيـس  ليمنـع 
الرابـع والأربعـين 
من ترسيخ مكانته 
التاريـخ  فـي 
ويكمل  الأمريكـي، 
الأمـل  مسـيرة 
والتغيير التي وعد 

بهـا في ولايته الأولى ويسـير بأمريكا إلى «الأمام» 
كما تعهد في حملته الانتخابية الثانية.

وفـي هـذه الحلقــــة سـيتم مناقشـــة عوامل 
النجـاح التـي منحـت الرئيـس أوبامــــا فرصـة 
ثانيـــة لاخراج امريكا مـن الأزمة الاقتصادية رغم 
فشـله في تحقيق معـدل نمو سـريــــع وتخفيض 
إلـى  النظـر  سـيتـــم  كمـا  البطـــالـة،  معـدلات 
هـذا الفـــــوز مـن منظــار القضايـا العــــربيـة 
والاسـلامية ومـا تنتظره منطقة الشـرق الأوسـط 
ودول الربيـع العربـي من رئيس كان الأكثر سـعياً 

إلـى مـد جسـور التواصـل والتفاهـم بـين امريـكا 
والعالم العربي والاسلامي، وهو ما برز  في خطابه 

في جامعة القاهرة عام الفين وتسعة.
يشـارك فـي التحليـل: محمـد عويـس الباحـث 
والمحلل السياسي، وعلي يونس المحلل السياسي، 

وهشام التني عضو بالحزب الديمقراطي.
يبث برنامج (قابل للنقاش) على شاشة تلفزيون 
دبي، مسـاء الخميس (8 نوفمبر) السـاعة: 22:30 
الإمارات،  بتوقيت 
 18:30 السـاعة: 
بتوقيت غرينتش، 
يـوم  والإعـادة 
 11) الأحـد 
نوفمبر) السـاعة: 
بتوقيـت   12:00
الإمارات، وهو من 
الإعلاميـة  تقـديم 
نوفـر  التونسـية 
عفلـي،  رمـول 
وإعداد سـامي مصدق صاحب التجربـة الإعلامية 
الغنيـة فـي الأمم المتحـدة وغـرف الأخبـار بعـدد 
التونسـية،  (التلفـــــزة  الهامـة:  القنـوات  مـن 
العالـم، الجزيـرة، البحرين، روسـيا اليـوم)، كما 
يمكـن للجميـع مراسـلة البرنــامـج عبـر العنوان 
ومتابعـة   ،(niqash@dmi.ae) الإلكترونـي 
حلقـات هـذا البرنـــامـج فـي أي وقت عبـر خدمة 
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اتفاق جزائري قطري 
لإقامة مصنع للحديد 

■ الجزائر - د ب أ: وقعت شركة سيدار الجزائرية والشركة القطرية 
للحديد والصلب امــس الأربعاء بالعاصمة الجزائريــة بالأحرف الأولى 
على بروتوكول عقد إنشــاء شــركة مختلطة توكل لها مهمة إقامة مصنع 
للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية ببــلارة بولاية جيجل (350 كيلومتر 
شــرق الجزائر) باســتثمار أولى يعادل 2.2 مليار دولار، وحددت الطاقة 

الإنتاجية للمصنع في مرحلته الأولى بمليوني طن سنويا. 
ومن المقرر تنفيذ المشــروع الجديــد وفقا لقاعــدة(49/51) بالمئة التي 
تمنح حصة الأغلبيــة للطرف الجزائري في كل المشــاريع المنفذة بصيغة 

الشراكة الأجنبية. 
وتوقــع وزيــر الصناعة والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وترقية 
الاســتثمار الجزائري، شريف رحماني، أن يتم التوقيع النهائي على عقد 
إقامة المصنع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحضور الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة وأمير دولة قطر. 
واعتبــر رحماني في تدخله في أعقاب مراســم حفل توقيع الاتفاق أن 
المشــروع يعتبر بمثابة «قاعــدة حقيقية للصناعة في الجزائر ومشــروع 

مثالي..». 
من جهته قال وزير الاقتصاد والمالية القطري، يوســف حسين كمال، 
الذي ترأس وفد بلاده أن دخول مشــروع مصنع الحديد والصلب مرحلة 
الحســم يعد ترجمة للعلاقات السياســية التي تربط قيادة البلدين، وهو 
بادرة لمشــاريع كبرى أخرى كانت محل مباحثــات «جدية» بني الطرفين 
في مجــالات عديــدة أبرزهــا التنقيب والاستكشــاف النفطــي والغازي 

والبتروكمياء والإمداد والتخزين (اللوجستيك) والنقل البحري.     

الحكومة المصرية لن تفرض ضرائب
على تعاملات الأفراد في البورصة 

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزيــر المالية المصــري امــس الاربعاء ان 
الحكومة قررت فرض ضريبة بنســبة عشــرة بالمئة على أرباح الشركات 

عند الطرح الاولي فقط في سوق الاوراق المالية وليس على الأفراد.
وأكد ممتاز الســعيد وزير المالية المصرية في اتصال هاتفي مع رويترز 
أنــه «لا ضرائب علــى الأفراد فــي البورصــة أو على التوزيعــات النقدية 
للشــركات. الضرائب ســتفرض فقط على الشــركات عند قيامها بعملية 
الطرح الاولي في السوق». وأرباح الشركات عند الطرح الاولي هي الفرق 

بين القيمة الأسمية لسهم الشركة وسعر الطرح في السوق.
ولم تشــهد بورصة مصــر أي طروحات أولية في الســوق منذ الطرح 

الاولي لشركة عامر غروب في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
وبســؤال الســعيد حول الموعد المقــرر لبــدء التنفيذ قــال لرويترز «لم 
ننتهي بعد من قانون الضريبة. ســنقرها بعد الانتهاء من القانون ســواء 

من مجلس الشعب حال وجوده أو من رئيس الجمهورية».
وجرى حــل مجلس الشــعب فــي حزيران/يونيو بعد حكــم أصدرته 
المحكمــة الدســتورية العليا بعدم دســتورية مــواد في قانــون انتخابه. 
وصعــدت بورصة مصر 54.2 بالمئة منذ بداية 2012 وحتى نهاية جلســة 
امس الاربعاء. وتترقب الســوق الان اســتقرار الأوضاع السياســية في 
مصــر مع صياغة دســتور جديــد للبلاد واجــراء الانتخابــات البرلمانية 

بالاضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادي.
وشــدد وزيــر المالية علــى أن الضريبــة «لن يكــون لهــا أي تأثير على 

البورصة». 

الأسواق العالمية تتجاوب بحذر مع فوز أوباما 
■ فرانكفــورت - د ب أ: اتســمت ردود فعــل الأســواق المالية العالمية 
بالحذر امس الأربعــاء إزاء إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
وسط مخاوف من أن تستمر التحديات التي يواجهها خلال فترة رئاسته 

الثانية. 
وفي حين أنهت الأسهم الآسيوية على تفاوت، تراجع الدولار وحققت 
البورصات الأوروبية مكاسب طفيفة، فيما ركز المستثمرون على القضايا 
الاقتصادية الأمريكية الرئيسية وبالأخص جهود واشنطن في التصدي 

لمشاكل العجز والدين بالبلاد وتوفير وظائف. 
وفــي ختام تعاملات الجلســة الصباحية ارتفع مؤشــر ســتوكس 50 
القياســي في أوروبا بنســبة 0.7٪ ليصــل إلى 2577 نقطة، وســط آمال 
المســتثمرين بأن إعادة انتخاب أوباما ستمدد سياسة مجلس الاحتياط 

الاتحادي الأمريكي بضخ رأسمال جديد في الاقتصاد. 
وانخفض الــدولار على خلفية أنباء فوز أوباما ليرتفع اليورو بنســبة 

0.3٪ ويصل إلى 1.2844 دولار في ختام الجلسة الصباحية بأوروبا. 
ودفعت الآمال بأن الولايات المتحدة ســتعزز إجراءات التحفيز الذهب 

للارتفاع بنسبة 0.6٪ ليصل سعر الأوقية (أونصة) إلى 1727 دولارا. 
وانعكس ارتفاع مؤشــر ســتوكس 50 في جميع البورصات الأوروبية 

الكبرى مع ارتفاع الأسهم في بورصات لندن وفرانكفورت وباريس. 

■ باريس - ا ف ب: اعلن السـفير القطري لدى فرنسـا 
محمد الكواري لوكالة فرانس برس ان قطر تدرس امكانية 
اسـتثمار عشـرة مليـارات يـورو (12.8 مليـار دولار) فـي 

شركات فرنسية كبرى.
واسـتقطبت فرنسـا بشـكل لافت مؤخرا الاسـتثمارات 
القطريـة مـع شـراء نادي سـان جيرمـان الباريسـي لكرة 
القدم، والاسـتحواذ على حصة تبلغ 3٪ في شـركة توتال 
العملاقـة للطاقـة، اضافـة الـى حصص فـي شـركة البناء 

فينسي والمجموعة الاعلامية لاغارديير. 
وقال الكواري ان «مبلغ العشرة مليارات يورو ستوضع 
فـي مجموعـات فرنسـية كبيـرة لتنفيذ مشـاريع مشـتركة 
ولابرام شـراكات مـع دولة ثالثة». واضـاف ان «هذه فكرة 

تجري دراستها ولم يتم بتها بشكل نهائي». 
الـى ذلـك من المتوقـع توقيع اتفـاق بحلول نهايـة العام 
بشان انشـاء صندوق فرنسي - قطري لمساعدة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة بقيمة قد تصل الى 300 مليون يورو. 

وكان هـذا الصنـدوق الـذي تم الاعـلان عنـه فـي بادئ 
الامـر علـى انـه موجـه للضواحـي الباريسـية اثـر زيارة 
لنـواب محليين الى قطر، اثار جـدلا كبيرا عند طرحه للمرة 
الاولى نهاية 2011 وحتى خلال حملة الانتخابات الرئاسية 

الفرنسية الاخيرة. 
واعطت الحكومة الفرنسـية الاشـتراكية في نهاية الامر 

ضوءها الاخضر للمشروع شرط ان تكون شريكة فيه. 
وبالتالي سـيتم انشـاء هـذا الصندوق بمسـاهمة تبلغ 
نصـف قيمته مـن جانـب «جهاز قطـر للاسـتثمار»، الذراع 

المالي لامارة قطر، «لحد 100 الى 150 مليون يورو» والنصف 
الاخر سيكون مقدما من جانب صندوق الايداعات الفرنسي 

وشركاء خاصين وفق السفير. 
الـوزراء  اكـد رئيـس  وفـي 30 تشـرين الاول/اكتوبـر 
الفرنسـي  الصنـدوق  ان  ايرولـت  مـارك  جـان  الفرنسـي 
القطـري الموجـه لدعـم مشـاريع التنميـة الاقتصاديـة في 
فرنسـا سـيخضع للتدقيق، ردا على سـؤال احدى قارئات 
صحيفـة ابـدت مخاوف مـن ان «تبيع» فرنسـا نفسـها الى 

قطر. 
واوضـح الكواري ان قطر التي تملك اسـتثمارات كبيرة 
في بلدان اخرى تعتزم تنويع اسـتثماراتها «لضمان موارد 
متأتيـة مـن اسـتثماراتها تفوق المـوارد الغازيـة والنفطية 

بحلول 2030». 
وقطـر حاضرة اصلا بقوة الآن في فرنسـا. وتبلغ حاليا 
قيمة مسـاهمتها في الشـركات الفرنسـية الكبـرى اكثر من 
سـتة مليارات يـورو، وذلك عبر احتسـاب حصـة 3٪ في 
شـركة توتـال و7٪ فـي فينسـي و12 فـي لاغاردير و٪5 
في شـركة فيوليا و1٪ في مجموعة ال.في.ام.اتش للسلع 

الفاخرة الاكبر في العالم، و3٪ في مجموعة فيفيندي. 
كمـا تملـك قطر عـدة فنـادق فخمـة عريقـة فـي عاصمة 
النور وخصوصا النادي الباريسـي الاشـهر «باريس سان 
جرمـان». كمـا تسـتثمر بقوة في شـراء حقـوق تلفزيونية 

وفي سوق الفنون. 
واثارت شـهية قطر الكبيرة على الاسـتثمار في فرنسـا 

انتقادات كبيرة. 

وندد زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون بما قال 
انـه «اسـتعمار من خلال المـال».  من جانبهـا اتهمت زعيمة 
اليمـين المتطـرف مارين لوبـن خصوصا قطر «بالاسـتثمار 
المفرط» في الضواحي حيث يعيش عدد كبير من المسـلمين، 
وقالـت ان عـددا من الـدول الاجنبيـة التي لم تسـمها تريد 

تعزيز الاصولية الاسلامية في فرنسا. 
ونفى رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن جاسم ال 
ثاني في منتصف تشـرين/الاول وجود اي «نوايا سياسية 

مبيتة» لقطر. 
كما نفى الكواري اي توجه ديني للاستثمارات القطرية. 
وقـال لوكالة فرانـس برس «ان الحكومـة القطرية لم تضع 
امـوالا قـط في بنـاء مسـاجد (في فرنسـا)، الا في مسـجد 
باريـس الكبيـر بطلب من الحكومـة الفرنسـية، وقد قدمت 

عشرة ملايين يورو». 
وتسـتضيف الدوحـة مكتبـا لحركـة طالبـان كمـا تقيم 
علاقات قوية مع حركة النهضة الاسلامية التونسية وحركة 
حماس الفلسطينية، وذلك ضمن سياسة عامة تحت عنوان 

«التحدث مع الجميع» بحسب الكواري. 
وذكر الكواري بان بلاده تستثمر في جميع انحاء العالم 

دون ان يتسبب ذلك باي جدل. 
واذ اشار الى «الخصوصية الفرنسية»، قال ان بلاده 
تحترم القوانين الفرنسـية «بكل شـفافية». وخلص الى 
القـول «قطـر تسـتثمر من زمن طويل في فرنسـا شـأنها 
شـأن الباقـين وهي ليسـت اكبـر مسـتثمر (...) اين هي 

المشكلة؟». 

قطر تدرس استثمار 10مليارات يورو بالشركات الفرنسية الكبرى

الحكومة العراقية تقر مشروع قانون 
الاستثمار في قطاع تكرير النفط 

■ بغداد - د ب أ: صرح الناطق الرسـمي باسـم الحكومة العراقية علي الدباغ 
بأن مجلس الوزراء وافق يوم الثلاثاء على مشـروع قانون الإستثمار الخاص في 

مجال تكرير النفط الخام . 
وأضـاف في بيان صحافي «أن الموافقة على مشـروع القانـون يأتي حرصاُ من 
الحكومـة العراقيـة على دعم القطـاع الإنتاجـي النفطي من خلال زيـادة الفرص 
الإسـتثمارية للقطـاع الخـاص الوطنـي والأجنبي وتوسـيع قاعدة المشـاركة في 
عملية التنمية الإقتصادية والإسـهام ببناء القاعـدة الصناعية من خلال الدخول 
فـي نشـاط تصفيـة النفط الخـام والتي سـتؤدي الى زيـادة الطاقـات الإنتاجية 
المحلية من المشـتقات النفطية وتحسين نوعيتها وتحقيق المرونة المطلوبة وتقليل 
حـالات العجز والإختنـاق في المصافي الحكومية الحالية إنسـجاماً مع التحولات 

الإقتصادية الجديدة في العراق». 
وأوضح « أن مشـروع القانون نص على إنشاء مصاف لتكرير النفط الخام من 
قبل القطاع الخاص وإمتلاك منشـآتها دون الأرض وتشـغيلها وإدارتها وتسويق 
منتجاتهـا حيـث سـتكون هـذه المنشـآت بمسـتوى تقني متقـدم ولا تزيد نسـبة 
إنتـاج المشـتقات النفطيـة الثقيلة فيها عـن 20٪ مـن الإنتاج الكلي وسـتخضع 
منشـآت القياس والسيطرة في المشـروع الى التفتيش والمعايرة الدورية من قبل 
طـرف ثالث من ذوي الإختصاص تقترحه الشـركة المسـتثمرة وبموافقة الوزارة 
وستلتزم الشركات المستثمرة بتقديم التقارير الدورية الفنية والمالية الى الوزارة 

وفق النموذج الذي تعده الوزارة بموجب تعليمات يصدرها وزير النفط». 
وأضـاف الدبـاغ « أن وزارة النفط سـتلتزم بتزويد المصافي المشـيدة بموجب 
مشـروع القانون هـذا بالنفط الخام المناسـب للطاقة التشـغيلية لها بموجب عقد 
يبـرم بين الوزارة والشـركة المسـتثمرة وبالأسـعار العالميـة المقررة لبيـع برميل 
النفط الواحد بشـرط التسليم في ميناء الشـحن على ظهر السفينة مطروحاً منه 
5٪ على أن لا يقل الخصم عن 4 دولارات ولا يزيد على 8 دولارات وسـتلتزم هذه 
الشركات بتشغيل القوة العاملة العراقية بما لا يقل عن 75٪ من مجموع العاملين 

فيها». 

مصـر  تأمـل  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
النقـد  صنـدوق  مـع  اتفـاق  ابـرام  فـي 
الدولـي حـول قـرض قيمتـه 4.5 مليـار 
الاول/ديسـمبر  كانـون  منتصـف  دولار 
المقبل، بحسـب ما اكد وزيـر المالية ممتاز 

السعيد.
وقال السـعيد فـي تصريحـات نقلتها 
وكالة انباء الشـرق الاوسط المصرية انه 
يتوقـع ان يتم التوصل الـى اتفاق نهائي 
بحلـول منتصـف الشـهر المقبـل، بعد ان 
تعرض بعثة صنـدوق النقد الدولي التي 
تجـري مفاوضـات حاليا فـي القاهرة مع 
الحكومـة المصرية نتائج هـذه المحادثات 
على مجلس ادارة الصندوق في واشنطن 

منتصف الشهر الجاري. 
واكـد ان «المفاوضات ايجابية للغاية» 
مـع بعثـة الصنـدوق وتدور حـول ثلاثة 
محاور «هي خفض عجـز الموازنة العامة 
للدولـة وضمان بقـاء احتياطي مصر من 
النقد الاجنبي «فـي حدود امنة» وخفض 
الديـن العـام تدريجيـا خلال السـنوات 

الثلاث المقبلة. 
تصريحـات  فـي  اكـد  السـعيد  وكان 
نشـرتها صحيفـة (الاهـرام) الحكوميـة 
الصنـدوق  قـرض  ان  الاربعـاء  امـس 
سـيتم تخفيضه قليلا ليصبـح 4.5 مليار 
دولار بدلا من 4.8 مليـار دولار كما طلبت 
اب/اغسـطس  فـي  المصريـة  الحكومـة 

الماضي. 
وادى اسـقاط نظام حسني مبارك في 
شـباط/فبراير 2011 الى تدهـور الوضع 
الاقتصادي فـي مصر مع انخفـاض كبير 
في حجم الاستثمارات الاجنبية وتراجع 

ملحوظ في عائدات السياحة. 
الـى  الصنـدوق  قـرض  ويهـدف 
مسـاعدة مصـر علـى اجـراء اصلاحـات 
من اجـل خفض عجـز موازنتهـا العامة. 
واضاف السعيد انه «سـيتم الاعلان عن 
الاجـراءات الترشـيدية» التي سـترافق 
البرنامـج  اقـرار  «بعـد  القـرض  ابـرام 

الاقتصادي والاجتماعي». 
وكشـف الوزيـر عن موافقـة الحكومة 

تشـريعي  تعديـل  مشـروع  علـى  امـس 
يقضي بزيـادة الضرائب على الاقل دخلا 

والاكثر دخلا في ذات الوقت. 
وقـال السـعيد انـه بموجب مشـروع 
التعديـل سـيتم «اعفـاء مـن يقـل دخلـه 
السـنوي عن 5 الاف جنيـه (819 دولارا) 
في حين ينـص قانون الضرائـب الحالي 
على اعفاء من يقل دخله عن تسـعة الاف 

جنيه (1475 دولارا). 
وتابـع السـعيد انـه وفقـا للشـرائح 
الضريبية الجديدة التي يشملها مشروع 
القانون «تشمل الشـريحة الاولى فرض 
ضريية تقدر ب10 ٪ للأشخاص الذين 
السنوي عن خمسـة الاف و يزيد دخلهم 
حتى 20 الفا (قرابـة 3 الاف دولار) أما ال
شريحة الثانية فسـيتم فرض ضريبة ت
صل إلى 15 ٪ على من يتراوح دخلهـم 
من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألفا (قرابـة 6 
والشريحة الثالثة سيتم فر دولار)  الاف 
بـ20٪ على من يتراو ض ضريبة تقـدر 
ح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليـون 

جنيه (قرابة 164 الف دولار)». 
واسـتحدث مشـروع القانون، حسب 
الوزير شـريحتين جديدتين اذ سيتم «ف
رض ضريبة 22٪ على من يتراوح دخل
ه من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، و
الشريحة الخامسـة يتم بموجبها فرض 
ضريبة تقدر ب 25 ٪ على من يزيد دخل

ه عن 10 مليون جنيه (مليون و640 الف 
دلار تقريبا) وهي الحد الأقصى للضريب

ة التصاعدية». 
ويتولى الرئيس المصري محمد مرسي 
سـلطة التشـريع في البـلاد منـذ 12 اب/

اغسـطس الماضي ويتعين عليـه بالتالي 
الـذي  القانـون  مشـروع  علـى  الموافقـة 

وافقت عليه الحكومة واصداره. 
وحـل مجلـس الشـعب فـي منتصـف 
حزيران/يونيـو الماضـي بقـرار قضائي. 
تشـريعية  انتخابـات  اجـراء  وينتظـر 
جديدة بعـد اقرار دسـتور جديـد للبلاد 
يفترض ان ينتهي اعداده منتصف الشهر 

المقبل. 

مصر تأمل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي
حول اقتراض 4.8 مليار دولار منتصف الشهر المقبل 

مؤسسة النفط الليبية تهدف لرفع 
انتاجها إلى 1.72 مليون برميل يوميا
اذا توقفت الاضرابات وتدخلات المسلحين

■ فيينا - رويترز: قـال نوري بالروين 
رئيـس المؤسسـة الوطنيـة للنفـط الليبية 
امـس الأربعاء إن المؤسسـة تهـدف لزيادة 
إنتـاج النفط الخام إلـى 1.72 مليون برميل 
يوميا بنهاية آذار/مـارس من العام القادم، 
لكنه حذر من مخاطر توقف الإنتاج بسـبب 

الاضرابات.
وفاجأت ليبيا عضو منظمة أوبك المحللين 
بتعزيـز الإنتاج بمعـدلات أسـرع كثيرا من 
المتوقع بعد حرب العام الماضي ليصل حاليا 

إلى حوالي 1.6 مليون برميل يوميا.
ومسـلحين  سياسـيين  نشـطاء  لكـن 
محليـين تسـببوا فـي الشـهور الأخيرة في 
تعطيـل العمليات فـي الصناعة الرئيسـية 
فـي البـلاد واضطرت ثلاثـة مرافـئ نفطية 

للإغلاق في تموز/يوليو.
لصناعـة  قمـة  خـلال  بالرويـن  وقـال 
النفـط والغـاز بشـمال افريقيـا «تعرضنـا 
لبعـض التراجعـات فـي الإنتـاج. مرحبـا 
بالديمقراطيـة وحريـة التعبير عـن الرأي. 
شـهدنا إضرابات ونتوقع المزيـد منها لكنه 

أمر غير صحي».
أن  المؤتمـر  هامـش  علـى  وأضـاف 

الاحتجاجـات فـي مصفاة الزاويـة بالقرب 
مـن العاصمة طرابلس في وقت سـابق هذا 
الأسـبوع أدت إلـى إغـلاق حقـل الشـرارة 
النفطـي الـذي ينتج 200 ألـف برميل يوميا 
ليوم واحـد. وقـال متحدث باسـم المصفاة 
إنها توقفـت أيضا بسـبب الاحتجاجات ثم 
اسـتؤنف العمل. وقال بالروين إن الزيادة 
المسـتقبلية في إنتاج النفط سيأتي معظمها 
مـن الحقول القائمـة. وتهدف ليبيـا لزيادة 
الإنتـاج إلـى 2.2 مليـون برميـل يوميـا في 

غضون خمس سنوات.
مـن  كبيـرة  كميـات  أن  «نعتقـد  وتابـع 
فـي  بالفعـل  موجـودة  المسـتفبلي  النفـط 
الحقول الناضجة.» مضيفا أن أسعار النفط 
المرتفعة والتطـورات التكنولوجية توفران 

بيئة مواتية.
وقـال بالرويـن إن ليبيـا ستستكشـف 
غيـر  الغـاز  إنتـاج  فـي  إمكاناتهـا  أيضـا 
التقليـدي مثل الغـاز الصخـري. وتابع إن 
المؤسسـة الوطنيـة للنفط تخطـط لإطلاق 
جولة التراخيص الرابعة التي تعرف باسم 
إتفاقية الإنتاج والمشاركة العام القادم. ولم 

يذكر بالروين مزيدا من التفاصيل.

■ الجزائـر - يـو بـي اي: كشـف الأمين 
العـرب،  الجويـين  الناقلـين  لمنظمـة  العـام 
عبد الوهـاب تفاحة، أن قيمـة حجم صناعة 
الطيـران العربيـة بلغـت 100 مليـار دولار 

أميركي سنوياً.
ونقلـت صحيفـة (الشـروق) الجزائرية 
امـس الأربعاء عن تفاحة قولـه إن «صناعة 
الطيـران العربيـة حققت معـدلات نمو هامة 
العقـد الأخيـر بلغـت 274٪ وهـي  خـلال 
الأعلـى فـي العالـم»، مشـيراً إلـى أن حجم 
صناعة الطيران العربية أسـهم بـ100 مليار 
دولار مـن النـاتج الوطنـي السـنوي للدول 
العربية. وأوضح أن هذه الصناعة توظف 3 
ملايين شـخص في العالـم العربي في جميع 
القطاعـات الإنتاجية عاليـة القيمة المضافة، 
مؤكـداً أن الطيـران العربـي «أصبـح ناقـلاً 

عالميا لا يمكن تجاوزه».
وأشـار إلى أن صناعة الطيـران العربية 
كانت في العام 2001 تمثل ما يعادل 3٪ من 
النقل الجـوي في العالم أجمـع، بينما حالياً 
تمثـل أكثر من 10٪ من صناعة الطيران في 
العالم، حيث سجلت حركة شركات الطيران 
العربيـة معـدلات نمـو مهولة قـدرت بـ274 

٪ فـي الـ10 سـنوات الأخيـرة، وهو أعلى 
معدل في العالم لنمو شـركات الطيران على 
الإطـلاق، بينمـا شـركات الطيـران العالمية 
الأخرى لم تسجل أكثر من 47٪ كنمو خلال 

نفس الفترة المشار إليها.
العربـي  الأسـطول  إن  تفاحـة  وقـال 
الإجمالي سـجل زيادة من 400 طائرة العام 
2001 إلـى 1000 طائـرة نهايـة العـام 2011، 
وهو اليـوم يواصل نمـوه، كما أن متوسـط 
عمر الأسـطول انخفـض مـن 11.4 عاماً إلى 
7.4 أعـوام فقـط، كمـا أن الطيـران العربـي 
أصبح جزء رئيسـياً من خريطة الطيران في 

العالم.
وأشـار إلى وجود بعض التحديات التي 
ومنهـا  العربيـة  الطيـران  صناعـة  تواجـه 
السياسـات الجوية التي تحد مـن الوصول 
إلـى الأسـواق العربيـة، والسياسـات التي 
العربـي  الاسـتثمار  إلـى  الوصـول  تمنـع 
أمـام  الجـوي  النقـل  مجـال  فـي  العربـي  ـ 
المسـتثمرين العرب، و منـع القطاع الخاص 
فـي بعـض الـدول العربيـة مـن الاسـتثمار 
عائـق  وأيضـاً  الجـوي،  النقـل  مجـال  فـي 

التأشيرات التي تخفض حركة العرب.

■ بغداد - رويترز - اف ب: قال مسؤولون 
أخطـرت  موبيـل  إكسـون  إن  كبـار  عراقيـون 
الحكومة العراقية رسميا برغبتها في التخارج 
دولار  مليـار   50 يتكلـف  نفطـي  مشـروع  مـن 
وأبلغـت بغداد في خطاب أنهـا بدأت محادثات 
مـع شـركات نفطيـة أخـرى لبيـع حصتهـا في 

المشروع.
وسـيؤدي قرار إكسـون بالتخارج من حقل 
غـرب القرنـة-1 لمزيـد مـن التوتـر بـين بغداد 
وإقليم كردسـتان شـبه المسـتقل الـذي وقعت 
معـه إكسـون اتفاقـات نفطيـة تـرى أنهـا أكثر 
ربحيـة لكـن الحكومـة المركزية تقـول إنها غير 

قانونية.
وأثـارت حكومـة كردسـتان غضـب بغـداد 
بتوقيـع صفقات مع شـركات أجنبيـة من بينها 
إكسون وشـيفرون وتوتال. ويقول مسؤولون 
فـي  عليـه  منصـوص  الحـق  هـذا  إن  أكـراد 

الدستور.
لكن بغداد تقـول إن الحكومـة المركزية فقط 
هي التـي لديها الحق في التحكم في السياسـة 

النفطية.
وقال مجلس الوزراء العراقي امس الأربعاء 
أيضا إنه قرر اسـتبعاد شـركة تباو التركية من 
امتيـاز التنقيـب 9 لكنـه نفـى أن يكـون القرار 
الحكوميـة  للشـركة  مزمـع  تحـرك  أي  بسـبب 

التركية في كردستان.
ويثير انسحاب إكسون من مشروع رئيسي 
في جنوب العـراق وعدم اتضاح من سـيخلف 
الشـركة الأمريكيـة العملاقة تسـاؤلات بشـأن 
خطط العـراق لتعزيز إنتاجه مـن الخام ليبلغ 
خمسـة إلى سـتة ملايـين برميل يوميـا بحلول 

2015 من 3.4 مليون برميل يوميا.
وقـال عبـد المهـدي العميـدي مديـر دائـرة 
العقـود والتراخيص بـوزارة النفـط العراقية 
للصحفيين إن إكسـون ذكرت فـي خطابها أنها 
بدأت محادثات مع شـركات نفطيـة عالمية لبيع 

حصتها.
وقال مسؤول نفطي آخر إن بغداد سترد على 
الخطاب بحلول يوم الأحد. ولم يتضح بعد من 
قـد يشـتري حصة إكسـون في الحقـل النفطي 
الضخـم الذي يضخ نحو 400 ألف برميل يوميا 

وتملك رويال داتش شل حصة أقلية فيه.
وقالـت مصـادر نفطيـة إن بغـداد ترغب في 
اسـتبدال إكسـون موبيل بشـركات من روسيا 
أو الصين ردا على شركات نفطية غربية كبرى. 
لكـن لم يتضـح بعد أي الشـركات لديهـا الثقل 

المالي الكافي لخلافة إكسون.
وتعمل شـركتا لـوك أويـل وغازبـروم نفت 
الروسـيتان بالفعـل فـي العـراق. وقـال لـوك 
أويـل التـي تدير مشـروعا لتطويـر حقل غرب 

القرنـة-2 إنهـا تفتقر حاليـا إلى المـوارد التي 
تمكنهـا مـن المشـاركة فـي مشـروع مثـل غرب 

القرنة-1.
وإكسـون الآن في وسط نزاع دائر منذ فترة 
طويلة علـى احتياطيات النفـط والأراضي بين 
الذيـن يديـرون  المركزيـة والأكـراد  الحكومـة 
شـؤون اقليمهم الواقع في شـمال العـراق منذ 

عام 1991.
وفي قرار آخر طلب العراق من كويت إنرجي 
شراء حصة شركة النفط الوطنية التركية تباو 
فـي منطقـة الامتياز رقـم 9 بعد أن قـرر مجلس 
الوزراء العراقي اسـتبعاد الشركة التركية من 

المشروع.
وسـيجعل ذلـك حصـة كويـت إنرجـي فـي 
المشـروع 70 بالمئـة وحصـة دراجـون أويل 30 
بالمئـة. وتملـك تباو حاليـا حصـة 30 بالمئة في 

المشروع.
وقـال العميـدي إن مجلـس الـوزراء رفض 
إقرار تباو كشريك مضيفا أن القرار ليس له أي 

صلة بصفقات للشركة مع كردستان.
ورفـض العميـدي ذكر أسـباب القـرار. لكن 
إبعاد تباو يأتي فـي وقت تتزايد فيه التوترات 
السياسـية بـين بغـداد وأنقـرة بعـد أن اتهمت 
تركيـا رئيـس الـوزراء العراقي نـوري المالكي 

بتهميش السنة.

وكانت الشـركة التركية احد اطراف ائتلاف 
يجمع شـركة كويت انرجي الكويتية ودراغون 
اويـل الاماراتيـة وفـاز فـي جولـة التراخيص 
الرابعـة لحقول النفـط والغاز التـي نظمت في 
بغداد ايار/مايو الماضي، بالرقعة الاستكشافية 

الواقعة في محافظة البصرة، جنوب البلاد. 
خـارج  «الاسـباب  ان  العميـدي  وقـال 
العقـود  دائـرة  اطـار  وخـارج  المهنـي  المجـال 

والتراخيص». 
واكـد العميدي ان «القـرار منته ولم تحصل 
الموافقة علـى توقيع عقد الرقعة الاستكشـافية 
رقـم 9 مع مكونات الائتلاف الذي يجمع شـركة 
كويـت انرجي وتبـاو التركية ودراغـون اويل 

الاماراتية». 
ولفت العميدي الـى ان «العقد لم يوقع حتى 
الان (...) ونحـن فـي مرحلـة يمكـن ان نغيـر 

الائتلافات بما يلبي تلبي متطلبات الوزارة». 
واشـار الى احتمـال ان «تقوم شـركة كويت 
انرجي بالحصول على حصة الشركة التركية» 
مرجحـا ان يكـون الاتئـلاف الجديـد بنسـبة 
سـبعين بالمئـة للكويـت انرجي وثلاثـين بالمئة 

لدراغون اويل الاماراتية». 
واوضـاف العميـدي ان «الـوزارة بحاجـة 
الـى اسـتحصال موافقة رئاسـة الـوزراء على 
الشراكة الجديدة» مشيرا الى ان «القرار منتهي 

ولم تحصل الموافقة على توقيع العقد». 
ويأتـي القـرار الاسـتبعاد في ظـل توتر في 

العلاقات بين العراق وتركيا. 
وتبلغ مساحة الرقعة الاستكشافية النفطية 
900 كيلومتر مربع وتقـع عند الحدود العراقية 

الايرانية. 
مـن جهتـه قـال وزيـر الطاقـة التركـي تانر 
يلـدز امس للصحافيين ردا علـى تحرك العراق 
«نحترم قرارهم. إذا رأوا أن إبرام عقد جديد أو 

نقل حصة ملائم فلن نمانع أيضا». 
من جهة اخرى وقعت وزارة النفط العراقية 
امـس عقـدا مـع شـركة لـوك اويـل الروسـية 
وانبكـس اليابانية، لاستكشـاف رقعـة نفطية 

في جنوب البلاد. 
والرقعة الاستكشافية رقم 10 التي سيتولى 
الائتـلاف الذي يجمع الشـركتين الروسـية 60 
بالمئـة واليابانية 40 بالمئـة منها، واحدة من 12 
رقعـة عرضت ضمن جولـة التراخيص الرابعة 
لحقول النفـط والغاز في العـراق التي نظمتها 

بغداد في ايار/مايو الماضي. 
وقـال العميـدي ان «عقود هـذه الجولة تعد 
اسـتئناف لعمل الاستكشـاف الـذي انقطع من 
سـبعينات القـرن الماضي، ونتوقـع ان تضيف 
احتياطات نفطية مهمـة للعراق وتلبي الحاجة 

الملحة للوقود لانتاج الطاقة». 

بغداد تستبعد تباو التركية من امتياز تنقيب

 إكسون تخطر العراق بنيتها الانسحاب من حقل غرب القرنة ـ1 النفطي العملاق

حجم صناعة الطيران العربية تقدر 
بـ100 مليار دولار سنويا

بنك التعمير الاوروبي: 
تباطؤ شديد باقتصادات
دول شرق ووسط أوروبا 

بسبب أزمة اليورو 
■ لنـدن - د ب أ: ذكر بنـك التعمير والتنمية الأوروبي 
امـس الأربعـاء إن دول شـرق ووسـط أوروبا سـتواجه 
خـلال العامـين الحالـي والمقبـل تباطـؤا شـديدا فـي نمو 

الاقتصاد نتيجة أزمة ديون منطقة اليورو الراهنة. 
وذكـر البنـك في تقريـره عن التحـول لعـام 2012 «إن 
اشـتداد حدة أزمة منطقة اليورو التي حدثت أواخر 2011 
لـم يكـن كافيا لكـي يؤثـر علـى الأداء الاقتصـادي لمنطقة 

التحول (شرق ووسط أوروبا) خلال ذلك العام ككل». 
ولكـن منـذ ذلـك الحـين اشـتدت حـدة أزمـة الديـون 
السيادية لمنطقة اليورو وتعثر التعافي في الكثير من دول 
شـرق ووسـط أوروبا والتـي اندمجت بشـكل خاص في 

منطقة العملة الأوروبية الموحدة. 
وفي ظل احتمالات التقدم البطيء وربما المتعثر لمنطقة 
اليورو فـي اتجاه احتواء الأزمة فإن الآثار السـلبية على 
اقتصادات شـرق ووسـط أوروبا ستسـتمر في المسـتقبل 

القريب. 
وأشـار التقرير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي لدول 
جنوب شرق أوروبا ودول البلطيق سيتباطأ بشدة حيث 

دخلت بعض الدول أو ستدخل مرحلة الركود. 
وفـي ظل هذه الظروف فإنه مـن المتوقع أن يصل معدل 
النمـو في المنطقة إلى 2.7٪ خـلال العام الحالي و٪3.2 

العام المقبل مقابل 4.6٪ العام الماضي. 
وأضـاف التقريـر أن الـدول الأكثر اندماجـا في منطقة 
اليورو ستعاني تراجعا أكبر في النمو الاقتصادي مقارنة 
بالعام الماضي. وذكر أن الركود سيشتد في كرواتيا والمجر 
وسـلوفينيا وأن معدل النمو في بولنـدا التي ظلت بعيدة 

عن الأزمة نسبيا سيتراجع. 
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■ واشـنطن - رويترز: فـي نهاية المطاف 
فـاز الرئيـس بـاراك أوبامـا بفتـرة رئاسـية 
ثانية بفضـل القضية التـي كان من المفترض 
أن تكون سـببا لخسارته.. ألا وهي الاقتصاد 

الأمريكي المتباطئ.
لا تـزال الولايـات المتحدة تسـعى جاهدة 
للتعافـي مـن أشـد ركـود فـي 80 عامـا، ولا 
يضيـف أصحاب العمل ما يكفي من الوظائف 
لمواكبة النمو السكاني. وتبخرت تريليونات 
الدولارات من ثروات الأسـر في فقاعة سوق 
الإسـكان بينما تتسـع الفجوة بـين الأغنياء 

والفقراء.
لكن على مر التاريخ منـح الناخبون فترة 
ثانية للرؤسـاء الذين قادوا نمـوا اقتصاديا 
ولو متواضعا خلال سنة الانتخابات. ويبدو 
أن هـذا النمط تكرر مع أوباما. فبالرغم من أن 
الاقتصاد لا يتقدم بخطى قوية إلا أنه تحسن 

بشكل مطرد على مدار العام.
وقال جون سايدز أستاذ العلوم السياسية 
فـي جامعـة جـورج واشـنطن «لم يكـن أبدا 
سـيحقق فوزا ساحقا... بل كان دائما يواجه 

الخسارة في السباق».
وقـد أخـذ الرئيـس الديمقراطـي خطوات 
كبيـرة لدعـم الاقتصـاد، لكـن لا يبـدو أنهـا 
سـاعدته كثيرا فـي أعـين الناخبـين. وتظهر 
اسـتطلاعات الرأي انقسـامات كبيرة بشأن 
الفوائد المتحققة من إجـراءات التحفيز التي 
أطلقهـا عـام 2009 وإصلاحـات دود-فرانك 

المالية وخطة إنقاذ صناعة السيارات.
لكن هذه الخطوات صنعت فارقا في مكان 
واحـد مهم. فقـد اعتمدت الحملـة الانتخابية 
لأوباما في أوهايو بشـدة علـى إنقاذ صناعة 
السـيارات حيث ترتبط وظيفة من كل ثماني 

وظائف في الولاية بهذه الصناعة.
وربما سـاعده ذلك على الحد من خسائره 
هناك بين البيض وهم شـريحة من الناخبين 
أماكـن  فـاز رومنـي بأصواتهـا بكثافـة فـي 

أخرى.
ووفقا لاسـتطلاع رويترز/إبسـوس لآراء 
الناخبـين عند خروجهـم من مراكـز الاقتراع 
خسـر أوباما أصوات البيض في سائر أنحاء 
البـلاد بواقـع 21 نقطـة مئوية. وفـي أوهايو 

خسر أصواتهم بواقع 12 نقطة فقط.
أن  حقيقـة  مـن  أيضـا  أوبامـا  واسـتفاد 
الناخبـين يلومون سـلفه الجمهـوري جورج 
بـوش علـى الركـود. وقـد جعـل ذلـك جزءا 
محوريـا مـن رسـالة حملتـه، حيـث قـال إن 
عجلـت  التـي  السياسـات  سـيعيد  رومنـي 

بالانهيار.
وإذا كانـت حملـة رومني قـد أرادت تركيز 
الانتخابات علـى القيادة الاقتصادية لأوباما 
فقـد أرادت حملـة أوباما أن تجعلهـا اختيارا 

بين مرشحين.
وبـدأت حملة أوباما الهجوم مبكرا بسـيل 
مـن الدعايـة السـلبية التي صـورت رومني 
المليونيـر الـذي عمل في السـابق فـي مجال 
الاسـتثمار المباشـر كصائد للشـركات لا يعبأ 

كثيرا بأحوال عامة الناس.
واستدعى ذلك مقارنات بين هذه الهجمات 
غيـر المحمودة وبـين حملة أوبامـا التاريخية 
للفوز بالرئاسة عام 2008 لكنه قلل مصداقية 

رومني في أعين كثير من الناخبين.
وقال جريـج فاليير المحلل لـدى بوتوماك 
ريسـيرش غـروب «كثيـر مـن البيـض مـن 
الطبقـة الوسـطى الذيـن لا يحملون شـهادة 
جامعية اسـتخلصوا أن رومنـي ليس واحدا 

منا».
ولـن يثيـر فـوز أوباما الـذي جـاء بفارق 
طفيـف الخوف في قلـوب الجمهوريين الذين 
احتفظـوا بالسـيطرة علـى مجلـس النواب. 
علـى  بالسـيطرة  الديمقراطيـون  واحتفـظ 
مجلس الشـيوخ لكن سـتقل أعداد المعتدلين 

من كلا الحزبين في الكونجرس.
وهذه وصفة لمزيد من الخلاف والمواجهات 
بشأن الضرائب والإنفاق. وسيكون الوصول 
إلى توافق حتى بشأن التشريعات الروتينية 

أمرا صعبا.
وقـال جوليان زلايـزر أسـتاذ التاريخ في 
جامعـة برينسـتون «لـن يكـون الكونجرس 
عامـرا بكثيـر من النوايـا الطيبة... سـتكون 
هـذه  بعـد  تشـددا  أكثـر  الحزبـين  صفـوف 

الانتخابات».
الزائـد  الاسـتقطاب  هـذا  يجعـل  وربمـا 
مهمـة الحاكـم صعبـة لكنـه جعـل السـباق 
الانتخابـي أكثـر سـهولة لأوبامـا. ففـي زمن 
المشـاعر الحزبية القويـة تمتـع أوباما بدعم 
أكثـر قوة من أعضاء حزبـه مقارنة بما حظي 
به الرئيسـان الديمقراطيان السابقان جيمي 

كارتر وبيل كلينتون.
وقـال تيلـور غريفين الـذي قدم المشـورة 
للمرشـح الجمهـوري جـون مكـين فـي حملة 
2008 «سـتقل أعـداد أولئك الذيـن يتحولون 
مـن دعم مرشـح إلى دعـم آخر. هناك تشـدد 

كبير في كلا الجانبين».
وبالنسـبة للجمهوريـين يثير فـوز أوباما 

بفترة ثانية تساؤلات غير مريحة.
ففـي ثانـي انتخابـات علـى التوالـي لـم 
يتمكن المرشح الجمهوري من الفوز بأكثر من 
صـوت واحد من كل ثلاثة أصـوات للناخبين 

من أصول لاتينية. وقـد يجد الحزب صعوبة 
في المنافسـة فـي الانتخابات الوطنيـة ما لم 
يكتسـب مؤيديـن بـين هـذه الشـريحة التي 

تنمو بوتيرة متسارعة.
والآن يقع مركز جاذبية الحزب في مجلس 
النـواب حيـث يمثـل العديـد مـن الأعضـاء 
مناطـق محافظـة للغايـة. وليـس هنـاك مـا 
يشـجعهم علـى تقـديم تنـازلات في مسـائل 
مثـل إصلاح قوانين الهجـرة لأن ذلك قد يثير 
غضب قاعدتهم المكونـة من الناخبين البيض 

الأكبر سنا.
واحتـاج رومنـي للتغلب على شـكوك من 
جانب المحافظين خلال المعركة المضنية للفوز 
بترشـيح الحـزب الجمهوري ولـم يتمكن من 
مخاطبة الناخبين المسـتقلين المتأرجحين قبل 

الشهر الأخير من الحملة الانتخابية.
غير أن جون هوداك زميل معهد بروكينغز 
يـرى إن مـن المرجـح أن يقتنـع العديـد مـن 
أعضـاء الحـزب بأنـه سـيكون مـن الأفضـل 
الدفع بمرشـح محافـظ بدرجة أكبـر في المرة 
القادمة. ويضيف «سـيتجه الحـزب يمينا... 
سـيقولون انظـروا.. لم يكن ينبغـي أن ندفع 

بمرشح معتدل».

خطط لإصلاح الاقتصاد 
بالفترة الرئاسية الثانية

 
يواجـه الرئيس بـاراك أوباما الـذي أقنع 
أخـرى  سـنوات  أربـع  بمنحـه  الأمريكيـين 
فـي الرئاسـة مهمـة شـاقة لإعـادة الاقتصاد 

الأمريكي إلى النمو السريع.
فقـد واجهت الولايـات المتحدة صعوبة 
في زيـادة الناتج المحلـي الإجمالي بمعدل 

سـنوي أعلى من اثنـين بالمئة منـذ الركود 
ومازالـت   2009-2007 فـي  حـدث  الـذي 
نسـبة البطالة 7.9 بالمئة. وهنـاك نحو 23 
مليون أمريكي بين عاطل عن العمل وعامل 
بـدوام جزئـي لا يسـتطيع إيجـاد وظيفة 
بدوام كامل وراغب فـي العمل لكنه توقف 

عن البحث.
الرئيسـية  أوبامـا  خطـط  يلـي  وفيمـا 

للاقتصاد:
خطتـه  إن  أوبامـا  قـال  *الوظائـف: 
للوظائف سـتعزز الصناعـات التحويلية 
وتحسـن  الصغيـرة  الشـركات  وتسـاعد 
جـودة التعليـم وتقلل اعتمـاد البلاد على 
لخلـق  أوبامـا  ويهـدف  النفـط.  واردات 
مليـون فرصة عمل جديدة فـي الصناعات 
التحويلية بحلول عام 2016 وأكثر من 600 
ألف فرصة عمـل في قطاع الغـاز الطبيعي 
مـدرس  ألـف   100 تعيـين  إلـى  بالإضافـة 

للرياضيات والعلوم.
الوظائـف  توفيـر  خطـة  وتشـمل 
الطـرق  واسـتبدال  لإصـلاح  مشـروعات 
المطـارات  ومـدارج  والجسـور  القديمـة 
والمـدارس. وستسـتخدم نصـف الأمـوال 
المتوفـرة مـن إنهـاء الحـرب فـي العـراق 
وأفغانسـتان لتمويـل مشـروعات البنيـة 

التحتية.
وخلافا للحال في بداية فترته الرئاسية 
الأولى حـين وافق الكونجرس تحت قيادة 
الديمقراطيـين علـى خطة تحفيـز اقترحها 
أوبامـا بقيمـة 840 مليـار دولار سـيواجه 
الرئيس صعوبة في إقرار أي خطط إنفاق 
رئيسـية جديدة في مجلـس النواب الذي 

مازال تحت سيطرة الجمهوريين.

خفض  أوباما  اقترح  المالية:  *السياسة 
العجـز فـي ميزانيـة الحكومـة بأكثـر مـن 
أربعـة تريليونـات دولار خلال السـنوات 
العشـرة المقبلة من خلال السـماح بانتهاء 
العمـل بالتخفيضات الضريبيـة الممنوحة 
للأمريكيين أصحاب الدخل المرتفع في عهد 
إدارة جـورج دبليـو بوش وسـد الثغرات 
فـي النظام الضريبـي. والهدف هو معادلة 

المصروفات بالإيرادات في نهاية المطاف.
ويدعـم أوبامـا خفـض ضريبـة الدخل 
علـى الشـركات الكبـرى إلـى 28 بالمئة من 
35 بالمئـة. وقد اقتـرح إنهـاء قائمة طويلة 
من الإعفاءات الضريبية للشركات بعضها 
يتعلـق  وبعضهـا  بالمخزونـات  يتعلـق 
بالفائدة علـى أرباح العمليـات الخارجية 
والقواعـد الضريبيـة التـي تسـتفيد منها 
شـركات النفط والغاز. ويريد أوباما إلغاء 
الإعفاءات الضريبية للشـركات التي تنقل 

فرص العمل والأرباح إلى خارج البلاد.
وستسـتخدم نصـف الأمـوال المتوفرة 
مـن إنهاء الحرب في العراق وأفغانسـتان 

لتخفيض العجز.
قـد  الاتحـادي:  الاحتياطـي  *مجلـس 
يرغـب أوبامـا في منـح بن برنانكـي فترة 
ثالثـة فـي رئاسـة الاحتياطـي الاتحـادي 
(البنـك المركـزي) لكـن مراقبـين يقولـون 
إن برنانكي الأسـتاذ السـابق فـي جامعة 
برينسـتون ربمـا نـال كفايته بعـد ثماني 
سـنوات عصيبة في هـذا المنصب. وتنتهي 
فتـرة برنانكي فـي 31 من كانـون الثاني/

يناير 2014.
رئيـس  نائبـة  يلـين  جانيـت  وتعتبـر 
بـارزة  مرشـحة  الاتحـادي  الاحتياطـي 

لخلافـة برنانكـي وسـيكون لديهـا نفـس 
لإبقـاء  الأقـل  علـى  برنانكـي  اسـتعداد 
السياسـة النقديـة ميسـرة للغايـة حتـى 

تتعافى سوق العمل.
أن يسـتمر  المرجح  المالية: من  *الرقابة 
أوبامـا على المسـار الـذي بدأه فـي فترته 
الأولـى والـذي تضمـن إصلاحـا واسـعا 
لـوول سـتريت بعـد الأزمـة الماليـة التـي 
اندلعـت عـام 2008. ومـن المنتظـر أن تبدأ 
الهيئـات الرقابيـة تطبيـق قانـون دود-

فرانك للإصلاح المالي.
لمساعدة  جهودا  أوباما  دعم  *الإسكان: 
المقترضـين المتعثريـن علـى إعـادة تمويل 
مـن  والاسـتفادة  العقاريـة  قروضهـم 
مسـتويات  بلغـت  التـي  الفائـدة  أسـعار 
قياسـية منخفضة لكن أعداد مالكي المنازل 
هـذه  مـن  اسـتفادوا  الذيـن  الأمريكيـين 

الجهود كان أقل من المزمع بكثير.
إدوارد  مـع  معركـة  أوبامـا  ويخـوض 
ديماركـو الـذي يتولـى الرقابة علـى فاني 
مـاي وفريدي مـاك اللتين تسـيطر عليهما 
الحكومة حيث فشـل في إقناعه بالسـماح 
لشركتي التمويل العقاري بتخفيض أصل 
الديـن للمقترضـين الذين يدينـون بمبالغ 
أكبر مـن قيمـة منازلهم. ومن غيـر المتوقع 

حل هذه المواجهة في وقت قريب.
والجمهوريـون  الديمقراطيـون  يتفـق 
على أنه يتعين الحد من الدور الهائل الذي 
تلعبـه الحكومة في سـوق الرهن العقاري 
من خلال شـركتي فاني مـاي وفريدي ماك 
المدعومتين حكوميا. وتشـكل شركتا فاني 
مـاي وفريـدي نحـو 60 بالمئـة مـن سـوق 

الرهن العقاري.

محللون: فوز اوباما يعود بنهاية المطاف الى التحسن الطفيف بوضع امريكا الاقتصادي 

مســودة  أظهــرت  رويتــرز:   - دبــي   ■
للميزانية أصدرتها وزارة المالية البحرينية أن 
البحرين تعتزم تخفيض الإنفاق بنحو ســتة 
بالمئــة في ميزانية 2013 مع ســعيها لتقليص 
العجز. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية 
فــي ســاعة متأخرة يــوم الثلاثاء عــن وكيل 
وزارة الماليــة عارف صالح خميــس قوله إنه 
من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات 6.99 
مليار دينار (18.5 مليار دولار) خلال العامين 

المقبلين.
وأظهــرت تفاصيــل أوردتهــا الوكالــة أن 
الوزارة رصدت مصروفات قدرها 3.45 مليار 
دينار لعام 2013 و3.54 مليار دينار لعام 2014 
وفقا لحســابات رويترز مــن التقرير. وكانت 
البحرين قد خططت لإنفاق مبلغ قياسي هذا 

العام يبلغ 3.65 مليار دينار.
وأفادت نشــرة لإصدار ســندات سيادية 
عــززت  البحريــن  أن  حزيران/يونيــو  فــي 
المصروفات الأصلية المزمعة لعام 2012 بنحو 
19 بالمئــة فــي أيلول/ســبتمبر 2011 لتهدئة 

الاجتماعية. وبــدأت احتجاجات  التوتــرات 
سياســية بين المواطنين الشيعة في البحرين 
أوائــل العــام الماضــي واســتمرت منــذ ذلك 

الحين.
وقال خميس إن الميزانية الجديدة للسنتين 
الماليتــين 2013 و2014 ستســاعد علــى تلبية 
الاحتياجــات الأساســية للمواطنــين ورفــع 
مستواهم المعيشي مع المحافظة على استقرار 

القطاع المالي وتحسين مناخ الاستثمار.
وتوقعت الوزارة ارتفاع الإيرادات إلى 2.79 
مليار دينــار في كل من 2013 و2014 من 2.52 
مليار دينار في خطة السنة الحالية بناء على 
ســعر 90 دولارا لبرميل النفــط مقارنة مع 80 

دولارا في ميزانية العامين 2011 و2012.
ونقلت الوكالة عن خميس قوله إن البحرين 
المنتج الصغيــر للنفط الذي ليــس عضوا في 
أوبك تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 662 مليون 
دينار أو 6.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
فــي 2013 وأن يرتفع إلــى 753 مليونا أو 6.6 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

والتقدير الرسمي للعجز في 2012 يبلغ 1.1 
مليــار دينار فــي الميزانية المعدلــة أو أكثر من 
عشــرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 
2011. ومــن المتوقع أن يكــون العجز الفعلي 
هذا العام أقــل من ذلك بكثيــر بفضل ارتفاع 
أســعار النفط الخام التي بلغ متوسطها 112 
دولارا للبرميــل هــذا العام. وتوقــع محللون 
اســتطلعت رويتــرز آراءهم في أيلــول عجزا 
بنســبة 1.9 بالمئة فقط من النــاتج المحلي في 

.2012
وبســبب الإنفــاق الحكومــي المرتفع على 
زاد  أخــرى  اجتماعيــة  وإجــراءات  الأجــور 
الضغط على الموارد المالية للبحرين التي يأتي 
88 بالمئــة من إيراداتها من قطاع الطاقة. ومن 
المتوقع أن تقفز المصروفات بنســبة 41 بالمئة 
في المتوســط في الفترة 2012-2014 مقارنة 

بمستواها في السنوات الثلاثة السابقة.
ونقلــت الوكالة عن خميس قوله إن ســعر 
النفط الذي ســتحتاج إليــه البحرين لتحقيق 
التعــادل في الميزانيــة يقدر عنــد 122 دولارا 

للبرميل لعــام 2013 و126 دولارا لعام 2014. 
وأظهر اســتطلاع رويترز أن سعر النفط الذي 
يحقق التعــادل للبحرين لعام 2012 يبلغ 113 

دولارا للبرميل.
وتعتمــد ميزانيــة البحريــن لعامــي 2013 
و2014 علــى بقاء معدل إنتاجها من حقل أبو 
ســعفة في الســعودية عند 150 ألــف برميل 
يوميا فــي كلا العامين ووصــول الإنتاج من 
حقولهــا إلــى 47500 برميل يوميــا في 2013 

و51 ألف برميل يوميا في 2014.
وقــدرت الميزانية قيمــة الدعــم الحكومي 
المباشــر وغير المباشــر بمبلغ 1.5 مليار دينار 
فــي 2013 و1.6 مليــار فــي 2014 منهــا 878 
مليونا و961 مليونا علــى الترتيب للدعم غير 

المباشر للمبيعات المحلية للنفط والغاز.
قــدرت  الميزانيــة  إن  الوكالــة  وقالــت 
مصروفات المشــاريع مبلغ 555 مليون دينار 
في 2013 و530 مليونا في 2014 انخفاضا من 

977 مليونا لعام 2012.
الدولار يساوي 0.3771 دينار بحريني.

البحرين تسعى لخفض الإنفاق ستة بالمئة في 2013 

■ فرانكفـورت - د ب أ: قال رئيـس البنك المركزي الأوروبي 
ماريو دراغي إنه لا يرى مبررا لإطلاق صافرة الأمان فيما يتعلق 

بأزمة الديون في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو. 
وقال دراغي خلال فعالية اليوم الاقتصادي للبنوك الشعبية 
ومجموعة مصارف «رايف أيزن» امس الأربعاء في فرانكفورت 
«أعتقـد أن أوروبا تسـير علـى الطريق الصحيح ولكـن لا يزال 

أمامنا الكثير مما ينبغي عمله». 
ورأى دراغـي أن البيانـات الاقتصاديـة الأخيـرة الخاصـة 
بدول المنطقة تشـير إلى أن «آخر آثـار الأزمة قد طالت الاقتصاد 
الألماني ايضا» وأن أسـواق المال عادت إجمالا إلى طبيعتها وأن 
السياسـة التي تبناهـا البنك المركزي الأوروبـي لمواجهة الأزمة 
خلال الأشـهر الثلاثة الماضية من بين الأسباب وراء ذلك «حيث 

بدأ المستثمرون يعودون لأوروبا..». 
وجـدد الإيطالي دراغي دفاعه عن السياسـة التـي ينتهجها 
البنـك المركـزي الأوروبـي فـي ألمانيـا علـى وجـه الخصوص، 
وقـال إن إعـلان البنـك عـن اتخـاذ إجـراءات اسـتثنائية مثل 

اسـتعداده لشـراء سـندات الدول الأوروبيـة المثقلـة بالديون 
إذا لـزم الأمر ذلك وبدون حد أقصـى ، كان ضروريا حتى تؤتي 
الفائـدة الأساسـية المنخفضـة ثمارها فـي الاقتصـاد الحقيقي، 
مضيفا»سـتعود الإجـراءات التـي تدعم الاسـتقرار فـي منطقة 

اليورو على ألمانيا هي الأخرى بالخير». 
من جهتها حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأوروبيين 
علـى عـدم التراخـي فـي مواجهـة أزمتي اليـورو والديـون في 

أوروبا. 
وقالت ميركل في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي امس الأربعاء 
فـي بروكسـل إنه رغـم تحقـق الكثير مـن النجاح فـي مواجهة 
الأزمـة إلا أن ما تحقق لا يكفي، مضيفة»لا يزال علينا فعل الكثير 
لاسـتعادة الثقة في الاتحاد الأوروبـي ككل، لذلك علينا ألا نقف 

في منتصف الطريق». 
ورأت المستشـارة الألمانيـة أن اليـورو أصبـح «أكثـر بكثيـر 
مـن مجرد عملـة» وأنه أصبح «رمزا لأوروبـا الحرية .. وأوروبا 

الرخاء .. وأوروبا التقدم.. نريد أن نفوز وسنفوز». 

رئيس المركزي: اوروبا تسير على الطريق
الصحيح لكن حل الأزمة يحتاج لعمل الكثير

■ باريس - رويترز: تأجل مجددا اتخاذ قرار بشـأن مصير أقدم 
مصفـاة نفطية في فرنسـا بعدما أبـدت أطراف جديدة يـوم الثلاثاء 
اهتمامـا في اللحظة الأخيرة بالاسـتحواذ على مصفاة بيتي كورون 

التابعة لشركة بتروبلوس السويسرية المفلسة.
وقدمت شركة نت أويل التي مقرها أبوظبي ويقودها رجل الأعمال 
روجيه تمراز عرضا جديدا محسنا لشراء المصفاة يوم الإثنين كاشفة 

عن صفقة مع بي.بي النفطية البريطانية الكبرى وهيونداي.
وقدم ستة مرشـحين آخرين خطابات نوايا إلى المحكمة في روان 
بشـمال فرنسـا مما دفـع المحكمـة للقـول إنها سـتتخذ قرارا بشـأن 
المصفـاة بحلول موعد نهائـي جديد للتقدم بعروض في 13 تشـرين 

الثاني/نوفمبر وفق ما قاله الحراس القضائيون للمصفاة.
وقال الحراس القضائيون فـي بيان إن عرض نت أويل لم يكتمل 

بعـد ولم يتضمـن التفويضـات الإداريـة اللازمة لتشـغيل المصفاة. 
وأضافـوا أن مجموعة الافندي بتروليـوم ومقرها هونغ كونغ والتي 
تم رفـض عرضها المبدئي الشـهر الماضي توصلت إلـى اتفاق مع بنك 

بريطاني وطلبت الإرجاء لاستكمال عرضها.
وهيئة الاستثمار الليبية وهي صندوق الثروة السيادية في ليبيا 

من بين المنافسين المحتملين الذين أرسلوا خطابات نوايا.
وقـال أرنو مونتبـورغ وزير الصناعة الفرنسـي أمـس الاول إنه 
طلب من المحكمة إرجاء قرارها لإتاحة الفرصة أمام ليبيا للاسـتثمار 

في المصفاة.
ومـن بـين المرشـحين الآخريـن للتقـدم بعـروض تدبيـر إنرجي 
السويسـري  والكونسـورتيوم  الإيرانيـة  غـروب  ديفيلوبمنـت 

أكتيفابرو وشركة تيرا انترناشونال السويسرية.

عروض اللحظة الأخيرة ترجئ تحديد مصير
مصفاة نفطية فرنسية متعثرة مهددة بالاغلاق 

البنــك  يســتعد  أ:  ب  د   - فرانكفــورت   ■
المركــزي الأوروبــي لإطــلاق جيــل جديــد من 
أوراق النقد للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 
والتــي يعتقد المصرفيون أنها ســتكون أصعب 

في تزييفها. 
فقد أمضى خبراء البنــك المركزي الأوروبي 
ســنوات من البحث لإضافــة المزيد من علامات 
التأمين إلــى أوراق اليورو الجديــدة في الوقت 
الذي طــور فيه أيضــا خبراء تزييــف العملات 

قدراتهم وأساليبهم. 
ومن المتوقــع أن يعلن رئيــس البنك المركزي 
الأوروبي ماريو دراغي الجــدول الزمني لطرح 
أوراق النقد الجديدة اليوم الخميس بعد تأجيل 

هذا الطرح الذي كان مقررا في 2010 . 
ومازالــت الفروق الحقيقية بــين أوراق النقد 
المنتظــرة والأوراق الحاليــة ســرية للغاية. في 
الوقــت نفســه  يطالــب البنك المركــزي الألماني 

منذ ســنوات بأن تكون علامات تأكيد ســلامة 
أوراق اليــورو يســهل التعرف عليها بالنســبة 
للأشــخاص العاديــين مثل ســائقي ســيارات 
الأجرة وموظفي الخزينة في المتاجر لحمايتهم 

من الوقوع في فخ العملات المزيفة. 
يذكر أن علامات تأمين اليورو حاليا تشــمل 
العلامــة المائيــة والحبــر الســري والخطــوط 

المعدنية والصور المجسمة. 
ديفراينــت  أنــد  جايســكه  لشــركة  ووفقــا 
الألمانيــة للطباعــة ومقرهــا في مدينــة ميونيخ 
فإن اليــورو من أصعــب العملات فــي التزوير 
على مســتوى العالم. وتقول الشــركة إن هناك 
مزيجا من الأســاليب يستخدم لتأمين العملات 
من التزويــر وتشــمل نوعية الــورق والطباعة 

متناهية الصغر. 
ووفقا لأحد الخبراء فإن نسبة أوراق اليورو 
المــزورة الموجــودة في الأســواق لا تســتدعي 

القلق. ويقول إنــه «بالأرقام يمكن القول إن كل 
مواطــن ألمانــي يمكن أن تســقط في يــده ورقة 

يورو مزورة مرة كل 200 عاما». 
ورغم ذلك فإن الشــرطة الاتحادية في ألمانيا 
تعتقــد أن اليورو مــازال العملــة الأكثر جاذبية 
لمــزوري العمــلات لأنــه يســتخدم علــى نطاق 
واســع ويتمتع باســتقرار نســبي في أســواق 
الصــرف رغــم الأزمــة الماليــة لمنطقــة العملــة 

الأوروبية الموحدة. 
اليــورو  أوراق  تزييــف  أن صعوبــة  ورغــم 
الجديدة فإن شكلها لن يتغير عن شكل العملات 
المطروحة عام 2002 . وسوف تظل الورقة فئة 5 
يوروهــات رمادية اللــون وعلى أحــد وجهيها 
آثــار يونانية ورومانية رمــزا لجذور الحضارة 

الأوروبية. 
وســتظل الورقة فئــة 20 يورو زرقــاء اللون 
مع رســم نافذة على الطراز القوطي على الوجه 

وجســر علــى الوجه الآخــر. ولا تشــير الصور 
الموجودة علــى أوراق اليورو على مبان حقيقية 
حتى لا يمثل دعاية لإحــدى دول منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة. 
ويقــول أســتاذ الفلســفة الألمانــي غوتفريد 
غابرييل الذي درس تاريخ وأخلاقيات العملات 
إنــه يعتقد أن اليورو هو أكثــر عملة محايدة في 
العالم.  ومن المتوقع أن تســتغرق عملية إحلال 
الأوراق الجديــدة محــل الأوراق الحاليــة عدة 
سنوات. وسيتم طرح الأوراق الجديدة تدريجيا 
مع البدء بأوراق فئــة 5 يوروهات وفقا لتقارير 

إعلامية نمساوية. 
ولن يمثل طــرح العملات الجديــدة أي خطر 
علــى المودعين أصحــاب الأوراق الحالية حيث 
ســتظل هــذه المدخــرات صالحــة مــن الناحية 
القانونيــة حتــى يتــم الانتهــاء مــن تغيير كل 

العملات المطروحة للتداول تدريجيا. 

البنك المركزي الاوروبي يستعد لإطلاق
جيل جديد من أوراق اليورو العصية على التزييف 

أسـهم  دفعـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  البنـوك 
السـعودية للصعـود لأعلـى مسـتوى 
إغلاق له في سـتة أسـابيع مما سـاعد 
البورصة على أن تنهي الأسبوع محققة 
مكاسب وسط تفاؤل المسـتثمرين بعد 
عطلـة عيـد الأضحـى، بينمـا تباينـت 
أسـواق الأسـهم الأخـرى فـي منطقـة 

الخليج.
وأغلقـت معظم أسـهم البنـوك على 
ارتفـاع بعدمـا رفـض المسـاهمون فـي 
مجموعـة محمد المعجل تصفية شـركة 
الإنشـاءات. والبنوك المحلية متعرضة 
ديـون  مـن  ريـال  مليـار   1.1 لنحـو 

المجموعة.
وقفـز سـهم بنك سـاب 4.3 فـي المئة 
بينمـا ارتفـع سـهما البنـك السـعودي 
الفرنسي ومجموعة سـامبا المالية 2.6 

في المئة لكل منهما.
وقال محمد عمران المحلل المستقل في 
الرياض «هذه علامـة ايجابية للبنوك 
فيما يتعلق بالمخصصات ... لو نجحت 
إعادة الهيكلة فسـيكون عاملا ايجابيا 

لعكـس مخصصـات أو تقليـل الحاجة 
إليها». وزاد سـهم الشـركة السعودية 
 0.6 (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
فـي المئـة بينمـا تراجعت أسـهم معظم 

شركات البتروكيماويات الأخرى.
وارتفع المؤشر الرئيسي 0.3 في المئة 
ليغلق عند أعلى مستوى له منذ 25 من 
أيلول/سـبتمبر. وأنهى المؤشر اسبوع 
المعامـلات مرتفعـا 2.2 في المئـة محققا 
مكاسـب بالنمط المعتاد بعد عطلة عيد 

الأضحى.
وتواجـه السـوق مسـتوى مقاومة 
نفسـي عنـد 7000، لكن بـروس باورز 
لـدى  والتحليـلات  البحـوث  رئيـس 
ترست للأوراق المالية يقول إن السوق 

تستطيع اختراق مستوى المقاومة.
(المؤشـر  «بلـغ  عمـران  وأضـاف 
السـعودي) أدنى درجات الهبوط على 
مدى الأشهر القليلة السابقة وقد يصعد 
إلى 7409 نقاط الذي يشـكل تصحيحا 
نسـبته 61.8 في المئة من اتجاه نزولي 
على نطاق أوسـع من المسـتوى المرتفع 

7944 نقطة الذي سجله في أبريل».

وهبـط مؤشـر سـوق دبـي 0.7 فـي 
المئة مسـجلا أدنى اغلاق له في خمسة 
أسـابيع مـع قيـام المسـتثمرين بجنـي 
تحققـت  التـي  المكاسـب  مـن  الأربـاح 

مؤخرا.
وسـجلت السـوق في 18 من الشهر 
الماضـي أعلى مسـتوى لها في خمسـة 
الهبـوط  إن  محللـون  وقـال  أشـهر. 
نتيجـة تصحيـح فنـي نزولـي قبل ان 
تسـتأنف السـوق صعودها إذ مازالت 
العوامـل  بشـأن  متفائلـة  التوقعـات 

الفنية والأساسية.
وقال اناستاسـيوس دالجياناكيس 
مدير التداولات المؤسسـية في مباشـر 
«مازلنا متفائلين بشأن دبي.. نشعر أن 
الصـورة الاقتصادية المحلية تتحسـن 

والأوضاع الائتمانية مازالت جيدة».
وهبط سـهما دريك أند سكل وسوق 
دبـي المالـي واحـدا بالمئـة لـكل منهما، 
بينمـا فقـد سـهم إعمـار العقاريـة 0.8 

بالمئة.
وفـي أبوظبي لـم يطرأ على مؤشـر 
السـوق تغيـر يذكر. وأغلق سـهم دانة 

غـاز مرتفعـا 4.9 بالمئة محققا مكاسـب 
للجلسـة الثانية وسـط تفاؤل بشـأن 

صكوكها التي تخلفت عن سدادها. 
وقالت شـركة الطاقة انهـا توصلت 
لاتفاق «مبدئي» لاعـادة هيكلة صكوك 
بقيمـة نحـو مليـار دولار وهـو مـا قـد 

يجعلها تتفادى الحجز على أصول.
الفعـل  إن رد  وقـال دالجياناكيـس 
المبدئـي علـى سـعر السـهم قـد يشـهد 
ارتدادا. واضاف «هذا أمر سلبي لحملة 
الأسـهم لكن من الصعب إجـراء تقييم 

كامل للموقف بدون معرفة تفاصيل».
وتابع «سيزيد صدور صكوك جديدة 
قابلة للتحويل من مخاطر خفض قيمة 
الأسـهم لحائزيها بينما ستزيد صكوك 
عاديـة جديدة من مخاطـر إضافة دانة 
مزيـد مـن الاصـول (مثل تلـك التي في 

كردستان) كضمان».
وصـروح  الـدار  سـهما  وأغلـق 
بالمئـة   1.5 منخفضـين  العقاريتـين 
لـكل منهمـا بالرغـم مـن اعلانهمـا نمو 
الأربـاح الفصليـة. وقالـت الشـركتان 
إن محادثـات الاندمـاج التـي تدعمهـا 

الحكومة بلغت مرحلة متقدمة.
وقـال علـي أدو مديـر المحافـظ لدى 
نتائـج  «لدينـا  الوطنـي  المسـتثمر 
إيجابيـة للشـركتين العقاريتـين لكـن 
أسـعار الأسـهم لا تتحـرك بنـاء علـى 
عوامل أساسـية بل بنـاء على توقعات 

الاندماج».
وفي أنحاء أخرى زاد مؤشـر سـوق 
الكويت 0.3 في المئة بينما أغلق مؤشـر 

بورصة قطر مستقرا.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السـعودية ارتفع المؤشر 0.3 في 
المئة إلى 6942 نقطة. كما ارتفع المؤشـر 
الكويتـي 0.3 في المئة إلـى 5732 نقطة. 
ايضـا ارتفع المؤشـر البحريني 0.3 في 
المئة إلى 1066 نقطة. بينما أغلق المؤشر 

القطري مستقرا عند 8570 نقطة.
وزاد مؤشـر ابو ظبـي 0.06 في المئة 
إلـى 2676 نقطـة. بينمـا هبـط مؤشـر 
دبي 0.7 في المئة إلى 1605 نقاط. ايضا 
ارتفـع المؤشـر العمانـي 0.4 فـي المئـة 

5706 نقاط.

ارتفاع المؤشر السعودي لليوم السادس
مع صعود البنوك وتباين أسواق الخليج 

■ بروكسـل - ا ف ب: ذكـرت المفوضيـة الاوروبيـة ان 
منطقـة اليورو سـتخرج فـي 2013 من الانكمـاش لكن النمو 
سـيكون شـبه معدوم (0.1 بالمئة)، مخفضة بذلك تقديراتها 
الاقتصاديـة للسـنة المقبلـة. وبـدت المفوضية اكثر تشـاؤما 
بكثير ممـا كانت من قبل. فقـد قدرت في الربيع نسـبة النمو 

بواحد في المئة في منطقة اليورو العام المقبل. 
واوضحت المفوضية ان النمو سيسـتأنف في 2014 حيث 

يتوقع ان يبلغ 1.4 بالمئة. 
ومقابـل هـذا النمـو البطـيء، قالـت المفوضية ان نسـبة 
البطالـة ستسـتمر في الارتفـاع في منطقة اليورو وسـتصل 

الـى 12 في المئة فـي 2013، وهو مسـتوى اعتبرته المفوضية 
«غير مقبول». 

وقالـت بروكسـل ان معـدل البطالـة فـي منطقـة اليـورو 
سيبلغ 11.3 في المئة هذه السنة و11,8 في المئة في 2013 قبل 

ان يتراجع بشكل طفيف الى 11.7 في المئة في 2014. 
اما الدين العام فسيبلغ في المنطقة 94.5 في المئة. 

وقالت المفوضية انه «اذا كان وضع سـوق العمل اسوأ من 
قبل فان الثقة وآفاق النمو ستتأثر بذلك». 

وعلى مسـتوى الـدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد سـتبلغ 
نسبة النمو 0.4 في المئة في 2013 و1.6 في المئة في 2014. 

المفوضية الاوروبية: منطقة اليورو
 ستخرج من الانكماش فى 2013 

لكن النمو سيكون شبه معدوم

واصلـت  رويتـرز:   - نيويـورك   ■
العقـود الآجلة لمزيج النفـط الخام برنت 
دولاريـن  مـن  أكثـر  لتهـوي  تراجعهـا 
امـس الأربعـاء بعـد أن اظهـرت بيانات 
ان  الأمريكيـة  الطاقـة  معلومـات  إدارة 
مخزونـات الولايـات المتحدة مـن النفط 
الخام والبنزين ونواتج التقطير سجلت 

زيادات الاسبوع الماضي.
بتوقيـت   1538 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش هبط سـعر عقـود نفـط برنت 
 2.45 الأول/ديسـمبر  كانـون  لتسـليم 
دولار إلـى 108.62 دولار للبرميل بعد ان 
جـرى تداوله في نطاق من 108.51 دولار 

إلى 111.64 دولار.
وهبـط سـعر عقـود النفـط الأمريكي 
الخفيف لتسليم ديسـمبر كانون الأول 3 
دولارات إلـى 85.71 دولار للبرميـل بعـد 
ان جـرى تداولـه فـي نطـاق مـن 85.58 

دولار إلى 88.80 دولار.
اظهـرت  حكوميـة  بيانـات  وكانـت 
فـي وقـت سـابق إن إجمالـي مخزونات 
الخـام  النفـط  مـن  المتحـدة  الولايـات 
ومنتجـات التكرير زاد الاسـبوع الماضي 
علـى الرغـم مـن انخفـاض المخـزون في 
منطقة السـاحل الشـرقي التي عطل فيها 
وأنشـطة  الـواردات  سـاندي  الإعصـار 

التكرير وسلاسل توريد الوقود.
وقالـت إدارة معلومـات الطاقـة فـي 
تقريرها الأسـبوعي امـس ان مخزونات 
منتجات التكريـر زادت ايضا على الرغم 
مـن انخفـاض حاد فـي معدلات تشـغيل 

المصافي.
وقـال التقريـر ان مخزونـات النفـط 
فـي  برميـل  مليـون   1.77 زادت  الخـام 
الأسـبوع المنتهـي في الثاني مـن نوفمبر 
تنبـؤات  مـع  مقارنـة  الثانـي  تشـرين 

المحللـين فـي اسـتطلاع لرويتـرز بزيادة 
قدرها 1.8 مليون برميل.

وأظهر التقرير أيضا ان الانتاج المحلي 
من النفط الخام زاد الاسبوع الماضي الى 
6.68 مليـون برميل يوميا أعلى مسـتوى 

له منذ عام 1994.
البنزيـن  مخزونـات  وارتفعـت 
الأمريكيـة 2.88 مليـون برميـل مقارنـة 
بتوقعـات المحللـين بهبوط قـدره مليون 
برميـل. وزادت مخزونات المقطرات التي 
تشـتمل على الديزل وزيـت التدفئة 131 
الـف برميـل مقارنـة بتنبـؤات المحللـين 

بهبوط قدره 1.5 مليون برميل.
مـن  الأمريكيـة  الـواردات  وارتفعـت 
الخـام خـلال الأسـبوع 89 ألـف برميـل 
يوميا إلى 7.97 مليون ب-ي. وانخفض 
معدل تشـغيل المصافـي 2.3 نقطة مئوية 

الى 85.4 في المائة من طاقتها. 

هبوط اسعار النفط 3 دولارات 
مع صعود المخزونات الأمريكية 
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■ برلـين ـ د ب أ: يسـتطيع أتلتيكو 
مدريـد الأسـباني حامـل لقـب بطولـة 
الدوري الأوروبي لكرة القدم أن يحجز 
تذكرة التأهل لدور الـ 32 من النسـخة 

الحالية من المسابقة اليوم الخميس. 
ويعتبر الفريق الأسباني أحد أربعة 
فرق تسـتطيع حسـم مصيرها بنفسها 
فـي التأهل اليوم خلال الجولة الرابعة 
مـن مباريـات دور المجموعـات ، بينما 
يسـتطيع العديـد مـن الفـرق الأخرى 
الانضمـام إليهـم في دور الــ 32  ولكن 
بشـرط أن تأتي نتيجة المباراة الثانية 

في مجموعة كل منهم لمصلحته. 
ويتصـدر أتلتيكو ترتيـب المجموعة 
الثانيـة برصيـد تسـع نقاط مـن ثلاث 
علـى  ضيفـا  يحـل  أن  قبـل  مباريـات 
أكاديميكا كويمبـرا البرتغالي غدا وهو 
يعرف جيدا أن أي فوز سـيؤهله للدور 
التالـي مـن المسـابقة الأوروبيـة ، بـل 
وربمـا يكـون التعـادل كافيا بالنسـبة 
له بنـاء علـى ما ستسـفر عنـه مباراة 
المجموعة الثانية الأخرى بين فيكتوريا 
بلـزن التشـيكي وهابويـل تـل أبيـب 

الإسرائيلي. 

لهزيمتـه  تعـرض  أتلتيكـو  وكان 
هـذا  مطلـع  مبـاراة   24 منـذ  الأولـى 
الأسـبوع عندمـا خسـر صفـر/ 2 أمـام 

بلنسية بالدوري الأسباني. 
وقـال جابـي قائـد أتلتيكـو مدريد: 
«من المهم أن نستعيد نغمة انتصاراتنا 
مـن جديد باسـرع مـا يمكـن .. نريد أن 
نثبت للجميع سـريعا أننا نعرف جيدا 
كيف نستعيد توازننا عقب خسارة أي 

مباراة». 
ودفع الأرجنتيني دييجو سيميوني 
، مـدرب أتلتيكـو ، بالبرازيلي الصاعد 
دييجو كوسـتا في مركـز رأس الحربة 
بالفريـق خـلال مشـاركاته الأوروبية 
هجـوم  بنجـم  محتفظـا  الموسـم  هـذا 
الفريـق الكولومبـي راداميـل فالكاو ، 
الذي كان هداف البطولة الأوروبية في 
نسختيها السابقتين ، من أجل مسابقة 

الدوري الأسباني. 
ولكن مع إصابة كوسـتا فـي الوقت 
سـيميوني  علـى  سـيكون   ، الراهـن 
المفاضلـة مـا بـين الدفـع بفالـكاو فـي 
اسـتعدادا  إراحتـه  أو  اليـوم  مبـاراة 
لمشـاركته فـي مبـاراة خيتافـي الأحد 

المقبل بالدوري المحلي. 
أوكرانيـان  فريقـان  ويسـتطيع 
الانضمـام إلـى أتلتيكو فـي دور الـ 32 

من الدوري الاوروبي اليوم. 
دنيبـرو  يسـتطيع  حيـث 
دنيبروبيتروفسـك أن يضمـن التأهـل 
أمـام  مباراتـه  يخسـر  لـم  لـو  اليـوم 
مضيفه الإيطالـي نابولي في المجموعة 

السادسة. 
ويحـل آيندهوفن الهولنـدي ضيفا 
علـى آيـك أثينـا فـي مبـاراة المجموعة 

السادسة الأخرى اليوم. 
بينما يسـتطيع ميتاليست خاركيف 
علـى  بالفـوز   32 الــ  لـدور  التأهـل 
روزنبورج النرويجي في المجموعة 11 
. والغريـب أن متصـدر المجموعـة باير 
ليفركـوزن الألماني لا يسـتطيع التأهل 
لـدور الــ 32 بناء على نتيجـة مباراته 
أمـام رابيـد فيينـا وحدهـا ، حتـى لـو 

تغلب على الفريق النمساوي اليوم. 
أمـا آخر الفـرق التي تملـك مصيرها 
بـين يديهـا فهو ليـون الفرنسـي الذي 
يحـل ضيفـا علـى أتلتيك بلبـاو ضمن 
المجموعة التاسعة اليوم. أما بلباو فهو 

حامل اللقب اتلتيكو مدريد يقترب من التأهل لدور الـ 32 بالدوري الاوروبي 

■ لنـدن ـ  رويتـرز : حجز بورتو 
أول  الاسـباني  وملقـة  البرتغالـي 
بطاقتين للتأهل الى دور الستة عشر 
في دوري ابطال اوروبا قبل جولتين 

من نهاية دور المجموعات.

ورغم توقـف انتصارات الفريقين 
بعـد تعادل بورتو بـدون اهداف مع 
مضيفـه دينامـو كييـف الاوكرانـي 
وملقة 1-1 خـارج أرضه مع ميلانو 
الايطالـي رفـع الناديـان رصيدهما 

الى عشر نقاط لكل منهما في صدارة 
المجموعتـين الأولـى والثالثـة علـى 

الترتيب ليضمنا الصعود.
وقال التشيلي مانويل بلجيريني 
مـدرب ملقة الذي يشـارك لاول مرة 

في دوري ابطـال اوروبا للصحفيين 
«التأهل قبل جولتين مـن نهاية دور 
المجموعات انجاز رائع وخاصة اننا 
فعلنـا هـذا علـى ملعـب صعـب مثل 

هذا.»

صعود بورتو وملقة الى دور الستة عشر 

ظلـت   : رويتـرز  ـ   زيوريـخ   ■
البرازيـل بطلـة العالـم خمـس مـرات 
خـارج المنتخبات العشـرة الاوائل في 
تصنيـف الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 
الجديد الصادر الاربعاء رغم فوزها في 
مباراتين وديتين الشهر الماضي سجلت 

خلالهما عشرة أهداف.
وسـحقت البرازيـل التـي سـتلتقي 
مـع كولومبيا الاسـبوع المقبـل منتخب 
اعقبتهـا  رد  دون  بسداسـية  العـراق 
بفوز كبير على اليابان برباعية نظيفة 
لترتقي مركزا واحـدا فقط في تصنيف 
الفيفـا المثير للجدل مـن المركز 14 الذي 
كان ادنـى تصنيـف تصـل اليـه طوال 

تاريخها الى المركز 13.
ورغم فـوزه بمعظم المباريـات التي 
خاضهـا تراجع منتخب السـامبا الذي 
تأهـل بشـكل مباشـر لنهائيـات كاس 
العالم 2014 التي سـتقام فـي البرازيل 
بشـكل مسـتمر في الترتيب علـى مدار 
العـام الماضي حيث يخـوض مباريات 
وديـة فقط لا يكـون لها تأثيـر كبير في 

نظام التصنيف المعقد.
وخاض ابناء المدرب مانو مينيزيس 
19 مبـاراة منذ كأس امريـكا الجنوبية 

العام الماضي وفاز في 15 منها.
ودفعـت اوروجـواي بطلـة امريـكا 
الجنوبية ثمن تراجع مستواها مؤخرا 
لتخرج من قائمة العشرة الاوائل بعدما 

تراجعت من المركز السابع الى 11.
وتجرعت اوروجـواي هزيمة ثقيلة 

بثلاثـة اهـداف دون رد امـام الجـارة 
الارجنتـين فـي تصفيـات كأس العالم 

كما خسرت 4-1 في بوليفيا.
علـى  الارجنتـين  فـوز  وتسـبب 
صعودهـا  فـي  وتشـيلي  اوروجـواي 
الـى المركز الثالث فـي التصنيف بعدما 

تبادلت موقعها مع البرتغال.
ولـم يطـرأ اي تغيير علـى المركزين 
الاول والثانـي حيـث لا تزال اسـبانيا 
بطلـة اوروبـا والعالـم فـي الصـدارة 

تليها المانيا.
وقفـزت المجـر 19 مركـزا لتصـل الى 
المركـز 30 بفضـل فوزهـا فـي تصفيات 
كاس العالم على استونيا وتركيا بينما 
قفـزت جمهورية الدومنيكان العاشـقة 
للبيسـبول الـى المركـز 92 لتكـون هذه 
المـرة الاولـى التـي تحتـل فيهـا مركزا 

ضمن المئة الاوائل.
عشـرة  اول  ترتيـب  يلـي  وفيمـا 
السـابق بـين  (التصنيـف  منتخبـات. 

قوسين)
1- اسبانيا (1)

2- المانيا (2)
3- الارجنتين (4)

4- البرتغال (3)
5- ايطاليا (8) 
6- انكلترا (5) 
7- هولندا (6) 

8- كولومبيا (9) 
9- روسيا (12)

10- كرواتيا (11) 

البرازيل تبقى خارج العشرة الاوائل 
في تصنيف الفيفا 

لندن ـ «القدس العربي»:
مـن حق هـذا الأب ان يفتخر بأبنه، ومن واجبنا أن نشـاركه هذا الشـعور، 
الأب «موسـى الكردي» يحكي لنا بنفسـه قصة ابنه «شير كو» البالغ من العمر 

تسع سنوات والذي اصبح بطلا عالميا في رياضة الجولف.
يقول الأب:

لقد فاز ابني الذي بلغ لتوه عمر التسـع سنوات، ببطولة المملكة المتحدة في 
رياضة الجولف (تحت 12عاما) 

وليس هذا انجازه الوحيد، وسـوف أحاول أن أروي لكم باختصار ماحققه 
«شـيركو» حتـى الآن، لقـد بـدأت ألعب معـه الجولف منـذ كان فـي الثانية من 
عمره، وفي عمر الثالثة لاحظت أنه يتمتع بموهبة خاصة، مع أن لعبة الجولف 
يمكن أن يتعلمها الإنسـان ليلا ونهارا دون أن يحقق شـيئا. لكن «شيركو» ولد 
موهوبا والحمدلله، وفزنا بأول بطولة قبل أن يبلغ السادسـة من عمره. بعده 
أختير ليلعب بعض الجولات مع المصنفة الثانية عالميا «سـوزان بيترسين» في 
نادي سـيلفرمير، وفي سـن السـابعة وقعت له للمشـاركة في  جـولات بطولة 
ترايلبـلازرز للناشـئين التي حقق فيهـا الفوز بخمس بطولات فـي عامه الأول 

بمافيها جائزة «أوردر أو ذا ميريت» وكاس نهائي البطولة. 
وبـدأت الصحـف المتخصصـة فـي رياضة الجولـف ( مثل «جولـف نيوز»)  
والجرائد المحلية تكتب الموضوعات عن «شـيركو» وفتـح هذا الإنجاز الأبواب 
أمامـه وتلقى عقد رعاية من شـركة أمريكية هي «توب جولف» التي يسـرت له 

كافة الإمكانات. 
وللمرة الثانية وفي عمر الثامنة حقق الفوز في بطولة  

Trailblazer Tour's 
وأصبح سفيرا ممثلا لشركات كبرى في عالم الرياضة هذا العام، كما حصل 
مؤخرا علـى رعاية ومنحة تدريب من نادي الجولف الدولي «سـتوك بارك» .. 
وأصبح «شـير كو كردي» اسـما معروفا فـي عالم الجولف رغـم عمره الذي لم 
يتجاوز التاسـعة حتى أن أحدى الشركات أنشـأت له موقعا يحمل اسمه على 

شبكة الانترنت العالمية هو:
 www.shergokurdi.com

«شير كو كردي» نجم عالمي عربي في عالم الجولف.. عمره 9 سنوات!

■ لنــدن ـ د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الأوروبــي لكرة القــدم (يويفا) عن 
إقامــة نهائي بطولــة دوري أبطال 
أوروبــا للســيدات هذا العــام على 

استاد نادي تشيلسي الإنكليزي. 
وســيقام نهائــي البطولــة فــي 

باســتاد   2013 آيار/مايــو   23
«ســتامفورد بريدج» معقل النادي 

اللندني. 
وبعدهــا بيومين ســيقام نهائي 
الرجــال في نفس المدينة ، لكن على 

استاد ويمبلي. 

استاد تشيلسي يستضيف
 نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم للسيدات 

■ باريـس ـ  رويتـرز : اثبـت زلاتـان 
سـان  باريـس  هـداف  ابراهيموفيتـش 
جيرمـان انـه صانع لعب ملهـم عندما قاد 
الفريق الفرنسـي للفـوز برباعية دون رد 
علـى دينامو زغـرب الكرواتـي في دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
وتخلـى مهاجـم ميلانـو السـابق عـن 
دوره المعتـاد كمهاجـم علـى ملعـب بارك 
دو برينـس لكنـه انقذ فريقـه باللعب من 
منطقة اعمـق في الملعب باهـداء الاهداف 

الاربعة الى زملائه.
أنشـيلوتي  كارلـو  المـدرب  وقـال 
للصحفيين «لعب من اجل مصلحة الفريق 
كما يفعل دائما. انه لاعب رائع وقائد رائع. 

يساعد الاخرين على تحسين قدراتهم.»
واضـاف «هـذا هو الفارق بـين اللاعب 
العظيـم والبطـل. انـه بطل لانه يسـتغل 
بشـكل  يلعـب  الفريـق  ليجعـل  مهاراتـه 

افضل.»
جيرمـان  سـان  باريـس  ويتصـدر 
الترتيـب في الـدوري الفرنسـي ويقترب 
من بلوغ دور الستة عشر لارفع مسابقات 
الانديـة فـي اوروبـا ويلعب بشـكل قوي 
جدا لكنـه يخفق مـع ذلك في تـرك بصمة 

بين الاندية الكبرى.
ولا يـزال صانـع اللعـب الارجنتينـي 
تراجـع  مـن  يعانـي  باسـتوري  خافييـر 

المهاجمـان  يفتقـر  بينمـا  المسـتوى  فـي 
جيريمـي مينيـز ونينـي للابـداع وهو ما 
دفـع ابراهيموفيتش للضغط على نفسـه 

وتغيير اسلوبه في اللعب.
وبصفته اللاعب الاكثر نجاحا والاقوى 
شـخصية بين تشـكيلة النادي الباريسي 
الثري الـذي انضـم اليه فـي يوليو تموز 
الماضي اصبح اللاعب السـويدي سـريعا 
قائدا في ارض الملعب وبدأ يتأقلم سـريعا 

مع الاجواء المختلفة.
والان يسـتحوذ علـى الكـرة فـي عمق 
الملعـب ويلعب بتفاهم كبير مع باقي افراد 
الفريق ويحاول خلخلة دفاعات المنافسين 
وتـرك المسـاحات للمهاجمـين السـريعين 

مينيز أو ايزيكيل لافيتسي.
بشـكل  ابراهيموفيتـش  ويتفاهـم 
جيـد جـدا مـع مينيـز شـريكه المنتظم في 
المباريـات الاخيـرة وهيـأ لـه العديـد من 

الفرص للتسجيل.
ومكنتـه قدراته الفنيـة الكبيرة وفهمه 
تمريـر  مـن  مبـاراة  كل  لطبيعـة  الكامـل 
الكـرات الحاسـمة فـي افضـل اللحظـات 

لزملائه.
وقـال كريسـتوف جاليه قائـد باريس 
سـان جيرمان «يسجل ويسـاعد زملاءه 
فـي الفريق على اللعب ويمتعهم. يملك كل 

مقومات المهاجم المتكامل.»

ابراهيموفيتش يتألق 
في باريس سان جيرمان 

واضـاف ماسـيميليانو اليجـري 
الامـور  ان  «اعتقـد  ميلانـو  مـدرب 
فـي  الحاسـم  اللقـاء  نحـو  تسـير 
المبـاراة الاخيـرة علـى أرضنـا امام 

زينيت.»
وتابـع «لعبنـا بشـكل جيـد. فـي 
الشـوط الاول صنعنـا العديـد مـن 
الفرص وفي الشوط الثاني ضغطنا 

بشدة.»
وكان بروسـيا دورتموند الالماني 
على وشك الانضمام اليهما في الدور 
التالي لكن شباكه اهتزت بهدف من 
مسعود اوزيل قبل دقيقة واحدة من 
نهاية اللقـاء ليتعـادل الفريق 2-2 

مع مضيفه ريال مدريد الاسباني.
ولا تـزال الترشـيحات تصب في 
صالـح دورتموند وريـال مدريد من 
أجـل التأهل عـن المجموعـة الرابعة 
سـيتي  مانشسـتر  تعـادل  بعـد 
الانجليـزي 2-2 مـع ضيفـه اياكس 

امستردام الهولندي.
بطـل  سـيتي  شـباك  واهتـزت 
الدوري الانكليزي مرتين في أول 17 
دقيقة قبل ان ينتزع التعادل ليحافظ 

على اماله الضئيلة في التأهل.
وسـجل المهاجم الهولندي كلاس 
يـان هنتيـلار وجيفرسـون فارفان 
هدفـين لينقـذا شـالكه الالمانـي مـن 
الهزيمـة والتعـادل 2-2 مـع ضيفه 
ارسنال الانكليزي الذي أهدر تفوقه 
بهدفين في الشوط الاول بالمجموعة 

الثانية.
وظل شالكه في صدارة المجموعة 
متقدمـا بنقطة واحدة على ارسـنال 

صاحب المركز الثاني.
وحافـظ اولمبياكـوس اليونانـي 
علـى امالـه فـي التأهـل بالمجموعة 
الثانيـة بعد فـوزه 3-1 على ضيفه 

مونبلييه الفرنسي.
وتغلـب باريـس سـان جيرمـان 
دينامـو  علـى  4-صفـر  الفرنسـي 
المجموعـة  فـي  الكرواتـي  زغـرب 

الأولى.
البلجيكـي  اندرلخـت  واحتفـل 
بانتصـاره الاول في تسـع سـنوات 
بالبطولـة بعـد فـوزه 1-صفر على 
بطرسـبرج  سـان  زينيـت  ضيفـه 

الروسي في المجموعة الثالثة.

■ الجزائــرJ يو بي اي:صُنّف 
المنتخــب الجزائري لكــرة القدم  
الأربعــاء، ضمــن قائمة أحســن 
20 منتخبــاً فــي ترتيــب الإتحاد 
بعدمــا  القــدم،  لكــرة  الدولــي 
احتل المركز الـ 19 عالمياً للشــهر 
الجاري، وذلــك للمرة الأولى في 

تاريخه.
ويعتبــر هــذا التصنيف الأول 
مــن نوعــه للمنتخــب الجزائري 
منــذ بداية نشــر الترتيب العالمي 

العام 1993.
وعــزا بيان صادر عــن (فيفا) 

هــذا الترتيــب إلى الفــوز الأخير 
الــذي حققه المنتخــب الجزائري 
علــى نظيــره الليبــي (2-0) في 
التصفوي  الــدور  إيــاب  مبــاراة 
الأخير المؤهــل إلى كأس إفريقيا 
المنتخــب  وحــل   .2013 لــلأمم 
الجزائــري ثانياً على المســتوى 
ديفــوار  كــوت  بعــد  الإفريقــي 
 15 المركــز  فــي  صنفــت  التــي 
عالمياً.وحافظــت إســبانيا علــى 
مقدمــة الترتيب تليهــا ألمانيا ثم 
الأرجنتين، بينما صنف المنتخب 

البرازيلي في المركز 13 عالمياً.

المنتخب الجزائري 
في المرتبة 19عالميا 
لأول مرة في تاريخه

الإنكليــزي  نــادي تشيلســي  قــرر  أ:  د ب  ـ  لنــدن   ■
لكــرة القــدم الأربعاء حرمــان أحد مشــجعيه من حضور 
مباريات الفريق على ملعب «ســتامفورد بريدج» ، بســبب 
قيامــه بتوجيه إيماءة عنصرية خــلال مباراة الفريق أمام 
مانشســتر يونايتد يوم الأربعاء الماضــي في اطار بطولة 

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس كارلينج). 
ورصدت الكاميرات المشجع جافين كيرخام /28 عاما/ 
، وهو ليس ممــن يحملون تذاكر دخول مباريات الموســم 
كمــا أنه ليس عضــوا بالنــادي ، عندما كان يقــوم بتقليد 

«القرد»، في إيماءة عنصرية. 

بحاجـة للتغلب على ليون لكي يحافظ 
على فرصته الضئيلة في التأهل. 

فـي  الأخيـر  المركـز  بلبـاو  ويحتـل 
المجموعـة التاسـعة مناصفـة برصيـد 
نقطـة واحـدة ، بينمـا يتصـدر ليـون 
ترتيـب المجموعـة برصيد تسـع نقاط. 
ويغيـب إنيجـو بيريـز وبورخـا إكيزا 
عـن صفوف بلباو اليـوم بينما يحتمل 
مشـاركة لاعـب خـط الوسـط الواعـد 
أندر هيريرا في المباراة بعد تعافيه من 

الإصابة. 
ويحـل ليفربـول الإنكليـزي ضيفا 
على آنجي الروسـي ضمن منافسـات 
علـى  وسـيكون   ، الأولـى  المجموعـة 
برينـدان  الإنكليـزي  الفريـق  مـدرب 
رودجـرز أن يتخذ قرارا بشـأن الدفع 
بلاعبيه الأساسـين في هذه المباراة أو 

عدم الاستعانة بهم. 
ومـن المؤكـد بقـاء قائـد ليفربـول 
الفريـق  ومهاجـم  جيـرارد  سـتيفن 
لويس سواريز في إنكلترا خلال رحلة 
فريقهما إلى روسـيا. بينمـا يتوقع أن 
يلعب ستيوارت داونينج ، الذي أحرز 
هـدف الفـوز لليفربـول فـي مباراتـه 
السـابقة مـع آنجـي ، ضمن التشـكيل 

الأساسي اليوم. 
ويسـتمر غيـاب جلـين جونسـون 
وبيبـي ريينـا عـن صفـوف ليفربـول 
اليـوم للإصابـة ، مـع وضـع رودجرز 
في اعتبـاره مباراة ليفربـول القادمة 
بالـدوري الإنكليـزي أمـام تشيلسـي 
أثنـاء وضعه لتشـكيل فريقه الخاص 

بمباراة اليوم. 
كما يتمتـع نيوكاسـل بموقف قوي 
ويسـتطيع   ، الرابعـة  المجموعـة  فـي 
النـادي الإنكليزي أن يحجز مكانه في 
الدور التالي من الدوري الأوروبي في 

تشيلسي يحرم مشجعا من حضور مبارياته
 بسبب إيماءة عنصرية 

■ مدريـد ـ رويترز : تحسـنت حظـوظ ملقة كثيرا 
منذ انضمام اليسـيو الى النادي الاندلسـي في 2007 
واصبح اللاعب البرتغالي لا يصدق نفسه من الفرحة 
بعدما احرز هدفا وضع به الفريق الذي يشـارك لاول 
مرة في تاريخه بـدوري ابطال اوروبا لكرة القدم في 
دور السـتة عشـر للمسـابقة قبل مباراتين على نهاية 

دور المجموعات.
وتلقـى الظهيـر البرتغالـي اليسـيو تمريـرة مـن 
ايسـكو ليضع ملقة فـي المقدمة قبل خمـس دقائق من 
نهايـة الشـوط الاول قبـل ان يدرك ميلانـو الايطالي 
بطـل اوروبا سـبع مـرات التعـادل 1-1 في الشـوط 
الثانـي. وكانـت هذه احـدث محطة فـي رحلة طويلة 
مـن التألق بدأها اللاعـب مع ملقة فـي دوري الدرجة 

الثانية الاسباني.

وبعـد انضمامـه الى ملقـة قادما من بيلينيسـيس 
البرتغالـي سـاعد اليسـيو الفريـق الاسـباني علـى 
العـودة الـى دوري الاضواء وسـاهمت الأموال التي 
ضخهـا المـلاك القطريون فـي 2010 في بلـوغ النادي 

لمستويات لم يكن يتخيلها اللاعب البرتغالي.
وربما كان سـيفتقد مشـاعر الفرحـة الغامرة التي 
تسـيطر عليه الان لو انه نفذ ما ذكرته وسـائل اعلام 
حـول نيته الرحيـل الى بنفيـكا قبل انطلاق الموسـم 

الجاري.
وقـال اليسـيو الـذي يسـتطيع اللعـب كظهيـر او 
كلاعـب وسـط ويجيـد التسـديدات القويـة بالقـدم 
اليسـرى فـي مقابلة مـع التلفزيـون الاسـباني عقب 
مبـاراة ميلانـو «تراودنـي ذكريـات الماضـي وكانها 
حدثـت بالأمـس فقط عندمـا كنـا نعاني فـي الدرجة 

الثانية ونقاتل من اجل العودة الى الاضواء.»
واضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما «لقد تغير 
كل شـيء الان وتأهلنا الى دور الستة عشر من ملعب 

سان سيرو. انه حلم تحول الى حقيقة.»
وتابـع «الان يتعين علينا التشـبث بما وصلنا اليه 
ومحاولة انهـاء دور المجموعات في صدارة المجموعة 

ومواصلة القتال حتى النهاية.»
دور  فـي  سـت  مـن  مباريـات  اربـع  مـرور  وبعـد 
المجموعات يملك ملقة عشـر نقاط بينما يحتل ميلانو 
المركـز الثاني برصيـد خمس نقاط مقابـل اربع نقاط 

لاندرلخت وثلاث نقاط لزينيت.
وسيضمن الفوز على زينيت في 21 نوفمبر تشرين 
الثانـي المركـز الأول لملقـة وسـيجنبه علـى الارجـح 

مواجهة العمالقة الكبار في الدور التالي.

اليسيو لا يصدق نفسه بعد قيادة ملقة لدور الستة عشر 

■ مدريــد ـ رويتــرز : - يثــق البرتغالــي 
جوزيــه مورينيــو مــدرب ريــال مدريــد في 
حظــوظ فريقــه رغم انــه احتــاج لهدف في 
الدقائق الاخيرة ســجله مسعود اوزيل من 
ركلــة حرة ليــدرك التعــادل 2-2 مع ضيفه 
بروسيا دورتموند في دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم.
وكان الفــوز كفيــلا بوضع ريــال مدريد 
الــذي خســر 2-1 فــي ضيافــة دورتموند 
الشهر الماضي في صدارة المجموعة الرابعة 

قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.
لكن الفريق الالماني نجح مرتين من خلال 
الهجمــات المرتدة في التفوق على منافســه 
الاســباني الذي سانده الحظ ليخرج بنقطة 
التعــادل بفضل هــدف اوزيل فــي الدقيقة 

.89
وقال مورينيو - الذي يسعى للفوز بلقب 
أرفع مســابقات الاندية في اوروبا مع ثالث 
فريق بعــد الانجاز الــذي حققه مــع بورتو 
البرتغالــي في 2004 وانترناســيونالي قبل 

عامين - ان التاريخ اظهر ان تصدر المجموعة 
ليس بالضرورة من متطلبات النجاح.

وابلغ مؤتمــرا صحفيا «في المرتين اللتين 
فــزت فيهمــا بــدوري الابطال انهيــت دور 

المجموعات ثانيا في المجموعة.»
واضــاف المــدرب البرتغالــي الــذي حق 
ايضا نجاحــات مــع تشيلســي الانكليزي 
«مع بورتو كنا في المركز الثاني وكان ريال 
مدريــد الاول وذهبنــا لمواجهة مانشســتر 

يونايتد وعبرنا.»

قابلنــا  انترناســيونالي  «مــع  وتابــع 
تشيلســي فــي دور الســتة عشــر. خــرج 
تشيلســي وتقدمنــا في المســابقة. لا اؤمن 
بالخرافات لكن هذا الامر يجعلني اعتقد انه 

لا يوجد اهمية للمركز الاول او الثاني.»
وبعــد مرور اربــع مباريات من ســت في 
دور المجموعات اصبحــت اصعب مجموعة 

في البطولة مفتوحة على كل الاحتمالات.
ويملــك دورتمونــد ثماني نقــاط متفوقا 
بنقطــة على ريال مدريــد بينما يملك اياكس 

الهولنــدي اربع نقاط ومانشســتر ســيتي 
الاخير بنقطتين. وســيحل ريال ضيفا على 
مانشستر في 21 نوفمبر قبل ان يستضيف 

اياكس في الرابع من ديسمبر.
وقال مورينيو «هذه اصعب مجموعة في 
البطولــة وريــال مدريــد كان دائما صاحب 
احــدى بطاقتي التأهل ولذلك لا اري ســببا 

لكل هذا القلق.»
وتابــع «اذا عبرنــا هذه المجموعة ســيكون 

انجازا ونحن نقترب من تحقيق هذا الامر.»

مورينيو يثق في حظوظ فريقه
 رغم التعادل بصعوبة مع دورتموند في دوري الابطال الاوروبي

حال فوزه على كلوب بروج البلجيكي 
مع عدم فـوز ماريتيمو البرتغالي على 
بوردو الفرنسـي في مباراة المجموعة 

الرابعة الأخرى. 
كمـا يتمتـع إنتـر ميـلان الإيطالـي 
وروبـين كازان الروسـي بموقف جيد 
في المجموعة الثامنة قبـل لقائيهما مع 
بارتيـزان بلجـراد الصربي ونفتشـي 
باكـو الأذاري علـى الترتيـب. حيـث 

جمع الفريقان الأولان سـبع نقاط لكل 
منهمـا مقابل نقطة واحدة لمنافسـيهما 

الآخران بالمجموعة. 
ويمـر إنتر بحالة جيدة في الدوري 
سلسـلة  مواصلـة  ويأمـل  الإيطالـي 
انتصاراتـه المتتالية التـي امتدت إلى 
تسـع مباريات من بينهـا مباراتان في 

الدوري الاوروبي. 
ويغيـب المدافعـان أندريـا رانوكيا 

ووالتـر صمويـل عن صفـوف الفريق 
اليـوم بعـد تعرضهمـا للإصابـة فـي 
بالـدوري  السـابقة  إنتـر  مبـاراة 
الإيطالي التي تغلب فيها على متصدر 

الدوري الإيطالي يوفنتوس 1/3 . 
بينما يتصدر لاتسـيو ، الذي خسر 
مؤخرا أمام كاتانيـا صفر/ 4 بالدوري 
الإيطالي ، ترتيب المجموعة العاشـرة 
لباناثينايكـوس  اسـتضافته  قبـل 

يسـتضيف  فيمـا  اليـوم.  اليونانـي 
توتنهـام الإنكليـزي ، ثالـث المجموعة 
العاشـرة بفـارق نقطتـين فقـط خلف 

لاتسيو ، فريق ماريبور السلوفيني. 
لا  أنـه  جيـدا  توتنهـام  ويـدرك 
يسـتطيع الخـروج مـن هـذه المبـاراة 
بـأي نتيجة أخـرى بخـلاف الفوز من 
أجـل المحافظـة على فرصتـه الضئيلة 

في التأهل. 

راداميل جارسيا نجم اتلتيكو مدريد (وسط) قفز في الهواء خلال المنافسة على الفوز بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لقد جاء الاسلام كمنظومة حياة سياسية واقتصادية 
واجتماعية، ووضع الاصول والفروع في العقائد والعبادات 
والمعاملات لتنظيم المجتمع الاســلامي الحنيــف، وفقا لمبدأ 
تحرير الانســان من مثالب الجاهلية وليتمم مكارم الاخلاق 
ويضع الحقوق والواجبات على قاعدة المســلمين كأســنان 
المشــط، بالمســاواة في الحقــوق والواجبات، وقــد جعلت 
منظومــة العدالــة الاجتماعيــة الاســلامية الجميــع يتحمل 
واجباته ويتمتــع بحقوقه، ومنها ان المرأة المســلمة العاملة 
وغير العاملة، لها في المنظومة الاقتصادية الاســلامية دور 
ملكي يستند لقاعدة انها مصونة اقتصاديا وغير مسؤولة، 
وبالتالي يتحمل الرجل المســلم تبعات الجانب الاقتصادي 
للنفقات الشــرعية للزوجــة والوالدين والابنــاء والاخوات 
غيــر المتزوجــات والاقربــاء المعســرين كلا حســب درجته 
بالارث الشــرعي لمبدأ المثل، من مثل ان الزوج المسلم الموسر 
عليه نفقات المأكل والملبس والسكن واجور التطبيب واجور 
الحضانــة والرضاعة، وهذا كله عند تمــام تطبيق المنظومة 
الاســلامية فــي الدولة، والتي تحقــق العدالــة الاقتصادية 
والاجتماعيــة فــي المجتمــع، ويكــون هناك تطبيــق حقيقي 
لجباية الاموال للزكاة والصدقات وجباية نســبة من اموال 

اهل الذمة لبيت المال وحســب النســبة الشرعية لمال المسلم 
والذمــي، وفي ظل غياب مــوارد اقتصاديــة طبيعية للدولة 
الاســلامية من غير هذه المصادر، وتوزع الحقوق الشــرعية 
على مســتحقيها لتحقيــق العدالــة الاجتماعية فــي النظام 

الاسلامي.
وعندمــا تطــورت مفاهيــم الدولــة العصريــة واعتمدت 
النظم السياســية للــدول الاســلامية على مبــادىء الدولة 
المدنيــة الحديثة والتي تعتمد علــى القوانين الوضعية، تغير 
الامــر في كثير مــن التطبيقات في الدول الاســلامية، حيث 
تغيــرت منظومتها السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 
وبما يتناســب ومفاهيــم الدولة المدنيــة، وادخلت مبادىء 
وقيم واســس للحياة تقتــرب او تبتعد بكثير مــن قواعدها 
عن مفهوم القواعد الشــرعية بالمنظومة الاسلامية، واصبح 
اجتزاء قواعد شــرعية مــن منظومتها المتكاملة الاســلامية 
تمثل عبئا على الاســلام والمســلمين في الدول الاســلامية، 
وذلك اننا عندمــا نأخذ قاعدة شــرعية لتطبيقها في الدولة 
المدنية الحديثة فاننا نظلم الاســلام ونحمله مســؤولية هو 
براء منها، كما واننا نثقل الدولة المدنية ونحملها مسؤولية 
عدم المساوة بين مواطنيها، وبعبارة اخرى لو اننا طبقنا كل 

القواعد الشــرعية في منظومة متكاملة وبشكل لا يجزأ هذه 
القواعــد ويخرجها مــن مضمونها وغاياتهــا، كان للبعض 
محلا للنقــد والتجريح عليهــــا، ولكــن ان نأخذ بعضا منها 
ونحاول وضعه في قالب لا ينتمي اليها ونبــــدأ بتجريحــــه 
والانتقــاص منه فهو عـــين الظـــــلم للقــــاعدة ومشــرعها، 
او ان نأتي ببعض مبادىء الدولة المدنية ونحــــاول تطبيقه 
في ظل نظام عشوائي ليس له وصف او تعريف فهو خليط 
مــن الافــكار والمبــادىء والقواعــد الشــرعية، فانـنــا نظلم 
اساسات الدولة المدنية ونشــوه قيمها التي تعتمد مبادىء 

وقيم وضعية تهدف للعدالة الاجتماعية بمبدأ المواطنة.
وعندمــا نأتــي الــى القاعدة الشــرعية في ظــل المنظومة 
الاســلامية المتكاملــة للعدالة الاجتماعيــة وتطبيق الحقوق 
والمســاواة وفقا لمبادئها، والمتعلقة بتوزيع الارث بين الذكر 
والانثى ونعطي الذكر ضعف ما تأخذه الانثى، فاننا نستند 
الــى التكامل الامثل لتطبيق القواعد الشــرعية والتي تهدف 
لتحقيق العدالة بين الجميع، وبالتالي لا مقام للنقد والتجريح 
عليها، ولكــن ان نأتي بهذه القاعدة الشــرعية ونقحمها في 
ظل نظام الدولة المدنية الحديثة والتي تســتند الى المساواة 
في الحقوق والواجبــات طبقا لمبدأ المواطنــة، فاننا نعرض 

ديننا وشــرع الله الى التطاول والتفقيه عليه من المتفلسفين 
والمستشرقين وغيرهم، ونصبح سائرين بدوامة الدفاع عن 
القاعدة الشرعية المجتزاة من منظومتها المتكاملة، ولا نعطي 
حقا للدولة المدنية الحديثة لترســيخ قواعدها والتي تهدف 

في النهاية الارتقاء بمبادئها ونظامها الى تحقيق العدالة.
اذن عمليــة الاجتــزاء لبعض القواعد الشــرعية اصبحت 
ثقلا على الاســلام والمســلمين في ظل غياب تطبيق متكامل 
لهذه القواعد الشرعية وسحبها من سلسلة العدالة التكاملية 
في المجتمع الاسلامي، مع غياب تام لبقية القواعد الشرعية 
لانها اصبحــت اختيارية وبما يتناســب وعقلية الحاكم في 
الدولة الاســلامية، وتمريــر القاعدة الشــرعية المجتزأة من 
حلقتها في دســاتير وضعية بعيــدة بمفاهيمها الحديثة عن 

الصورة المتكاملة للمنظومة الاسلامية.
وهــذا ادى الــى حرمان المــرأة مــن حقها بالمســاواة مع 
الرجــل بالحقــوق والواجبات في ظل الدولــة المدنية والتي 
تخلــط مفاهيمها الوضعيــة مع القواعد الشــرعية المجتزأة، 
واســتمرينا بحرمان المرأة مــن حقها الارثي بالمســاواة مع 

داخل  التــي الرجل  الدولــة 
تدعــي 

مدنيتهــا الوضعيــة، وتبتعــد بكثير مــن مفاهيمهــا وقيمها 
عن القواعد الشــرعية الاخرى، وما وصلنــا اليه من تخندق 
بدفاعنا عــن النوايا الطيبة لشــارع هذه القاعدة الشــرعية، 
لــم يجعلنــا نوضــح ظلمنا لهــذه القاعــدة الشــرعية عندما 
اخذناها مــن بيئتها ووضعناها في بيئة غريبة لا تتناســب 
مــع نواياهــا واهدافهــا الاقتصاديــة لــو بقيت فــي بيئتها 
الطبيعيــة للمنظومة الاســلامية المتكاملــة، وبالتالي ظلمنا 

المرأة واستلبنا حقوقها.
الخلاصة- ان اعتمادنا على مفاهيم الدولة المدنية الحديثة 
وايماننا بعدالتها السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية، 
وابتعادنا عن تطبــــيق المنظـــــومة الاســــــلامية كمنظومة 
حياة، يجعلنا نطالب بحــــق المســاواة بيـــن المرأة والرجل 
فــي الحــق الارثــي، ونعيــد للمــــرأة حقوقها المســتلبة من 
الانظمة العشــــوائية والتي تخلط بين مفاهيم الدولة المدنية 
والقواعد الشــرعية المجتزأة، ونطالب بالمساواة الارثية في 

ظل غياب المنظومة الاسلامية المتكاملة. 
 الدكتور محمد الشيخلي
مدير المركز الوطني للعدالة - لندن

■ يتابع العراقيــون عبر الصحف اليومية اعلانات المحاكم 
العسكرية لتبليغ مئات العسكريين بالحضور أمامها لتخلفهم 
عــن الواجــب وغيرها مــن التهــم، كمــا يتناقلــون الأحاديث 
وللأســف عن ظاهرة هروب الكثير من العســكريين من رجال 
الشــرطة والجيــش مــن اداء الخدمــة وابتعادهــم عــن اداء 
الواجــب المقدس في حماية المجتمع من المخاطر المحيطة به في 

هذه المرحلة من تاريخ الوطن.
واذا كان الكثير من الناس يبدون استغرابهم لهذه الظاهرة 
التــي اخــذت في الاتســاع والمتمثلــة في هروب العســكريين 
من رجال الشــرطة والجيش من الخدمــة بالرغم من الرواتب 
المجزية والامتيــازات التي يحصلون عليها في الوظيفة، وبعد 
جهد جهيد وأموال بذلوها للحصول على هذه الوظيفة وسط 
بطالة يشــكو منهــا الملايين حســب الاحصائيات الرســمية، 
فــان الكثير ايضا يدركون حقيقة الأســباب الكامنة وراء هذه 

الظاهرة.

فاحاديث الناس عن أوضــاع ابنائهم واقاربهم ومعارفهم 
من العسكريين تشير كلها الى ضغوط جبارة وارهاق متزايد 
يتعــرض له هؤلاء من جــراء الواجبات المتواصلة والانتشــار 
الواســع في شــوارع وأحياء المدن وشــكوى العسكريين من 
قلة الاجازات ومن انتشــار الفســاد المالي واســتغلال بعض 
الضباط من ضعاف النفوس للعسكريين ومساومتهم مقابل 
الحصول على منافع مالية منهــم، وهذا كله وغيره الكثير من 
الأســباب اضافة الى التعايش وســط مخاطــر جدية متنوعة 
يتعرضون لها جراء مواجهة الارهاب والعصابات الاجرامية 

التي تعيث فسادا في الوطن.
واذا كان الهــروب مــن الخدمــة هــو أهــم مؤشــرات هذه 
الظاهــرة الخطيــرة، فان هنــاك مظاهر اخرى للمشــكلة منها 
ســوء معاملة بعض عناصر الشرطة والجيش للمواطنين في 
نقاط السيطرات أو بعض مراكز الشرطة والمعتقلات والدوائر 
الحكومية نتيجة للارهاق وتواصــل الواجبات والابتعاد عن 

الأهل والابناء، كما برزت حالات خطيرة منها ما أشــارت اليه 
لجنــة الأمن والدفاع النيابية مؤخرا عن تعاطي بعض عناصر 
الأجهــزة الأمنيــة أدوية المخدرات (الكبســلة ) والمشــروبات 
الروحية أثناء اداء الواجب حيث حملت مســؤولي الوحدات 

العسكرية المسؤولية عن هذه الحالات.
ان خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها على اداء ابناءنا من افراد 
الشرطة والجيش وتداعياتها على الوضع الأمني اضافة الى 
تأثيرهــا علــى الجانب المعنوي والانســاني لهــم ولعائلاتهم 
يتطلــب مــن كل العراقيــين حكومــة ومجلــس نــواب وقوى 
عسكرية وسياسية واجتماعية ان تسارع الى الى اعداد خطة 
مشــتركة لوضع الحلول لمواجهة هذه الظاهرة ولكن ليس من 
خــلال حلول ترقيعية بــل جذرية بعد معرفــة ومعالجة كافة 
الأســباب وراءها لانصاف شريحة مهمة في المجتمع لها دور 

حيوي في حمايته من المخاطر في هذه المرحلة وكل مرحلة.
مصطفى العبيدي - بغداد 

الرغيف أصدق حديثا من صندوق الانتخاب
■ اســتطاعت البرلمانــات الاردنيــة المتعاقبــة ان تنتــج 
نجومــا سياســيين علــى مســتوى نجــوم هوليــود، حيث 
اشبعوا المواطن الاردني كلاما في حقوق المواطن ومصلحة 
المواطــن.. امــام الكاميرات فقــط ولذلك هم نجــوم بمتياز. 
المواطن الاردنــي صبور وطويل بال اســتمر في هضم تلك 
الوعــود والخطابات الرنانــة مع العلــم ان المواطن الاردني 
فطن وذكي ويعــرف ان هذا هراء، ولكنه ورغم ذلك ينتخب 
نفــس الاشــخاص المكرريــن. هــو ليس غبــاء مــن المواطن 
الاردني انما الهم الاكبر للمواطن الاردني الرغيف فلم يبالي 

بالبرلمان ولا بغيره.
ولكن الامر اختلف الان فقد اكتشــف المواطن الاردني ان 
العلــة الكبرى في رغيفه هو الفســاد والنــواب وان المواطن  
الاردني هو من ســاهم في شــحة رغيفه. لذلــك بدأ ينتفض 
ويدقــق الان من خلال رفع الصوت عاليــا. لا نريد احدا من 

النواب الســابقين لانهم قد اســتخفوا بعقولنا هكذا اصبح 
الناخب الاردني. فالوضع الســيء الذي يمــر به الاقتصاد 
الاردني والاحتمالية الاكيدة في رفع الاسعار جعل المواطن 
الاردنــي يقــول رغيفي اولا ولــن تمروا على جيبــي لا لثراء 
النــواب على حســاب الجيب المخروم للمواطن، لا للســرقة 
تحــت مســمى ممثــل الشــعب، لا للتلاعب والاســتخفاف 
بالعقــول الاردنية، فقد صغر رغيفهــم وكبر وعيهم. ويبدو 
ان الربيــع العربي فــي دول الجوار قد انعــش اللاءات عند 
المواطــن الاردنــي، ولكنه لــم يؤثر على القطط الســمان في 
الاردن ولــم يتعلمــوا ولم يقلقــوا. لذلك يبدو ان الاســاليب 
التقليديــة المتبعة ســابقا من النواب المرشــحين في الدورة 
السابعة عشرة لن تجدي نفعا كما يبدو وعلى الاقل بشكل 

نسبي.
اسرائيل حريصة على ان يكون النواب الجدد على درجة 

عاليــة من الفســاد لان دمــار النظــام البرلماني فــي الاردن 
يخدمهــم كثيرا، وامريكا لا تريد مجلســا نيابيا نظيفا حتى 
تســتطيع تمريــر ما تريــد لصالحهــا لا ســيما ان الموضوع 

السوري عقدة منشار بالنسبة لهم.
اذن هو الصراع ما بين الناخب والمرشح، فالناخب اصبح 
الامر بالنسبة له رغيفه بما تعنيه تلك الكلمة من اكل وشرب 
وكرامة وحريــة وليس بمفهومه المجرد. والمرشــح يريد ان 
يحقق اماله وتطلعاته الشــخصية من خلال ذلك الصندوق 
وعلى حســاب جثة رغيف المواطن الاردنــي. الايام القادمة 
ســتحدد من ينتصر في تلك المواجهة الناخب ام المرشــح؟ 
ولكن في النهاية يكــون الرغيف اصدق حديثا من صندوق 

الانتخاب ان تبقى هنالك رغيف يؤكل.

نضال جراب

ظاهرة هروب العسكريين في العراق

لماذا يعجز الجميع في سورية؟
 

■ مر اكثر مـن عام على الثورة السـورية وما تزال نارها 
مسـتعرة، وهـي ماضية قدمـا بالرغـم من القصـف العنيف 
الـذي تتعرض لـه معظم أحياء سـورية والتشـريد للأهالي 
المسـتمر وحالات الاغتصاب للنسـاء والمجازر تترا الواحدة 
تلوى الأخرى في مشاهد تدمي القلوب وتبكي العيون انهارا 
من دماء بدلا عن الدموع. ويبدو أن السـوريين مجمعون اما 

النصر ورحيل بشار أو الموت بميادين الوغى.
إن جوهر المشـكلة في سورية وتمرد بشار وإيغاله بدماء 
الشـعب السـوري هي الأهـواء والمصالح المتضاربـة التي لا 

تخضع لميزان أو عقل أو قيم!
حتى أولئك الذين يرفعون شـعارات دينية خلال التاريخ 
الطويـل لم نحصد منهم سـوى الـكلام، والمعـروف ان كثرة 
الـكلام لا يؤدي إلى عمل ما ولا اظن ان ارض سـورية عرفت 
الأمـن والأمـان والعدالة كما عرفته في ظل جيوش الإسـلام 
وحسـبك ما يحصل الآن على ارض الشام من مجازر تُرتكب 
يوميـا التي يديرهـا اليـوم الإيرانيون والـروس وكالة عن 

النظام السوري المتوحش.
وأتعجب أصبحت عملية إبادة وذبح المسلمين نهجاً يتبعه 
أعـداء هذه الأمة على مر التاريخ والأمة نائمة ولا أعرف متى 
تصحو من غفلتها والقتل شـغال وعلى قدم وساق ما يجري 
في سـورية من قتل ودمار يُعيـد بنا الذاكرة قليلا إلى الوراء 
لنقـرأ التأريخ جيدا.. ولو أردنـا ان نحصر النماذج والأمثلة 
علـى هذا الإجرام بالتأكيد ما اسـتطعنا ذلك لهوله وامتداده 

وكثرته.
وبعد، لا بد من وقفة جادة وحقيقة مع الشأن السوري كي 
نأخـذ العبر مـن هنا وهناك حتى تتصل الأحـداث في قلوبنا 
ونتـرك الشـعارات والبيانـات جانباً عندما سـقطت بغداد، 
هز سـقوطها آنذاك العالم الإسلامي كله ولم يقتصر اثر ذلك 
على بغداد وحدها، ولقد كان سـقوطها دروسا وعبرا وآيات 
بينات. أيام هولاكو اليوم نرى ونسـمع بالصوت والصورة 
ما يحصل لاخونا في الشام الغالية ولا تهتز ضمائرنا يا الله 

لماذا هذا الهوان والضعف الذي أصاب الأمة العربية!
احمد محمد الفراجي - العراق

إتفقوا على حرق 
سورية لكن.. بشروط!

■ في جوجلة بســيطه لمســار الاحــداث الدامية التي 
تجري وللأسف على اراضي الجمهورية العربية السورية، 
ومن خلال تتبع شــرارتها الاولى وصــولاً الى ما وصلت 
اليه اليوم، نعلم ان من يمنع ولا يســاعد في الحسم الازمة 
لمصلحة ســورية كوطن.. يدرك جيداً ان الخســارة تلحق 
بقوة ســورية كوطن ومواطن ومؤسســات دولة.. خدمة 
«لإسرائيل».. وبهذة الحالة تكون سورية قد اجبرت اليوم 
على دفع اجزاء كبيرة مــن الفواتير المتلاحقة التي تتعلق 
بممانعتها لكل تقارب عربي ـ «إســرائيلي « جرى الترويج 
له منذ زمن بعيد.. ودعمها المعروف لعدة حركات مقاومة 
هامة اثرت بشكل كبير على ســمعة «اسرائيل» كقوة « لا 

تقهر». 
وكون ســورية كانــت تعتبر من الــدول القليلــة جداً ـ 
او نــكاد ان نقول انهــا الوحيدة ـ التــي مانعت اي تقارب 
على حســاب المصالح القوميــة العربية مقابــل إغراءات 
غربية عديــدة ـ رضخت لها اكثر الاقطــار العربية البعيدة 
عــن «إســرائيل» جغرافيــاً .. او القريبــة منها..مــا جعل 
اليوم من ســورية هدفــا كقوة عربية وحيــدة ممانعة في 
المنطقة «حان تقويضهــا وعدم اهدار الفرص ـ لوضع حد 
لقوة ســورية التي تنامت بفعل تحالفهــا القوي مع إيران 
ـ الدولة الاســلامية الوحيدة ـ التــي تعلن عدائها صراحة 
وعلانية لأمريكا وإزالة «إســرائيل» عــن الخارطة..وهذا 
ايضــاً يظهــر قوة الاهــداف الخفيــة التي ترســم لضرب 
ســورية ومنهــا إبقائهــا غارقــة في حمــام الــدم وجعل 
حربها مــع المجموعات المســلحة حرب طويلــة .. لا غالب 
فيهــا ولا مغلــوب.. والى اطول مدة ممكنــة بدعم عربي.. 
حتى تكــون نســخة طبق الاصل عــن الحــرب العراقية ـ 
الايرانية التي جرت في ثمانينات القرن الماضي من حيث 
المدة واســتنزاف القوة العســكرية للجيش السوري الى 
ابعــد الحدود..وبأيــادي العرب انفســهم وبأموال دول 
الخليج كمــا كان الحال ابــان دعمهم المالــي اللا محدود 
لصــدام حســين الــذي كان يحارب إيــران نيابــة عن من 
اتخــذ مــن إيران عدوا له بمباركــة غربـــــية امريكية على 
وجــه الخصوص..لكن الفــارق اليوم ان العــرب في هذة 
الازمة يمولونها ويدعمونها ويسيّرونها لوجستيا بالقدر 
الــذي يوافــق عليه الغرب ويتماشــى مع سياســتهم في 
المنطقة الذين يرون في تأجيجها فرصة ســانحة لتحقيق 
اهداف الدول الغربية الداعمة «لإســرائيل» والتي تراقب 
كل مــا يجري بكل انتباه للحيلولة دون جعل ســورية في 
نهاية المطــاف بؤرة لفوضى الســلاح النوعي الذي يمكن 
ان يخرج عن الســيطرة ما يشــكل خطرا إستراتيجياً على 

الكيان الصهيوني.
حسين مروة

رد من عزت القمحاوي:
ولأنني لا أكتب بالصيني

■ يسعد الكاتب عندما يجد مختلفين 
بأكثر من ســعادته عندما يجد مؤيدين؛ 
فالجــدل دليل صحة المجتمــع والفرد، 
علــى أن يكــون جــدلاً عقلانيًــا وفــي 
أن  ينبغــي  وكان  الموضــوع.  صلــب 
الدكتــور عبدالقــادر  أســعد بجــدل 
أحمد أبــو صينــي الذي رد يــوم 29 
نوفمبرعلــى مقالــي «بــين رســالتي 
المرشــد والرئيس» لولا أنه أشعرني 
بأننــي كتبــت بالصينيــة لا العربية. 
يقول إننــي طلبت حجــب التعليقات 
ميليشــيات  بســبب  مقالاتــي  علــى 
الإخوان، بينما قلت إن ذلك كان بسبب 
هيئــة  أن  واعتبــر  مبــارك.  ميليشــيات 
تحرير «القدس العربــي» منحتني امتيازًا 
لا ينبغــي لي. ولــو عاد إلــى مقالاتي لوجد 
أن كل القراء العرب كانوا يناقشــونني في 
ما أكتب باســتثناء عــدد كبير مــن الردود 
بأســماء مستعارة فيها شتائم لا تتعلق بما 

كتبت.
وثانيًا، يقول إنني طالبت الرئيس بشــن 
الحــرب علــى إســرائيل بــدلاً مــن الحرب 
علــى الثوار في ميــدان التحريــر، بينما كل 
ذي عقــل يــدرك أن الظــروف المصريــة لا 
تســمح بحرب مع إسرائيل. ولكن ما كتبته 
بالصينــي فــي «القــدس العربــي» لا يمكن 
أن يؤدي إلــى هذا الفهم. قلــت إن الإخوان 
دائمًــا وحتى هــذه اللحظة يعلنــون الكفاح 
الكلامي، وكانوا يتذرعون بأن نظام مبارك 
يمنعهــم، فمــن يمنعهــم الآن؟! الأطرف أن 
الدكتــور أبو صيني لم يكذبنــي في هجوم 
ميليشــيات الإخوان على الثوار، وما فهمته 
من رده العربي أن الميلشيات لا بد أن تعمل، 
وأن اســتحالة الحرب ضد إسرائيل يجعل 

الحرب ضد المحتجين المصريين مشروعة!
عزت القمحاوي
ezzat_elkamhawi@yahoo.com

جِرَاحُ اليَاسَمِينْ
للياسمين مواجعٌ بدمشقَ

ق فجرهَا الباهي التتارْ تحكي كيف مزَّ
نزعوا براءتها فشاب العطرُ في دمها،

ت كل أحلام الصغارْ وجفَّ
للياسمين مشاعرٌ أخرى،

وللموتِ انبثاقٌ
مدَّ في الآفاق حمرتَهُ،

م لا يَهدا، وهذا الدَّ
ي عن مساوئهم إزارْ.. ولا يفتا يُعرِّ

تْ للياسمين مبادئٌ جدَّ
وأبيضهُ يحنُّ إلى ملاطفة الندى الممزوج 

بالبسمات والحلوى
ى لأجل عيونهِ السكرى نِزارْ  وما غنَّ

للياسمين مشاعرٌ أخرى، 
تُه تنوء بحمل أشكالِ الدمارْ ورقَّ

جرحوا خدود الياسمينِ 
ا له في كل دارْ وما رَعَوْا حقَّ

ما عاد قُرْطاً للمليحة أو سوارْ
قد صــار طَوْقــاً زان أعناق الشــهادة يا 

نزارْ
أسفي عليك أيا دمشقُ

على... 
وغصَّ بيَ انكسار

عما سآسفُ، والعروبة صمتها كاوٍ
ونُصرتها حصارْ

أسفي عليها..
أجمل اللوحاتِ

قد غرقت ببحر الدمِّ
وانكسر الإطارْ

هل يــا تُرى تُجدي الأغاني كي نواســي 
حزنها

أو هل تُرى يُجدي البكاء 
على الدفاترِ يا نزار؟!

منى حسن محمد

مبدأ مساواة المرأة والرجل بالحق الارثي
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أسباب الازمة بين حماس وسوريا.. 
وكيف بدأت

رجال كلّ الأوقات لأداء أنذل المهمّات!!

التنازلات وأصالة رد شعبنا

قاعدة كاب كانفرال تتحول إلى الجزائر

■ فـي بداية الثورة السـورية المباركة جلســــنا فـي لقــــاء خــــاص مع الدكتور 
موسى أبو مرزوق بحضور احد قادة التنسيقيات في مدينة المعضمية التي كانت تشتعل 
رفضـا للجرائم التي يقوم بها النظام وفي ذلك اليوم سـألنا الدكتور موسـى ابو مرزوق 
عـن موقـف حركة حماس عن موقف الحركة من الثورة السـورية فقـال: بإختصار نحن 
الفلسـطينيين جئنا الى سـوريا قبل حزب البعث، والعلاقة بيننا وبين الشعب السوري 
هـي قبـل العلاقة مـع النظام ولا نسـتطيع ان نكـون ضد الشـعب ولكننا نفضـل ان يتم 
التفاهـم بين النظام والشـعب لأن الشـعب له حقـوق ومن حقه ان يحصـل على الحرية 

والكرامة.
قبل ذلك بايام سقط  أسامة الغول أول شهيد فلسطيني في  درعا حين قيامه بإسعاف 
الجرحـى يـوم 2011/3/23، وذلـك فـي بداية الثـورة وتنتمـي عائلة الشـهيد الى حركة 
الجهاد الاسـلامي وشـقيقه من المقربين من زعيمها، وفي ذلـك اليوم خرجت على الاعلام 
بثينة شـعبان مستشـارة الاسـد واتهمت الفلسـطينيين بالوقوف وراء اول تظاهرة في 
درعـا، ويومهـا اتصل خالد مشـعل بحليفه في دمشـق عبد الله شـلح وتم عقـد اجتماع 
بينهمـا في مكتب خالد مشـعل في فيـلات غربية بالمزة وتم اتفاق علـى الاتصال بالجبهة 
الشـعبية القيادة العامة وخصوصا طلال ناجي الذي كانـت تحب الفصائل الحوار معه 
اكثـر مـن احمد جبريـل الذي يـرى اكثر القادة الفلسـطينيين انـه لا يصلـح للحوار لأن 

جلسات الحوار يقوم بتحويلها الى قراءة مذكراته الشخصية.
لقـد تم الاتفـاق بين الجميـع وذهب في اليـوم التالي خالد مشـعل وطـلال ناجي الى 
القصر الرئاسـي ووصل فعلا خالد مشـعل هناك  لكن الرئيس السـوري رفض اللقاء مع 

خالد مشعل وكانت هذه اول صدمة تلقتها حركة حماس في سوريا.
ولكن بتاريخ 2011/4/22 حصلت اول ازمة حقيقية بين سـوريا وحركة حماس أي ان 
التاريخ يرجع الى شـهر واحد تقريبا بعد انطلاق الثورة السـورية والقصة بالضبط ان 
قوات الامن السورية قتلت مجموعة من المتظاهرين السوريين في منطقة الحجر الاسود 
وشـوهد عدد من الافراد يضعون شـعارات حركة حماس على صدورهم وعصبة القسام 
المعروفـة على رؤوسـهم، وبشـكل عفـوي خرجـت مظاهرة فـي الحجر الاسـود تطالب 
بالانتقام من الفلسـطينيين لأنهم شـاركوا بقتـل متظاهرين وتدخل يومها والد الشـهيد 
المعروف بالشـيخ ابو بلال وقال ان كان ولدي قد قتلته حماس فإن دم ولدي انا مسـامح 

به من اجل فلسطين.
القصة في نفس اليوم تفاعلت عندما تم التقاط صور للشـبان الذين ارتدوا شـعارات 
حركة حماس وتبين انهم ينتمون الى منظمة احمد جبريل، في ذلك اليوم بالضبط اصاب 
الحركة حالة من الذعر وقررت تشـكيل وفد خاص لزيارة طهران وشرح الموقف المتفاعل 
على الارض لكن تطمينات منظمة احمد جبريل اجلت الملف قليلا واعتذرت القيادة العامة 
عن هذا الموقف واعتبرت ان ما حدث مجرد حالة فردية ولم تكن مرتبة، وقال طلال ناجي 

انه قد تكون وراء هذه الخطوة اجهزة امنية وانهم سيحققون في الموضوع.
وفيما بعد ارسـلت حماس والجهاد وفدا مشـتركا غادر قطاع غـزة والتقى مع القيادة 
الايرانية ولكن هذا اللقاء كان فاشلا بإمتياز فقد كشفت فيما بعد عدة مصادر فلسطينية 
ان الدكتـور محمود الزهار عـاد غاضبا من طهران وقال في اجتمـاع ضم قيادات حماس 
في سـوريا- لقد ذهبت لأتحـدث بامور سياسـية ولكنني وجدت الايرانيـين لا يريدون 
الحديث بالسياسـة فكل ما سـمعته منهم ان فلسـطين سـتعود قريبا بتعاون سوري مع 

حزب الله ودعم ايراني.
هـذا الموضوع ازعج حركـة حماس التي وجدت في الموقـف الايراني خطرا كبيرا على 
مسـتقبلها لأن الايرانيين كانت رسـالتهم واضحة وهي ان القضية الفلسطينية مسؤول 
عنهـا فقط سـوريا بنظامهـا الحالي وحزب اللـه وايران وهـذا يعني ان ايـران لن تقبل 

بالتغيير في سوريا.
في هذه الظروف العصيبة وجدت حركة حماس نفسـها مضطرة للمغادرة فطلبت من 
قيادتها في سـوريا المغـادرة الى مصر وفي اثنـاء ترحيل القادة وقعـت المفاجأة الثانية 
وهـي اغتيـال نائـب المبحوح في قدسـيا بدمشـق والـذي تم قتلـه على ايـدي اربعة من 
الامن السـوري بعد سـرقة امواله في قدسـيا بدمشـق وبعد تعذيبه بشـدة. لقد حاولت 
حركة حماس ان تفسـر الموضوع ولكنها اضطرت للصمت خشـية حدوث الاعظم، وبعد 
ذلـك باقل من شـهر وقعت قصة اغتيـال ثانية بنفس المنطقة وتم فيهـا قتل عضو للمكتب 
السياسـي بحركـة الجهاد الاسـلامي والتي التزمـت الصمت ايضا ولكنهـا اضطرت الى 
اقفال مكاتب قياداتها ومغادرة معظمهم سـوريا، كانت هذه الاحداث كلها تؤكد ان حركة 
حماس سـتغادر سـوريا لكننا في الثورة السورية نطمئن الفلسطينيين اننا لن نخونهم 

او نخذلهم ابدا.

٭ اعلامي من سوريا

■ ذهـب فـي ظنّ كثير مـن المغفّلـين الانتهازيـين في تونس 
المحروسـة مـن أعـين الحسّـاد أنّ تغييـر ملابسـهم وسُـحْنَة 
وجوههم حسب ما تقتضيه المرحلة، يمكن أن يكون لهم شفيعا 
عند الحاكم الجديد. واعتقـد هؤلاء المهرولون والباحثون عن 
المناصب في كلّ مكان وفي كلّ زمان، أن مغازلة حركة «النهضة» 
بالتقـوى الظاهـرة علـى الجبـين، وبالخطـاب الدينـي الـذي 
يتضـوّع منه الـورع، وبالسـبحة الظاهرة في اليد، من شـأنه 
أن يلفت انتباه السـلطة، وأن يفتح لهم باب الترشّـح لمناصب 
عليـا في الدولة. ولم يسـلم مـن حركة النفاق هـذه إعلاميون 
وفنانـون ورجـال تعليـم أبـوا إلا أن يعرضوا أنفسـهم بدائل 
جاهـزة رغـم أنّهم خدمـوا بنفاقهـم وريائهم النظام السـابق، 

ومهدوا له طريق الديكتاتوريّة.. 
وإنّ جُرْعَـةَ التقـوى الزائدة التي تبدّت فـي «كليب» غنائيّ 
تونسـيّ الكلمـات هجـين اللّبـاس، لا يمكـن أن تمـرّ دون أن 
تطرح جملة من الأسـئلة حول وجوه فنيّـة، وكرويّة، تريد أن 
تكـون حاضرة في كل الأوقات تعْلِـنُ دون أن يُطْلَبَ إليها ذلك، 

جاهزيَتَها لأداء كلّ ما قد يُعْرَض عليها من مهمّات.
الكليـب بعنوان «هو رسـول اللـه». وهو عبـارة عن مديح 
م. ولسـائل أن يسأل  لآخر الأنبياء محمد صلّى الله عليه وسـلّ
فـة أو بخبث ظاهر، هل يحتاج هـذا الذي مُعجزتُه  ببـراءة مُغلَّ
القـرآن إلى هؤلاء كي نعرف أنّه رسـول اللـه المُصْطَفى؟. لكنّ 
هـذا التسـاؤل لا يمنـع حـق كلّ فنّان فـي أن يتغنّى بالرّسـول 
الكريم. بيد أنّ  الغريب في هذا المشـروع الغنائيّ الذي لم يأت 
صُدْفَةً، هـو أنّ الوجوه التي عَلَتْهَا تقوى ظاهرة لفظا وصورة 
وعلامـةً فارقة على الجبـين ،هي في أغلبها تلـك التي افتخرت 
طويلا بالشـال الأحمـر، وحملته طويـلا على أكتافهـا، وغنّت 

تحت ألوان بنفسـجيّة لا تخطئهـا العين، مهلّلة لِقَرْحَةِ شـباب 
تونـس التـي أصابـت طويلا المعـدة الفنّيـة بداء سـرطانيّ لا 
يُرجـى منه شـفاء. بل إن مِنْ بـين المتغنين بالرّسـول مَنْ أطاح 
مدحه للرئيس السابق بمدير التلفزة بعد الثورة عندما مرّ في 

لحظة سهو.
يطـرح هذا «الكليب»، من حيث محتـواه وتوقيته، أكثر من 
سـؤال حول «تبضيع» الفن، وابتذاله عبر تحويله إلى سـلعة 
فنيّة حَسَب الطلب تستمدّ بريق وجودها من توجّهات الحاكم. 
لين أن إظهار التقوى زيّا وخطابا  فَقَدْ ظنَّ كثير من الفنانين المغفَّ
يسـتجيب لطبيعة المرحلة، ومِنْ شـأنه أن يضمن لهم الحُظْوَة 
عنـد الحاكـم الجديـد الذي سـيراعي هـذا التغيير في الشـكل 

والمحتوى ليمنحهم نصيبا من بركات مهرجاناته وحفلاته.
وفات هؤلاء أن الحاكم الجديد والضحيّة سابقا الذي عانى 
طويلا من ظلم «بورقيبة» و»بن علي»، يعرف حقيقة المتلوّنين 
الذين كانوا الأداة والواجهة التي تلمّع كثيرا من جرائم النظام 

السابق عبر تحويل تونس إلى بلد «الفرح الدائم».
إنّ حزب «حركـة النهضة» حزب قويّ في «تونس»، مكانته 
ى  في المشـهد السياسـيّ التونسـي ليسـت منّة من أحـد. وحتَّ
عندمـا حـاول النظـام السـابق نسـفه واجتثاثـه، سـاهم في 
تقويتـه وتغذيـة روافده بالتعاطـف والانتماء. لكـن المصيبة 
فيمـن ظنّ أن هؤلاء الذين عانوا مـن الظلم، فاقدون للذاكرة.. 
وفاتهم أنّهم فقط يُسقطون من أجندات المحاسبة مَنْ يعتبرون 
بقاءه ضروريّا ويعتبرون التعامل معه ضرورة أشـبه بتجرّع 

السمّ على حدّ قول أحد مستشاري رئيس الوزراء.
للنهضـة أفضالهـا في تنويع المشـهد السياسـيّ التونسـي 
وتغذيتـه. ولهـا أخطاؤها التـي لا يمكن للمتأمّـل أن تغفل عن 

عينيـه. لكن المصيبة فيمن يتقرّب إليها زلفى بالنفاق والعويل 
والبـكاء. فكَمْ من فنـان كان ينال نصيبه مـن المهرجانات علنا 
وخفيـة.. وكـم مـن إعلاميّ غنـم من النظـام السـابق بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة تحوّل الآن إلى مناضل يتباكى ويشكو 

ظلم النظام السابق له ومنعه من النشاط.
وعندما يرى المـرء هؤلاء المتهافتين على فتـات الموائد التي 
تعـوّدوا أن يزحفوا إليهـا، تحضر في الذاكـرة صورة مناضل 
حقيقي هو شـيخ/ أسـتاذ يعرفـه القاصي والدانـي في مدينة 
رماهـا القـدر في الجنـوب التونسـي لتستنشـق مـن التلوث 
ألوانـا. هذا الشـيخ عانى مـن ظلـم «بورقيبة» ولم يستسـلم 
وحـاول «بن علـي» أن يفـتّ في عضده فمـا أفلح. ظـلّ صامدا 
مناضـلا معتـزا بانتمائه إلـى تيّار اقتنـع به وما بـدّل تبديلا. 
وعاش حقوقيّا يدافع عن الرابطة التونسـية لحقوق الإنسان 
فـي الوقـت الـذي كان غيـره يخاف أن يمشـي علـى الرصيف 
المؤدّي إلى مقرّها. وعندما كان الاتحاد العام التونسي للشغل 
يخوض نضالاته كان واقفا كالنخلة التي لها معه ألف حكاية. 
لـم يكل ولم يلن. وبعد سـقوط النظام، سـجّل لـه التاريخ أنّه 
ترشّـح في قائمة حـزب «النهضة» مجرّد رقم مـن الأرقام. ولم 
يطالب بما هو به أهل. بل التفت إلى رئيس قائمة حزب منافس 
ليتعانقـا طويلا دون رياء بعد أن جمعتهمـا محطات نضاليّة. 
ولمـا رأى النضـال والثورجيـة يُعْرَضَـانِ على قارعـة الطريق 
ترك المكان لغيره مبتسـما وانسـحب قي صمت يرقب عن بُعْد 
مناضلين جددا و»ثورجيين» رمت بهم الصدفة. ترك المكان لِمَنْ 
يريد أن يشـتري ببدلة جديـدة، وبمظهر جديد منصبا جديدا، 
وانتصـر لدراجته الناريّـة التي كانت، في عُـرْف بوليس «بن 
علي» أكثـر تلويثا للهواء من المجمـع الكيميائي .. أمثال هؤلاء 

هـم المرابطون الذين لا يعرف قلوبهـم الحقد، ولا تمتدّ أياديهم 
للعنـف. هؤلاء هم آخر الرجال المحترمـين الذين احترقوا بنار 
السياسـة دون أن تحمـل أثوابهـم وسـخها. هؤلاء هـم الذين 
تعوّل عليهم تونس الجديدة لتغتسل من أدران الماضي وتبني 
مسـتقبلا مشرقا. أماّ الذي تحوّل من «معا من أجل تونس» إلى 
«هو رسول الله» أو من «نجيبك نجيبك» إلى «هو رسول الله»، 
فهو صورة عن أبشـع أنواع الرياء والنفـاق، وصفحة جديدة 
من صفحات النفاق. إن أمثال هؤلاء يؤكدون أن «الديكتاتور» 
لا يُولَدُ من فراغ بل من رحم أناس جبناء يريدون دائما التذلّل 
للحاكـم، ويعرضـون كرامتهـم السـائلة على قارعـة الطريق 

ليدوسها الطغاة بأحذيتهم.
أمثـال هـؤلاء المنافقـين الذين يلبسـون لكلّ حالة لبوسـها 
يبيعـون في النهاية أغانيهم الباهتـة لحنا وكلمات ومعها آخر 
مُ فيها  بقايـا الكرامة وعزة النفس فـي عملية «مازوشـيّة» يُقَدَّ

الضمير قربانا للسراب. 
إنَّ الذي تعوّد على الذلّ يبقى ذليلا خانعا ما طال به العمر، 
جاهزا لبيع نفسه بمجرّد إشارة صغيرة من الإصبع، أو دونها 
.لا تـردّه عـن النذالـة أخـلاق. ولا تدفعـه إلى مراجعة نفسـه 

صيحة ضمير لأنّ القلب تعوّد أن ينبض نفاقا.
هو رسـول الله رغم نفاق هؤلاء وريائهم...هو رسـول الله 
سـواء أحافظوا على لغتهـم القديمة،وألوانهم البنفسـجيّة أو 
غيروها بما يسـتجيب لطبيعة المرحلة...هو رسول الله... و لا 
يحتاج إلى رياء مغمّس في الذلّ كي يبقى وشـما في ذاكرة من 

آمن برسالته.

٭ كاتب تونسي    

تلطيـف  عبـاس  محمـود  مستشـارو  حـاول  مهمـا   ■
تصريحاته، فإن ما قاله للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي 
كان واضحـاً وفي منتهى الدقة، إنـه يتخلى عن حق العودة 
تخلياً تاماً. إنه يُسـقط حق الشـعب الفلسطيني في المقاومة 
حتـى الشـعبية منهـا، والانتفاضـة هـي أحـد أشـكال هـذه 
المقاومـة. منذ زمن طويـل : اعتبر عباس المقاومـة (إرهاباً). 
لم يسـبق لشـخص أو مسـؤول (من المفتـرض لحركة تحرر 
وطنـي) أن وصف مقاومة شـعبه لمحتلي أرضـه ومغتصبي 
إرادتـه (بالإرهـاب) إلا محمود عبـاس، فالمقاومة من وجهة 
نظـره : لـم تجلـب للشـعب الفلسـطيني سـوى الويـلات 
والكـوارث والتدمير. محمود عباس نال شـهادة الدكتوراة 
من موسـكو عن رسـالته حـول «الحركـة الصهيونيـة». من 
المفتـرض أن يكـون قد عـرف هـذه الحركـة العنصرية على 
حقيقتهـا. هـذه التـي اعتبرتها غالبيـة دول العالـم في قرار 
واضح للأمم المتحدة «شـكلاً من أشـكال العنصرية والتمييز 

العنصري».  
بـدلاً مـن المعرفـة المفترضـة والتـي يتوجـب أن تؤسـس 
لمقاومة هـذه الحركة وصنيعتها إسـرائيل، لا يكتفي محمود 
عباس بانصياعه هو لتنكرها لحقوق الشـعب الفلسـطيني 
والأمـة العربيـة جمعـاء، بـل يحـرص علـى جـر الشـعب 
الفلسـطيني إلـى موقعه بالانصياع لها هـو الآخر، من خلال 
التنـازل عـن الثوابـت الفلسـطينية المتمثلـة فـي الحقـوق 

الوطنية الفلسطينية.
يفتخـر محمود عبـاس بأنه مهنـدس لاتفاقيات أوسـلو، 
وهو يعتبر منذ نشـأته الأولى : أن الدبلوماسية والسياسة 
والمفاوضـات هي التي تُعيد الحقـوق الوطنية إلى أصحابها 
لم يعتبر من عشـرين سنة من المفاوضات الفاشلة مع الكيان 
الصهيونـي، والتـي لـم تجلـب سـوى المزيـد مـن الويـلات 
والكـوارث للفلسـطينيين إن مـن  حيـث  زيادة الاسـتيطان 
المجـازر  مـن  والمزيـد  البيـوت،  وهـدم  الأرض  ومصـادرة 
والعـدوان والاغتيـالات والاعتقـالات بحق شـعبنا وأمتنا، 

والمزيد من التنكر للحقوق الفلسـطينية، والمزيد من اللاءات 
لهذه الحقـوق، والاشـتراطات الجديدة على الفلسـطينيين 
والعـرب مـن أجل عـودة المفاوضـات معهم. محمـود عباس 
يذهب إلـى الأمم المتحدة ويقدم طلباً باسـم منظمة التحرير 
لنيـل الاعتراف من الجمعية العامة بفلسـطين كدولة مراقبة 
(غيـر عضـو) ليس بسـبب أهمية هـذا المقعد فحسـب وإنما 
ليقـوم بالتفـاوض مع إسـرائيل مـن موقع «رئيـس» لدولة 
محتلـة. هـذا ما ضمنّه رسـالته التـي بعث بها إلـى الرئيس 
أوبامـا. عباس أكـد أيضاً على هـذه القضية فـي مقابلته مع 

التلفزيون الإسرائيلي. 
محمود عبـاس وفي عام 1995 خاض جـولات عديدة من 
المفاوضـات مع وزيـر العمل في حكومة رابين يوسـي بيلين، 
واتفق معه على بنود شـكلت تنازلاً من قبله عن حق العودة 

عُرف الاتفاق بين المسؤولين باسم ورقة: عباس- بيلين.
كان من المفترض أن يعلن إسحق رابين بنود هذا الاتفاق، 
إلا أنه أغتيل قبل الإعلان عنها في عام 1995. الاتفاق تسربت 
بنوده إلى الصحافة الإسـرائيلية وينص على إرجاع بضعة 
آلاف إلـى إسـرائيل. إرجـاع مـن يريد العـودة إلـى مناطق 
السـلطة الفلسطينية. توطين من يرفض العودة حيث يقيم. 
منـذ تلك اللحظة فعلياً تخلى عباس عن حق العودة غير أنه 
آنذاك لم يقع في المسؤولية الفلسطينية الأولى. الآن يمارس 
عبـاس تنكره لحق العودة عن سـابق تصميـم واصرار فهو 
فـي موقـع رئيـس السـلطة الفلسـطينية، ورئيـس اللجنـة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية ورئيس حركة فتح. 
محمود عباس يؤمن بمرجعية أوسلو بدلاً من مرجعية الأمم 
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والذي ينص على حق العودة للاجئين.
إبّان وجود عرفات في هرم السـلطة الفلسطينية ضغطت 
الولايـات المتحـدة علـى الاخيـر، لإحـداث منصـب رئيـس 
الوزراء للسـلطة، وتسـلم عباس هـذا المنصـب. اختلف مع 
عرفـات وقبع فـي منزلـه. اطلق عليـه عرفـات لقب»كرزاي 

فلسـطين». بعد تسـلمه لرئاسـة السلطة الفلسـطينية: كان 
من أبـرز القرارات التي اتخذها: اعتبار الأجهزة العسـكرية 
للفصائـل الفلسـطينية منظمـات غيـر مشـروعة، منع حمل 
السـلاح للفصائل تحت طائلة السجن. قام بجمع الأسلحة، 
وقـام باعتقـال كل من يحـاول القيام بعمليات مسـلحة ضد 

إسرائيل.هذا هو التاريخ الحقيقي لعباس. 
أيـدرك محمـود عبـاس أن إسـقاطه لحـق العـودة ينزع 
الغطـاء عن أهلنـا في فلسـطين المحتلـة عـام 1948؟ فهؤلاء 
الذين يتمسـكون بفلسـطينيتهم وقوميتهم العربية والذين 
حافظـوا على انتمائهـم وثقافتهـم وتصدوا لـكل مخططات 
التهويد والأسـرلة، هؤلاء بحاجة إلى الغطاء الذي يشـكله 
حق العودة والشـعب الفلسـطيني عموماً، فهـم جزء أصيل 
منه. بعد إسـقاط حق العودة سيتفنن اليمين الإسرائيلي في 
اختراع الوسـائل لإجراء ترانسفير قسري لأهلنا في منطقة 
48، وخلـق ظروف اقتصادية – اجتماعية - سياسـية غاية 
في الصعوبة لدفعهم إلى الهجرة. ألا يدرك عباس أن إسقاط 
حق العودة يصب في خانة الاعتراف بيهودية إسرائيل؟ إن 
كان لا يدرك كل هذه التداعيات فهذه مصيبة، وإن كان يدرك 

فالمصيبة أعظم.  
لعل من أحد قوانـين الصراع من أجل نيل الحقوق، أن من 
يتنازل عن جزء بسـيط من حقوقه، سـيفرض عليه الطرف 
الآخر (بمزيد من ابتزازه) التنازل الثاني والثالث.... وهكذا 
دواليـك حتـى يـؤدي به إلـى الهاوية. لقـد انطلقـت الثورة 
الفلسـطينية مـن أجـل تحريـر كل الوطـن الفلسـطيني من 
النهـر إلى البحر، ثـم بدأ سـلم التنازلات: الاعتـراف بدولة 
إسـرائيل، بناء دولـة على أية بقعـة ينزاح عنهـا الاحتلال، 
إقامة دولة فلسـطينية على حدود عام 1967، إمكانية تعديل 
الحـدود، التنـازل عن حـق العودة. نخشـى ما نخشـاه أن 
يكـون التنازل القـادم لعباس عن إقامـة الدولة على أراضي 
عـام 67،والتعامـل مـع مشـاريع قديمـة - جديـدة عنوانها 
الرئيسـي: تبديد الحقوق الفلسطينية والهوية الفلسطينية 

وإذابتهـا من خـلال الدعوة إلـى إقامة كونفدراليـة مع هذه 
الدولـة أو تلـك. عبـاس يريـد الهـاء الفلسـطينيين بإنجـاز 

سياسي هنا او هناك.
لقـد كان الأحرى بعبـاس في الذكرى الـــ95 لوعد بلفور 
المشـؤوم، وفي الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل مسؤوليتها 
عـن اغتيـال «أبـو جهـاد» وفـي الوقـت الـذي تقصـف فيـه 
إسـرائيل يوميـاً قطاع غزة، وفـي الوقت الـذي تصادق فيه 
إسـرائيل علـى المزيد مـن المخططـات الاسـتيطانية وتهويد 
القدس ومحاولة هدم المسـجد الأقصى... كان الأحرى به أن 
لا يدلي بتصريحات في مقابلة مع قناة تلفزيونية صهيونية 
وأن يعلـن انتهـاء المفاوضـات مع إسـرائيل والإصـرار على 
المقاومـة بكل أشـكالها ووسـائلها. والتمسـك بحـق العودة 
وكل الحقـوق الوطنيـة الفلسـطينية الأخـرى. بـدلاً من كل 
ذلـك تنازل طائعاً عـن حق العودة. المقربـون منه يحاولون 
تمييـع تصريحاته بالقـول: «بأن هـذه التصريحات موجهة 
إلى الشـارع الإسـرائيلي» و(كأن على الفلسـطينيين إغلاق 

آذانهم).
ألا يدرك هؤلاء استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي تشير 
إلى أن اليمين الصهيوني سـيحقق المزيد من المكتسـبات بعد 
الانتخابات التشريعية القادمة؟ ألم يعتبروا من تجربة نشر 
بنـود المبادرة العربيـة كإعلانات في الصحف الإسـرائيلية 

والتي كانت نتائجها حصد اليمين للمزيد من المقاعد؟.
ليس من حق عباس التنازل لا عن حق العودة ولا عن أي 
من الحقوق الوطنية الفلسـطينية. الرد عليه جاء من تفاعل 
شـعبنا في الوطن والشـتات وبكل قطاعاتـه مع تصريحات 
عبـاس، وتمثـل الـرد فـي الرفض المطلـق من تسـعة ملايين 
فلسـطيني للتنازل عن حق العودة، والإصرار على التمسك 
بهـذا الحـق. إضافة إلـى أن الأمـة العربية بكاملهـا تقف مع 

الحقوق الوطنية الفلسطينية ومنها:حق العودة.
إذا تعـب محمود عبـاس فليسـتقل من مناصبـه ويرتاح 
وليسلم الراية إلى غيره،ولتجر محاسبته من كافة الهيئات 
التي يرأسـها، فحق العودة لا يسقط بالتقادم، وهو مقدس، 

مقدس، مقدس.

٭ كاتب فلسطيني

■ ظاهرة لفتت انتباهي منذ زمن بعيد، وراودني القلم عن نفسي 
للكتابـة بشـأن موضوعهـا، ولعلني اليوم بمناسـبة عيـد الأضحى 
لدى المسـلمين، أقف عندها مسـتعينا بالقارئ، لفهم أوضاع مقلوبة، 
وبحثا عن إجابات لعلامات اسـتفهام، تتجاوز مسـاحتها الجزائر، 
بصفتهـا - والحمـد للـه - أكبـر بلـد عربـي بعد تقسـيم السـودان 
إلى شـطرين، أقـول «أكبـر» مؤقتا فحسـب، فالأمـر لا محالـة بهذه 
الطبقـة الســــياسـية المترهلـة، وقد ردت إلـى أرذل العمـر الممكن 
والافتراضـي، آت الـدور عليها عاجـلا غير آجل. فكما بـات معلوما، 
الجزائر لا تتمتع الآن بأكبر مسـاحة، وأكبر ثروة في العالمين العربي 
والإسـلامي فحسـب ، بل كذلكم توشـك دخول كتاب غينيس بأكبر 
رئيـس جمهوريـة معمر، بأطول عهـدات لحمكه بـين أقرانه، ووزير 
داخليـة من رفاق سـيدنا نـوح، ووزير خارجية شـاهد عيان لبعثة 
سـيدنا إبراهيـم، ووزيرا للشـؤون الدينية كاد يعـدل الكفة لصالح 
قابيـل أو هابيـل لولا صغر سـنه حينهـا، ولا أخالني أبالـغ إذا قلت 
أن رئيـس اركان الجيـش، كان معنيـا هو كذلك بالسـجود لسـيدنا 
آدم حينهـا. وطبعـا ليس مـن الموضوعية في شـيء مقارنة الجزائر 

العظمـى بدويلة مجهريـة كالولايات المتحدة، التـي لا تكاد تبصرها 
علـى خريطـة العالم، إلا بمجهـر مخبـري متقـدم التكنولوجيا، من 
البداهـة أن يرأسـها رجل شـاب، فمسـؤولياتها لا ترقـى بحال، ولا 
امتـداد مصالحهـا عبـر العالم، لدولة مثـل الجزائر، ولعله يحسـب 
تهريجا إذا استشـهدت بدولة أخشـى أن معظم القـراء لا يعرفونها، 
ذلـك أنها من الدول المتخلفة في جميع المجـالات، وحدود اهتماماتها 
وسياسـتها لا تتخطى مسـاحة بضع بلديـات، إنها المملكـة المتحدة 

البريطانية.
المهم، عودة للموضوع والمناسـبات الدينية، كان قد من الله على 
الكاتـب أيام شـبابه، بزيـارة بعض البلـدان الغربية، منها فرنسـا 
وايطاليا واسبانيا وغيرها، ومما عاينته بنفسي، حمى من المنافسة 
بـين المنتجين والتجـار والمحلات الكبـرى، قبيل المناسـبات دعوني 
افترضها دينية، من بينها مثلا رأس السـنة أو مولد السـيد المسيح، 
تلكم المنافسـة في الأسـعار طبعا تعنـي التنزيـلات والتخفيضات، 
وتمـس معظـم المواد الاسـتهلاكية، بالأخـص منها اللبـاس وألعاب 
الأطفـال ومقتنياتهـم، وتطـال كذلكـم المنتجـات الكهرومنزليـة من 

ثلاجات وآلات غسـيل وغيرها، ينسـحب الأمر هنـا كذلك على مواد 
التجميـل وكل حاجيات الزينة، فضلا عن مسـتلزمات ديكور المنازل 
من فرش وسجاجيد وما إلى ذلك، وبالمختصر المفيد تكاد كل الشرائح 
وطبقـات المجتمع أن تنتفـع خلال هذه المناسـبات، وتعيش فرحتها 
مكتملة غير منقوصة، دون منة من أحد؛ وما لفت انتباهي ليس فقط 
التخفيضات، وإنما المنافسـة الحامية فعلا في جـودة المنتج. وحين 
اسـتعرضت هذه الملاحظة بين يدي أحد المثقفين، والذي أمضى فترة 
مـن حياته في فرنسـا، أكد لي صحتها، لكنه صـوب المعلومة بقوله: 
صحيـح ما عاينته، لكنـه في بدايته لـم يكن إلا دعايـة لتخفيضات 
وهميـة، غيـر أن فرنسـا مثـلا، اصـدر مجلـس شـعبها (البرلمـان) 
قانونا يلـزم عمليا، المنتجين والتجار بتخفيضـات فعلية، وقد حدد 
القانـون المقاييس الضرورية، بحيث يمكـن للمراقبين كما المواطنين 
أن يتأكدوا من صحة تخفيض السـعر، فضـلا عن ذلك يلزم القانون 
المعنيين، بإجراء التخفيضات مرتين في العام، وبهذا نمكن الشـعب 
الفرنسـي من تخطـي مرحلة الثقافـة الوهمية حيـال التخفيضات، 
المؤسسـة بداية على إشـهار لا صحـة له كالحمل الـكاذب، إلى واقع 

ملموس يستفيد منه معظم أهل البلد والسياح.
تذكرت هذا، والكاتب يعيش في الجزائر هذه الأيام، التي سبقت 
عيد الأضحى، حمى أسـعار لكـن في الاتجاه المعاكـس، مع الاعتذار 
الأخـوي للدكتور فيصل القاسـم وقناة الجزيرة، شـدة حرارتها لم 
يعرفهـا دانيال غابريال فرنهايت نفسـه، تخطى الأمر الأضحية إلى 
ثلاثـة بل حتى أربعـة أضعاف سـعرها، فتلكم التـي كان ثمنها مثلا 
منذ شـهر فقط 200 يورو، ظل في تصاعد مع اقتراب مناسـبة العيد، 
حتـى بلغ عشـيته 600 يورو، ليشـعر الموطن الجزائري في سـوقه 
تلكـم الأيام أنه في قاعـدة كاب كانافرال، تنطلـق منها نحو الفضاء 
أسـعار، تترجم عبقرية المسـير الجزائري، الذي استولى على حكم 
بلـد، إلـى غاية 1972 كان منافسـا قويـا في السـوق الأوروبية على 
وجه الخصوص بشـأن اللحوم الحمراء. وكان المعلم مثلا يتقاضى 
600 د.ج شهريا، وسعر الأضحية أيامها لا يتجاوز 200 د.ج، والحال 
اليـوم أجـرة المعلـم 35 ألـف دينـار والاضحيـة لا أقـل منهـا تماما؛ 
والمحصلـة أن معظـم الشـعب الجزائري لـم يعد بإمكانـه أن يعيش 
فرحـة العيـد مكتملـة، ولم يعد حتـى بوسـع بعض الميسـورين أن 

يدخلـوا الفرحة على البقية من حولهم؛ الأمر لم يتوقف عند أسـعار 
الأضاحـي، وإنمـا لـكل المنتجات الاسـتهلاكية بـدءا بلبـاس العيد 
وبالأخص للأطفال، لتحرم هذه الشريحة البريئة من الفرحة، وهي 
الضحيـة الأولى في هذا المقام، وتخطى الأمر حتـى للمواد الغذائية 
بما فيها الخضروات، ليصبح مثلا سعر البطاطا مقلعا هو بدوره من 
قاعدة كاب كانفرال، وينتقل إلى سـعره فـي الطبقة الجوية الرابعة 
بسـرعة تتجـاوز الضـوء والصـوت وغيرهما؛ شـخصيا طلبت من 

زوجتي الاعتماد على العجائن.
لقـد بـات المواطن الجزائـري ـ الغني- المنهـوب، يتوجس خيفة 
من كل مناسـبة فرح وسـرور، تصطك أسـنانه باصطكاك الأسـعار، 
ويطيش عقله في الأفق كأنمـا تجره حماها إلى ارتفاعاتها، وينتهي 
بـه الحـال لـدوار يوقعـه كالصريـع، يتخبـط بـين فواتيـر النهـب 
والسرقة، التي تمطرها عليه مؤسسـات الاختلاس المقنن، وأسواق 
يلهب أسـعارها تجـار لا يرأبون فيـه إلا ولا ذمة....اليوم فقط فهمت 
ماذا كان يعنـي رئيس الجمهورية (مجازا) بقوله: سـأرفع الجزائر 
إلى السـماء السـابعة، فالرئيس كان صادقا، إذ مذ عرف كان قيامه 

على رأسه.

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com
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إسماعيل ألقاسمي الحسني٭

مدارات

لماذا تكرهوننا.. وهل بات علينا ان نحيا ابدا تحت الاحذية العسكرية؟
■ مـن المفهـوم أن تكـره بعـض الـدول والأمم غيرهـا مـن الأمم 
لأسـباب سياسـية أو عرقية أو أيديولوجيـة ومصلحية. فالعلاقات 
بين الأمم عبارة عن سـاحة دائمة من الصراع (حرب الكل ضد الكل) 
علـى حـد قـول تـومـاس هـوبز. ولكـن الغيـر مفهـوم أو مقبول هو 
كراهية بعض الأطيـاف والجماعات لأبناء أمتهم، بصورة تصل إلى 
حـد الحجر علـى حقوقهم وأحقيتهم في الحياة نفسـها وفي العيش 
بحريـة وبكرامـة وأحتـرام لأدميتهـم وحقهـم فـي الحياة نفسـها، 
وسـعيهم نحو بناء مسـتقبل أفضـل، لكل أبناء الأمـة دون تصنيف 
أو تمييـز عرقـي أو طائفـي أو طبقي. إن ما نراه في شـوارع القاهرة 
والسـويس والاسـكندرية وفـي صنعـاء وتعز وحمـص وطرابلس 
وحماة وعمـان والمنامة وغيرها من المـدن العربية من قيام الاجهزة 
العسـكرية والبوليسـية وبعـض أطيـاف المجتمـع بقتـل والتنكيل 
بالبشـر والمواطنـين يؤكـد لنا أن هنـاك بعض من أبنـاء جلدتنا من 
يكرهنا إلى حد المقت والبغض، ولا يريد لنا أن نحيا في سلام وأمان 

وعدالة وحرية وأن نبني دولنا الحرة والديمقراطية. 
أكتـب هذه الكلمات وأنا أشـاهد التلفزيون ولا أقـوى على القيام 
مـن أمامـه منـذ أيام وفـي محاولة شـاقة لفهـم ما يجري فـي مصر؟ 
ولمـاذا تحـاول بعض الاطـراف تدمير حياتنـا وإفنائنا؟ مـاذا فعلنا 
لهم؟ ولماذا يكرهوننا إلى هذا الحد؟ ولماذا لا يريدون لنا أن نحيا في 
حرية وسـلام وعدالة وبكرامة؟ ألسنا أخوة، ألسنا من وطن واحد، 
شـربنا من نفس مياه النيل، مصيرنا واحد ... إلهنا واحد ... عدونا 
واحـد ... إن مـا يجـري الأن في مصر ومـن قبلها فـي ليبيا وتونس 
وسـوريا واليمن غيـر معقول وغير مقبول إنسـانياً. فهل بات علينا 
جميعـاً كعـرب أن نحيا أبداً فـي عبودية وأسـتكانة وتحت الأحذية 
الثقيلة لرجال الداخلية والجيش واللصوص والمنافقين والراقصين 
علـى الحبـال والكذابين. هل كتـب على المصريـين – والعرب – دون 

بقية خلق الله أن يحيوا كعبيد  وقد خلقهم الله أحراراً؟! .
إن هنـاك عـدة جماعـات مـن أبنـاء وطننـا الغالـي (مِـصــر) لا 
يريـدون لنا (كمواطنين) أن نـسـتـنشـق نسـيم الحريـة والعدالة 
والكرامـة والديمقراطيـة، لأنهم – علـى أختلاف مآربهـم ومنافعهم 
– يـرون أن ذلـك يصب في غير صالحهم. وكان لهم هم فقط الحق 
فـي الحياة كيفما يتراءى لهم وباقـي الامة فلتذهب للجحيم. وليس 
المقصـود بذلـك أن هنـاك مؤامـرة علـى الشـعوب مـن جانـب هذه 
الجماعـات، بـل هو أعمق من ذلـك، فهي مخططات وإسـتراتيجيات 
تهـدف لحمايـة مصالح هـذه الجماعـات ولو على حسـاب المصلحة 
الجمعية للأمة والمواطنـين. وإننا عندما نتحدث عن هذه الجماعات 
لسـنا نعمم، ولكننـا نعتقد بأن الأغلبية النسـبية من هذه الطوائف 

بالفعـل تقـف في وجـه إرادة الشـعوب وسـعيها للحريـة والتقدم 
وللعدل. حيث أتفقت هذه الأطراف كلها – بتنسـيق أو بدون – على 
تحقيرنا والاسـتخفاف بنا وعدم الاكتراث بما نفكر فيه، وباحلامنا 
ووعينا السياسـي، لا فرق بين الاسـلاميين والليبراليين والعسـكر. 
الذين تناسوا جمعيهم أن هؤلاء العجزة والضعفاء هم من قام بهذه 

الثورة العظيمة. 
إننـا عندما نتحدث عن عدة جماعـات أو طوائف أو طبقات فإننا 

نقصد الأطراف التالية: 
       

النظم السياسية
سـواء تلك البائـدة أو التي مازالت موجودة وتمارس سـلطاتها 
إلى الآن. التي ترى وتصر على النظر للشـعوب وللجماهير العربية 
علـى إنها مجموعة من «الأغنام» و»الأغبياء» وحتى «العبيد» الذين 
لا حـق لهم في الحياة سـوى حـق التنفس وحـق الأكل (وهم الذين 
قاموا بتجويعنا) ولا يتوجب عليهم سـوى تلقي الأوامر باسـتكانة 
وتنفيذهـا صاغرين. إن هذه النظم تنظر للسـلطة علـى إنها غنيمة 
– على حد قول أستاذنا الدكتور يوسف خليفة السويدي – لا حق 
للشـعب في اقتسـامها معهم أو المطالبة بجزء منها. بـل وتنظر هذه 
النظم إلى الشـعوب على إنها وديعة أو ملكية خاصة لهم، توارثوها 
عن جدودهم لخدمتهم وإثرائهم بدون مقابل أو أجر عادل يدفع لهم. 
ومن جانب ثالث فإن السـبيل الوحيـد لضمان تحقيق ذلك هو حكم 

هؤلاء بالحديد والنار. 

أجهزة الشرطة 
هناك أعتقاد سـائد بين أفراد الأجهزة البوليسـية من المحيط إلى 
الخليج بأن الشـرطة فوق القانون. فمـن ينفذ القانون لا يحاكم به، 
فهو للشـعوب فقط. ومن جانب أخر فإن هناك إيماناً واسـع النطاق 
بين أغلبية رجال الشـرطة بأن المواطنين العـرب «بلا حقوق» و»بلا 
كرامـة». فاكاديميات الشـرطة لا تُـدرس لصغار الضباط مسـاقات 
حقـوق الإنسـان أو توقير وأحتـرام القانون وحرمـة الأعتداء على 
المواطنين وحتميـة أحترام قانون الاجـراءات الجنائية الذي تنص 

أول موادها على أن «المواطن بريء حتى تثبت إدانته». 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة  
حتـى هذه اللحظة وأنا أكتـب هذه الجملة أرجو من الله آلا يكون 
الجيـش من هـؤلاء الذين يكرهوننا ويتأمرون علينـا. وأن يظل كما 

رأينـاه وعاهدنـاه يومـي 27 و28 ينايـر، كجيـشٌ للشـعب. ولكن، 
وبناء على التطورات والمتغيرات التي وقعت خلال السـتة اسـابيع 
الماضية، يحق لنا الأن أن نتسـاءل بعد ما يقارب من عشـرة شـهور 
على الثورة، ما هذا الذي يفعله المجلس الاعلى للقوات المسـلحة في 

مصر؟     
إن تحليـل سـلوك المجلس الأعلى فـي مصر يثبت لنا بلا شـك أن 
هـذا المجلس «متعاطف» ومازال مع مبـارك، وبأنه يرى أن مصلحته 
توجـب عليه الحفـاظ على النظام الذي سـاد طوال العقـود الثلاثة 
المنصرمة. فلا هو حارب فلول الحزب الوطني، ولا حاسـب لصوص 
المـال العام وسـارقي الشـعب، ولا ردع الداخلية وكل من تسـول له 
نفسـه بالتعدي على المواطنين، ولم يصلح أحـوال البلاد أو العباد، 
ومـازال يتبـع أسـلوب «قولـوا مـاذا تريـدون ... ونحن سـنفعل ما 
نريد». يا اللـه، أنظر أيها الجيش العظيم غربك، ما حدث في تونس 
لشـيء عظيم بكل المقاييس يسـتحق كل التقدير والاعجاب. فلماذا 
تصـر أيهـا المجلس علـى محاباة مبـارك ونظامـه، ولمـاذا تصر على 
معاداة الشـعب والقوى الثورية والشـبابية، ولماذا لا تقوم بأتخاذ 
إجـراءات جذرية تتماشـى مع طبيعة المرحلة الراهنة لحل المشـاكل 
التي يواجهها الشـعب؟ كيف ترضى على نفسـك أن تكون أسداً على 
الثـوار ونعامة على مبـارك وعائلته ورجاله وأتباعـه؟ هل تريد أن 
تكون بديلاً لمبارك وتقفز على السـلطة وتدمر مسـتقبلنا ومسـتقبل 
هذا الوطن، فقـط لمجرد إننا وثقنا فيكم وأعتبرناكم منا وداعمين لنا 

كما كنا داوماً مساندين وداعمين لكم. 

الجماعات السياسية التقليدية 
هـؤلاء الخونة ... الذيـن باعوا الثـورة والثوار والشـعب بثمن 
بخس، وكانوا فيهم من الزاهدين. لقد تركونا نتلقى الرصاص وحدنا 
في يناير وفبراير وحتى نوفمبر، ولم يدعونا للحوار وأقتسام كعكة 
الثـورة، وها هم يتركونـا الآن نواجه الجيش والشـرطة بصدورنا 
وهـم هنا قاعـدون، يقاتلـون طواحين الهـواء وخيـالات المآته على 
الفضائيـات. ينطقون كذبـاً، يصلوا بنا في المياديـن، ويأكلون على 
موائـد المجلـس الأعلـى، ويسـكرون مع فلـول الحـزب الوطني. هم 
لا يريـدون مصلحتنـا أو مصلحة أولادنـا أو بمصلحـة أوطاننا، بل 
يريدون مصالحهم وكراسـي الحكم والسلطة، وأداوت قهر ليجلدوا 
بنا ظهورنا إن نحـن رفعنا آيات العصيان ضدهم. إنهم لا يختلفون 
عن هذه النظم المسـتبدة وهذه المؤسسات الباغية، لا يختلفون عن 

الشرطة، ولا عن الحزب الوطني، ولا عن فقهاء السلطة. 

وسائل الاعلام الحكومية 
بمـا تبثـه من عهـر فكـري وأخلاقي وسياسـي، يهدف إلـى بلبلة 
الناس وإصابتهم بالتشـوش والتوهن والحيرة والخوف والرهبة 
من المسـتقبل، بمـا تذيعه من برامج سـاقطة، وخبرائهـا المأجورين 
ومتحدثيها الكاذبـين والمتلاعبين والمتلونـين كالحرباء، والمنتفحين 
بالهـراء الفكـري، الذين لا يدركـون الفارق بين الثـورة والأنقلاب، 
ولا يدركـون أن الحريـة لا تعني أبـداً الفوضى، وبأن الأسـتقرار لن 
يكـون متينـاً إلا بالحريـة. إن التلفزيون المصري بعدمـا كان يطعن 
الثـوار فـي ظهرهم وقـت مبارك ويحابـي مبارك وحزبـه «الواطي» 
الديمقراطي، أصبح بعد سقوط الطاغية يلعنه هو وعائلته وحزبه، 
ويتملـق الثوار والثـورة والمجلس الأعلى للقوات المسـلحة. وما أن 
ظهـرت بوادر هيمنـة المجلس علـى السـلطة إلا وأنقلـب التلفزيون 
والصحـف القوميـة علـى الثـوار، وأمسـى يمجـد ويسـبح بحمـد 
«المشير». بصورة وصلت في حادثتين إلى حالة إشعال فتيل الحرب 
الاهلية بين الشعب والجيش، عندما قامت بعملية بروباجندا مقيتة 
وتملقـاً للمشـير وتصويره على إنـه الرئيس القـادم لمصر لمجرد أن 
الرجل أرتدى بذلـة مدنية. ثم أثناء تغطية أحداث ماسـبيرو، الذي 
اسـتغاثت فيه إحدى المذيعات الجاهلات بالشـعب بحماية الجيش 
مـن الأقبـاط، لتكون الحـرب الطائفية بـين المسـلمين والاقباط على 
شـفى الوقوع بسـبب مذيعة جاهلة، تتملق – كأسـيادها – المجلس 

العسكري، طمعاً في ترقية أو نظرة رضا من أسياد البلاد الجدد. 

الغالبية الشعبية الصامتة  
هؤلاء هم السـبب (دون تعمد) فـي كل ما جرى ويجري في مصر 
طوال تاريخها. فصمت الأغلبية من المصريين على الظلم والاستبداد 
والظلم الذي تمارسه عليهم السلطات المصرية، وقبولهم بالخضوع 
والخنـوع لهـذه الممارسـات والقبول بهـا – وهم لها كارهـون – هو 
الذي سـاهم في توسـيع نطاق هذه الممارسـات وزيـادة بطش هذه 
السـلطات. فالسـاكت عـن الظلم، يسـتحق مـا يجري ويحـدث له. 
إن إيثـار هـذه الاغلبيـة للصمت والركون والسـير بجـوار الحائط 
(وأحيانـاً داخلـه) هـو الـذي قـاد لتجبر هـذا النظـام السياسـي. 
إن أعتقـاد هـؤلاء بأن السـكوت والخنـوع وقبول هذه الممارسـات 
سيجعل هذه الطغم الظالمة ترضى عنهم ولا تلقى لهم بالاً، وبالتالي 
تركهـم للسـعي والركض وراء لقمة العيش. لقـد أثبت التاريخ خطأ 
هذا المنطق، وأثبت كذلك أن السكوت أمام الظالمين لايزيدهم إلا ظلماً 

وتجبراً. 

لمـا ثـار الشـعب المصـري (والشـباب فـي المقدمـة) وقـف هؤلاء 
بصمتهـم وبقائهم في منازلهم (مازلت أشـعر بالأسـى كلما أتذكر أن 
أهلـي في الصعيد لـم يخرجوا للشـوراع الميادين ثـورة على الظلم 
والاسـتبداد) سمح لهؤلاء الظالمين بالتنكيل بنا في الشوارع وتذرع 
النظـام البائد بأن من خرج إلى الشـارع هم «قـلــة» برغم كثرتهم، 
وبأن هؤلاء «الـصـامـتـون» يقبلـون ويرضون بالحكم وبالنظام، 
وبالتالـي ببقائه في الحكم، وإسـتمرار النظام فـي التنكيل بالثوار 
والمعترضين ضـده. ولما فازت الثورة وأنتصـرت، فرح هؤلاء قليلاً، 
وبكـوا كثيـراً على أوضـاع البلاد وضيـق الحال وصعوبة المعيشـة 
وأنهيـار الاقتصاد، ضيع الفرصة على الثوار في أسـتكمال ثورتهم، 
الداعيـة لبنـاء مصر جديـدة وحديثة وعادلـة ومتقدمـة، برفضهم 
المظاهرات والاعتصامات والمطالـب الثورية، وأعطوا كذلك الفرصة 
للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة والحكومة الانتقالية بالتذرع بأن 
الثوار لا يمثلون الشـعب ويعطلون الحياة العامة، وبالتالي إعطاء 
الفرصـة للمجلس الأعلى وللفلول بالانتقـام من الثورة والثوار. إن 
مـن أرتضى بالظلـم والهوان، فلا أهميـة للحريـة وللعدالة عندهم. 
فالخائفـون لا يصنعون الحرية والمرتعشـة إيديهـم لا يقدرون على 

البناء. 
لماذا؟ لماذا يحدث هذا للشعب المصري؟ ماذا فعلنا نحن (كشعب) 
لنسـتحق كل هذه الكراهيـة والبغض والتعذيـب والتنكيل والقتل 
من كل هـذه الاطراف؟ هل سـعينا للحرية وللعدالـة والكرامة جرم 
أرتكبناه؟ ألسـنا بشـراً، ألسـنا أحـراراً، أم إننـا عبيـداً، حيوانات، 
فئران، كلاب ... الـكلاب والحيوانات لهم حقوق وحريات ويحيون 
فـي حريـة وديمقراطية، تحتـرم فيهـا حقوقهـم. إن الجماهير التي 
خرجت للمياديـن، وصدحت حناجرها بجملة واحدة «أرفع رأسـك 
فـوق أنت مصري» واجهتهها ألات الكره والبغض والتعذيب التي لا 
تريد إلا أن «نوطي رؤوسنا» و»كسر نفوسنا». فنحن عبيد، والعبيد 

لا كرامة لهم، ولا يجوز لهم رفع أعينهم أو هامتهم.  

ما العمل الأن؟ 
الحـق الحق أقـول لكـم، إن الحـــل هـو الثورة ... الثـورة حتى 
المـوت. لـن نسـكت ولـن نــــتراجـع ولـن نصمـت ولن نسـتعبد. 
أحذرونـا ... فـإن البديـل لحريتنـا ليـس الاسـتعباد أو عودتكـم 
للسـيطرة علـى مسـتقبلنا وطموحاتنـا وأملنـا وأحلامنـا، وإنمـا 
سـيكون الفوضى والخـراب والجهاد ضدكم، ولتذهـب دولتكم إلى 
الجحيم، ما دامت هذه الدولة تسـحق الدعامة الاساسية التي تقوم 
عليهـا ... مواطنيها. فإما الحرية وإما المـوت. فإما العيش بكرامة أو 

الموت بشجاعة.  

٭ مدير الأبحاث بالمؤسسة الدولية للدبلوماسية الثقافية 
دبي

أحمد محمد أبوزيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سحب الجنسيات في البحرين

المجلس الوطني السوري أمام امتحان استقلال الإرادة

هل آن الأوان لفرنسا لكي تخجل من وجودها في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية؟

لسنا مضطرين 
للإختيار 
الانتحاري

رأي القدس

■ بـدأ، فـي الرابـع مـن هـذا الشـهر، اللقـاء المرتقب 
لقـوى  الأوسـع  الإطـار  السـوري،  الوطنـي  للمجلـس 
المعارضـة والثورة، فـي العاصمة القطريـة؛ ويتوقع أن 
يستمر لثلاثة أيام أخرى. وتنبع أهمية لقاء المجلس هذا 

من جملة أسباب: 
أولهـا، إن مسـيرة الثورة في سـورية طالت أكثر مما 
توقعـت قـوى الثـورة والأطـراف الإقليميـة والدولية. 
أخفـق النظـام، بالرغـم من العنـف المفرط الـذي وظفه 
ضد الشعب وقواه المختلفة، في إخماد الثورة وإخضاع 
السـوريين؛ وقـد شـهدت قـوات النظام وأجهـزة حكمه 
انشقاقات ملموسـة؛ كما إن أذرع الثورة المسلحة تحرز 
انتصارات يومية، وتكسب مواقع جديدة. ولكن النظام 
لـم يصـل بعد إلى لحظـة الانكسـار القاصمـة، والمتوقع 
بالتالـي أن يسـتمر التدافع بين النظام والشـعب لفترة 
أخـرى، يصعـب تحديدهـا. وكلمـا طـال أمـد التدافـع، 
ازدادت الأزمـة السـورية تعقيـداً، يضاف إلـى التعقيد 
البالـغ الـذي بـات يحيـط بمصيـر سـورية وشـعبها. 
ولأن المجلـس الوطني هو الإطـار الأكثر تمثيـلاً للثورة 
وقواهـا المختلفـة، والأكثـر مصداقيـة فـي تعبيـره عن 
إرادة الشـعب السـوري، يتحتم عليه في هـذا اللقاء أن 
يتقدم للشعب بتصور مقنع لكيفية خوض غمار المرحلة 
المقبلـة من الثورة، وأن يرسـم للشـعب صورة واضحة 
لمواقـف القـوى الإقليميـة والدوليـة، سـواء تلـك التي 
تقف إلى جانب الشـعب وثورته، أو تلـك التي تقف إلى 
جانب النظام وآلتـه الدموية، وكيفيـة التعامل مع هذه 
القـوى. ولأن عنـف النظـام، من جهـة، واتسـاع نطاق 
الثورة، من جهة أخـرى، ضاعف من الاعباء الملقاة على 
كاهل الشـعب، لاجئين وأسـر شـهداء وجرحى وأسرى 
وعاطلين، يحمل المجلس الوطني مسـؤولية رئيسية في 

العمل على تخفيف هذه الاعباء.  
الثاني، أن خارطة الثورة السورية نفسها لم تتوقف 
عـن التغيير طوال العـام ونصف العـام الماضيين. قوى 
وتجمعات جديدة انخرطت في صفوف الثورة، وأخرى 
أصبحت أقل فعالية؛ قوى تخوض غمار العمل المسـلح، 
وأخـرى تعمـل في مجالات الإعـلام والإغاثـة. وبالرغم 
مـن أن المجلس برز مـن البداية باعتباره إطـاراً تمثيلياً 
لقـوى الثـورة والمعارضـة فـي الداخـل والخـارج، فقد 
أصبـح مـن الضـروري إعـادة النظر فـي بنيـة المجلس 

وعديـد القـوى المنضويـة فـي هيئتـه وأمانتـه العامة. 
والمعـروف أن المجلـس يعمـل منذ شـهور على التوسـع 
وإعادة الهيكلة، وأن لقاء هذا الأسبوع كان من المفترض 
أن يعقد قبل شـهرين من الآن، وأن ملفات المجلس تشير 
إلى أنـه نجح بالفعل في التواصل مـع القطاع الأكبر من 
فعاليـات الثـورة، والمجالـس المحليـة التي أسسـت في 
المناطـق المحررة أو شـبه المحـررة من سـيطرة النظام؛ 
إضافة إلى المجالس العسـكرية. ما بات ضرورياً الآن أن 
تفتح أطر المجلـس لكافة القوى والفعاليات والتجمعات 
السـورية، ولقطـاع أكبـر مـن الشـخصيات المسـتقلة، 
ورجال الدولة الشـجعان، الذيـن اتخذوا قرار الانحياز 
للثـورة والشـعب؛ وأن يشـعر هـؤلاء أن المجلـس هـو 
بيـت السـوريين الكبير، حيـث يمكن للجميـع أن يصدع 
برأيه ويصـرح بموقفه، بلا خوف، وأن قرار المجلس في 

النهاية هو قرار الأغلبية السورية الحرة.
الثالث، والأكثر أهمية وحساسية، أن السياسة التي 
اتبعهـا النظـام في مواجهة الشـعب قد أدت إلـى انتقال 
سورية من موقع الدولة صاحبة الدور الفعال في إقليمها 
إلى سـاحة للصراعـات الإقليمية والدوليـة. ولا يتجلى 
هـذا الصـراع فـي تبايـن المواقف مـن الثـورة وأهدافها 
وحسـب، ولكن من قيـادة الثورة أيضاً. ثمـة دول تقف 
إلى جانب الشعب وثورته وتتجنب التدخل في الكيفية 
التي ينظم بها السوريون شـؤونهم، سواء في الساحة 
السياسـية أو العسـكرية. ودول أخـرى، حاولت لفترة 
ما، وربما تحاول من جديد، اسـتغلال انقسـام الساحة 
السياسـية بين المجلس الوطني وهيئة التنسـيق، أو ما 
يوصف أحيانـاً بمعارضة الخـارج ومعارضـة الداخل، 
ظنـاً بأن الهيئـة قد تصلح لإقامة شـراكة بـين المعارضة 
والنظـام، تسـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام المجلـس 
وقـوى المعارضـة الأخـرى. ولكن عـدم اكتـراث النظام 
ببدء تفاوض جاد مع أي من الجهات المعارضة، وضعف 
الدعـم الشـعبي للهيئة، جعلهـا الجهة الأقـل فعالية في 
السـاحة السياسـية، وأفسـد محاولات احتواء الثورة 
وقواهـا. في الشـهور القليلة الماضية، سـلك عـدد ثالث 

مـن الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، سـلوكاً أكثر 
تدخلية في شـؤون الثورة وعلاقات قواها السياسـية. 
والمشكلة في نظر المسؤولين الأميركيين المكلفين بمتابعة 
الأزمة السـورية هي في المجلس الوطنـي، الذي لابد أن 

يفسح المجال لبروز قيادة جديدة للثورة والمعارضة.
كان مؤتمـر القاهـرة، الـذي نظمـه مركـز بروكنغـز 
الدوحة، للمعارضة السـورية فـي تموز/يوليو الماضي، 
بحضـور ممثلـين عن المجلـس الوطنـي ودبلوماسـيين 
أمريكيـين وأوروبيين، المحاولة الأولـى، الأكثر صراحة، 
سـورية  قيـادة  وتشـكيل  الوطنـي،  المجلـس  لتجـاوز 
جديـدة. ولكـن الجميع يعـرف أن المجلس أصبـح الرقم 
الصعـب فـي السـاحة السياسـية السـورية، وأن أيـة 
محاولـة لتجـاوزه لابـد أن يمهـد لهـا بموافقـة المجلس 
نفسـه. برفض المجلس تحويـل لقاء القاهـرة إلى قابلة 
للقيادة الجديدة، فشـلت محاولة تجاوز المجلس، بدون 
أن تتوقف. مؤخراً، طرح رياض سيف، النائب المعارض 
السـابق فـي مجلس الشـعب السـوري، فكـرة جديدة، 
تتلخص في تشكيل قيادة من خمسين عضواً للمعارضة 
السـورية، تتوزع مقاعدها على جهـات مختلفة، بما في 
ذلـك المجلس الوطني. ثمة مجموعـة صغيرة من أعضاء 
المجلـس تؤيد اقتراح رياض سـيف، وأخـرى من خارج 
المجلـس وجـدت فـي الاقتـراح فرصـة لتعزيـز موقعها 
القيادي وتلبية طموحاتها. ولكن الدعم الأكبر للاقتراح 
جاء من الولايات المتحدة، حيث عبرت وزيرة الخارجية 
الأميركية عن تأييدها للفكـرة في لغة أقرب إلى التهديد 
للمجلـس الوطني وقيادته. والمفتـرض أن تناقش هيئة 
المجلـس العامة في لقـاء الدوحة هذا الاقتـراح، وتتخذ 

موقفاً منه.
لا يختلف مشـروع قيادة الخمسـين عن سـالفه الذي 
طـرح في لقـاء القاهـرة؛ حيث يفتـرض أن تعرض على 
المجلـس الوطنـي حصـة، تتـراوح بين الخمسـة عشـر 

والعشـرين عضواً، علـى أن توزع المقاعـد الأخرى على 
مسـتقلين ومجالس محلية وعسـكريين منشـقين أو من 
قـادة المجموعـات المقاتلـة من غيـر العسـكريين، وعلى 
ما يسـمى بالهيئة العامـة للثورة السـورية، التي تضم 
ناشـطين سياسـيين، وليـس ثمـة دليـل علـى أن هنـاك 
مـا يميزها عـن مجموعات ناشـطي الثـورة الأخرى، لا 
مـن حيث الحجـم ولا مـن حيث مسـاحة الانتشـار. في 
حـال وافـق المجلـس الوطنـي على المشـروع، فسـيعقد 
اجتماع لاحق للمعارضة السـورية مباشـرة عقب نهاية 
لقـاء المجلس، يتفق فيـه على لائحة الخمسـين. والمؤكد 
أن تسـمية رئيـس للحكومـة الانتقاليـة سـتكون أولى 
مهمات الهيئة القيادية الجديدة. وليس ثمة شـك في أن 
الأميركيـين يرغبون فـي أن يقود رياض سـيف، وليس 
أيـة شـخصية معارضـة أخـرى، هـذه الحكومـة. فأين 
المشـكلة في هذا كله، ولماذا يبرز مشروع الهيئة القيادية 
الجديـدة باعتباره امتحان اسـتقلال الإرادة السـورية 

الأكبر للمجلس الوطني وقياداته الرئيسة؟
ولـد المجلـس الوطنـي فـي تشـرين أول/اكتوبـر من 
العـام الماضـي علـى مرحلتـين. فـي المرحلة الأولـى، لم 
تتجـاوز عضويـة المجلـس المائـة عضـو، اقتصـروا في 
أغلبهم على نشـطاء سياسـيين مـن الداخـل والخارج، 
مـن خلفيات متنوعـة، وعلى بعـض مما تبقـى من كتلة 
إعـلان دمشـق. في المرحلـة الثانيـة، نجـح المجلس في 
ضم ممثلين عن الإخوان المسـلمين السـوريين وعدد من 
الشـخصيات البارزة في السـاحة السياسية السورية، 
بمـا في ذلـك برهـان غليـون، الرئيـس الأول للمجلس. 
ومنذ ذلك الوقت، والمجلس في حالة من النمو والتوسع 
المسـتمرين؛ وربما تعتبر خطوة إعـادة الهيكلة في لقاء 
الدوحـة هذا الأسـبوع أكثرهـا طموحاً. ولكـن المجلس، 
الـذي اسـتقبل عنـد ولادتـه بتأييـد شـعبي واسـع في 
المـدن السـورية، تعرض بعد ذلـك لانتقـادات متزايدة. 
بعـض هذه الانتقادات مبرر ومسـوغ، ولكن أكثرها غير 
ذلك. ثمة عدد من الشـخصيات، التي يعتقد كل منها أنه 
الأكثـر تأهيلاً وشـرعية لقيادة الحركة الشـعبية؛ أغلب 

هـؤلاء إما غـادر المجلـس بعد فتـرات عمـل متفاوتة في 
هيئاته، أو بدأ في إثارة شكوك لا تنقطع حول سياساته 
وطرائـق عمله. مشـكلة أكثر هؤلاء ليسـت مـع المجلس 
الوطنـي؛ لأن قلـة فقط من السـوريين قد تقبـل قيادتهم 
لحركـة الثـورة أو للبـلاد. مـن جهـة أخرى، أشـيع، في 
السـاحة السورية وخارجها، بما في ذلك عواصم الدول 
الغربيـة، أن المجلس خاضـع لنفوذ الإخوان المسـلمين؛ 
بل إن المحـاولات الدائـرة لتجاوز المجلـس تطرح عادة 
في سـياق العمل مـن أجل تحجيـم الإخـوان وتأثيرهم 
على قيادة المجلـس ومجريات الثورة. وهـذه، بالطبع، 
واحـدة من أبـرز مبالغات الجدل السياسـي السـوري؛ 
فتمثيـل الإخـوان في هيئـات المجلـس محـدود إلى حد 
كبيـر، وليـس ثمة موقف اتخـذه المجلس منذ تأسيسـه 

يمكن وصفه بالمنحاز إخوانياً أو إسلامياً.
ظـروف  ظـل  فـي  ولـد  إئتلافيـاً،  كيانـاً  باعتبـاره 
اسـتثنائية، وبعـد عقـود من الاختنـاق السياسـي، لم 
تكن حركة المجلس سـريعة دائماً، ولا كانت اسـتجاباته 
للمتغيرات مكافئة دائماً. ولكن السـبب الرئيسي لإطالة 
أمـد الثورة وتعقيـد الأزمة السـورية لا يتعلق بالمجلس 
وأدائه، بل بحجم الدعم الذي يقدمه حلفاء النظام لآلته 
العسـكرية والاسـتجابة لحاجاته المالية والاقتصادية؛ 
وبضعـف مواقـف القوى والـدول التي تعمـل الآن على 
تجـاوز المجلـس ودوره. تـرك الشـعب السـوري، منـذ 
آذار/مـارس 2011، وحيـداً فـي مواجهـة نظـام قمعـي، 
دمـوي، وحلفاء إقليميـين ودوليين، لا يكترثون سـوى 
لمصالحهـم ونفوذهم، لا لضحايا الشـعب وحجم الدمار 
الذي أوقع بسورية ومقدراتها. الحقيقة أن عنصر القوة 
الرئيسـي في المجلس الوطني هو مشـكلته الرئيسة في 
التعامل مع القـوى الدولية والإقليمية، سـيما الولايات 
المتحدة. أسـس المجلـس الوطني بإرادة سـورية حرة، 
وبعـد حـوار وتوافق بين قـوى وطنية سـورية، وليس 
ثمة جهة الآن تمثل الإرادة الوطنية السـورية المسـتقلة 
أكثـر من المجلـس. وإن كان هناك من يثيـر قلقه مثل هذا 
الاسـتقلال، فـإن المسـؤولية الأولية للمجلـس الوطني 
وقيادتـه المنتخبـة اليـوم لابـد أن تكـون الحفـاظ على 

استقلال الإرادة الوطنية لسورية وشعبها وثورتها.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لقـد أثار موضـوع اعتراف الدولة الفرنسـية بالجرائـم المرتكبة 
في الجزائر، أثناء الفترة الاسـتعمارية، الكثير من الجدل بين مختلف 
الأوسـاط في البلدين خاصة هذه الأيام التي تحتفل فيها الجزائر كما 
جرت العـادة بذكرى اندلاع ثـورة أول نوفمبـر 1954م، التي حررتها 
مـن قيـود اسـتعمار، مكـث فـي أرضها مائـة واثنتـين وثلاثين سـنة، 
مارس فيها كل أنواع القهر والإذلال والاسـتغلال في حق الجزائريين، 
باسـم قيم الجمهورية الفرنسـية والحضارة الأوروبية. سـجل حافل 
بالجرائم التي وثق بعضها المحتل نفسه، وهو ما لا يستطيع أن ينكره 
حتـى أولئـك الذين يجدون مبـررا لتلك الجرائم، وعلى رأسـهم وزير 
الدفاع الفرنسـي الأسبق والنائب الحالي جيرار لونغي، الذي تخطى 
كل الخطـوط الحمراء في الأيام القليلـة الماضية، وقام ربما بما لم يقم 
به نظـراؤه المدافعون والممجـدون للحصيلة الاسـتعمارية لبلده في 

الجزائر في كل الأوقات.
  أقـول الخطـوط الحمـراء، لأن الرجـل أولا مسـؤولا تقلـد منصبا 
هاما وحساسـا بحجم وزير الدفـاع في عهد الرئيس السـابق نيكولا 
سـاركوزي. وثانيـا لكونـه نائبـا حاليـا فـي المؤسسـة التشـريعية 
الفرنسـية، عن حزب الاتحاد من أجل أغلبية شـعبية. وثالثا للطريقة 
غيـر المسـبوقة التي عبـر بها عـن قناعاته، التي كشـفت عن تشـبعه 

بالفكر الاستعماري المقيت، الذين اعتقد الجزائريون أنه في زوال.
إن المتابع لهذه القضية، التي وحدت الجزائريين بكل مسـتوياتهم، 
وقسـمت في المقابل الفرنسـيين علـى اختلاف مشـاربهم، من حقه أن 
يطرح جملة من التسـاؤلات، ومنها لماذا تشـعر فرنسا الرسمية وغير 
الرسـمية بحساسية مفرطة اتجاه مسـألة الاعتراف؟ وماذا ستخسر 
إن هي قامت بذلك؟ ولماذا تقتصر هذه الحرب الباردة إن صح التعبير 

علـى العلاقـة بـين فرنسـا والجزائـر ولا نجد 
مسـتعمراتها  مـع  علاقاتهـا  فـي  أثـر  أي  لهـا 
القديمـة؟ وإلى متى سـتبقى تصر على موقف 
يجعلهـا أضعف سياسـيا بـل ومتناقضة أمام 

الجزائريـين الذيـن لا تمل في الترديد على مسـامعهم أنها حريصة كل 
الحرص على إزالـة كل ما يحقق التعاون بين البلدين خدمة لتطلعات 

الشعبين حاضرا ومستقبلا ومنها بشكل خاص مسألة الذاكرة؟
 بعيدا عن تفاؤل المتفائلين وتشاؤم المتشائمين، يبدو أن هذا الوضع 
الذي لـم يعد طبيعيـا بالمرة، لعوامـل الزمن والجغرافيـة والعلاقات 
والمصالـح، لـن يعالج عن طريـق المقاربات التي يسـوق لها حاليا من 

الجانب الفرنسي، فمن الضروري:
أولا: توفـر الشـجاعة الكاملة، التي ظلت مفقـودة وإلى غاية الآن، 
للقول للجميع بأن الاسـتعمار الفرنسي قد أجرم في حق الجزائريين، 
ولم يحقق تلك المكاسـب التي يروج لها أنصاره من الأقدام السـوداء 
والعسـكريين السابقين واللاحقين والسياسـيين والمفكرين والمثقفين، 
وحتى العامة من المواطنين الفرنسـيين. ومن ثمة الإقرار بالخجل، من 

الممارسات والأعمال التي حدثت طيلة فترة الاحتلال.
ثانيـا: إبعـاد مسـألة الاعتـراف والاعتـذار، عـن كل الحسـابات 
السياسـية والاقتصادية الداخلية الفرنسـية،رغم صعوبة الأمر، فقد 
بـات واضحـا أن الجزائـر بماضيهـا وحاضرهـا تمثل رقمـا فاعلا في 
الصراعات السياسية والمواعيد الانتخابية، وحتى في الأزمات المالية 

والاقتصادية.
ثالثا: الاطمئنان إلى أن القضيـة أخلاقية بالدرجة الأولى، إنصافا 
لمعانـاة وآلام الملايين من الجزائريين الذين راحوا ضحية الممارسـات 

الاسـتعمارية بشـكل أو بآخـر هذا مـن ناحية. 
وإلـى أن المبـادرة فـي حـد ذاتها، ليسـت عامل 
انتقاص من وزن فرنسا، وإنما زيادة في قوتها 
واحترامهـا كدولـة تحسـب نفسـها رائـدة في 

مجال الحقوق والحريات من ناحية ثانية.
رابعا: التوقف عن التسويق  لفكرة أن الضحايا كانوا من الجانبين، 
التـي تحيل إلى الاعتراف المتبادل وليس الأحادي، وبالتالي إسـقاط 
المسـؤولية الأخلاقيـة والقانونيـة عـن الدولـة الفرنسـية المذنبـة. 
لأن الجزائـري لـم يغـز الأراضـي الفرنسـية حتى يسـوى بينه وبين 

الفرنسي.
خامسا: سـحب القانون الممجد للأعمال والممارسات الاستعمارية، 
الذي أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسـية فـي فبراير 2005م كبادرة 

لحسن النية.
سادسـا: أن يكون الاعتـراف والاعتذار صريحـين، لا يحتملان أي 
غموض أو تأويل سياسي،على أن يشمل ذلك كل الحقبة الاستعمارية 
مـن 1830م وإلى 1962م تماما كما طالب به وزير المجاهدين الجزائري 

شريف عباس، والذي جعل جيرار لونغي يفقد صوابه. 
سابعا: تجريم كل الآراء والأفكار والكتابات، التي تمجد الاستعمار 
فـي فرنسـا وخارجها تماما مثلما هـو الأمر مع بعـض القضايا التي لا 
يتسـامح فيهـا القضاء الغربي بصفـة عامة والفرنسـي بصفة خاصة 
ومنها على سـبيل المثال: نفي المحرقة اليهودية أو معاداة السـامية أو 

تمجيد الفكر النازي...الخ.
ثامنـا: المبـادرة بفتح الأرشـيف الاسـتعماري، الذي مـازال أغلبه 
بعيـدا عن متنـاول المؤرخين والباحثـين، وليس تسـليمه كما يطالب 

البعـض في الجزائر، فلا بـأس أن يبقى في فرنسـا، إذا كان الوصول 
إليـه لا يخضـع لأيـة اعتبـارات غيـر خدمـة الحقيقـة التاريخية أولا 

وأخيرا.
تاسـعا: مناقشـة مسـألة التعويضـات المادية،التـي لا شـك أنهـا 
سـتكون رمزية لسببين أساسـيين:الأول ويتمثل في اسـتحالة تقييم 
حجم الضرر والخسائر التي نجمت عن قرن وثلث قرن من  الاحتلال، 
فهل ستسـدد الدولة الفرنسـية للجزائـر ديون القمح التي لم تسـدد 
لغايـة الآن؟ أم المبالـغ الطائلـة والمجوهـرات والهدايـا الثمينـة التي 
نهبـت من خزينة الداي حسـين - حاكم البلاد آنـذاك - أثناء اقتحام 
العاصمة؟أم ثمن أرواح حوالي عشـرة ملايين جزائري راحوا ضحية 
الهمجيـة الاسـتعمارية؟....الخ.أما السـبب الثانـي، فهـو أن الجزائر 
دولة وشعبا، ليسـت بحاجة إلى التعويض المادي، بقدر حاجتها إلى 
التعويـض المعنوي، الذي قـد يطوي بصورة نهائيـة صفحة الذاكرة 

الاستعمارية ولا يمزقها بطبيعة الحال.
لا ريـب أن واحـدة فقط مـن هذه الخطوات، سـتضيق بهـا صدور 
الفرنسـيين عامـة وأنصار الجزائـر فرنسـية خاصة فكيـف الأمر بها 
كلهـا دفعة ؟، لكنهـا ومع ذلك تمثل برأينا خارطـة طريق لا غنى عنها، 
لكـي تضع  أوزارها حـرب الذاكـرة المعلنة من طرف واحـد فقط.فلقد 
آن الأوان، لكي تخجل فرنسـا من وجودها الاسـتعماري في الجزائر، 
فتعترف بجرائمها وتعتذر للجزائر الرسـمية والشعبية،فهل سيكون 
التصريح الأخير للرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند بمناسبة 

ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961م هو البداية؟  

٭ باحث وأكاديمي من الجزائر

■ وصفــت منظمــة العفــو الدوليــة قيــام الســلطات 
البحرينية امس بســحب الجنســية مــن 31 معارضا بانه 
اجــراء مخيف «تقشــعر لــه الابــدان»، ونزيد علــى ذلك 
بالقول بانه انتهاك سافر لحقوق الانسان ولكل المواثيق 

والمعاهدات الدولية.
الحكومات العربية وحدها، الى جانب اســرائيل التي 
تســحب الجنســيات مــن مواطنيها لاســباب سياســية 
محضــة، ودون الاحتكام لاجــراءات قانونية عادلة امام 

قضاء مستقل.
الجنسية ليست مكرمة من الحاكم، ولا هبة منه، وانما 
حــق اساســي لــكل مواطن، لا يجــب المس بهــا تحت اي 
ظــرف من الظروف، فاذا كان هنــاك من ارتكب جريمة او 
شــق عصا الطاعة على الحاكــم والحكومة فان الاحتكام 
للقانون والقضاء المســتقل هو الطريــق الوحيد لمعاقبته، 
اما ســحب الجنســية وتحويله الى انســان مشرد عديم 
الجنســية فهذا تصرف غيــر حضاري عــلاوة على كونه 

غير انساني في الوقت نفسه.
وزارة الداخليــة البحرينيــة ذكــرت في بيــان اصدرته 
لتبرير خطوتها هذه ان المعارضين، ومن بينهم سياسيون 
تم  ســابقة،  وبرلمانيــة  دينيــة  وشــخصيات  ونشــطاء 
تجريدهم من الجنســية بســبب اضرارهم بامــن الدولة، 

وانهم اصبحوا الآن عديمي الجنسية البحرينية.
ولا نعــرف مــا هــو الخطــر الذي يشــكله هــؤلاء على 
امــن الدولة طالمــا انهم يعبرون عن معارضتهم للســلطة، 
ســلمية.  بوســائل  السياســي  بالاصــلاح  ويطالبــون 
فالتجريــد من الجنســية وبجرة قلم هو الــذي يؤدي الى 
تهديــد امن الدولــة البحرينيــة. ويقدم صورة ســيئة عن 
البحريــن واحترامها لحقوق الانســان، وصورة البحرين 

لــدى الرأي العــام العالمي، وفــي الغرب خاصة، ليســت 
وردية على الاطلاق.

والاخطــر من ذلــك، ان البحريــن التي جنســت اعدادا 
كبيــرة مــن العــرب لاســباب سياســية ســتظهر بمظهر 
اســتخدام ســلاح التجنيس مــن اجل ارهاب المجنســين 
الجدد وهز استقرارهم، واغلاق ابواب المطالبة بحقوقهم 

في حال المس بها لاسباب سياسية او دينية.
فــاذا اصبح المواطن ابن البلــد والمولود فيها مهددا في 
جنسيته، والطرد بالتالي من البلاد اذا ما قررت السلطات 
انه يشكل خطرا على امن البلاد، فانه لا توجد اي ضمانة 
للمجنســين الجــدد وهم بــالآلاف لعدم مواجهــة المصير 

نفسه في اي وقت من الاوقات ولاي سبب كان.
لا نجــادل في ان احتــرام القانون هــو واجب على كل 
مواطــن او مقيم، مجنســا كان او «اصيلا»، ولكن نجادل 
بان المواطنين في البحرين ليسوا سواسية، وهناك بعض 
الاجراءات التمييزية بينهم بســبب المذهــب او المعتقدات 

السياسية.
ادنا ســحب الجنســية الســعودية من الشــيخ اسامة 
بــن لادن، ومــن بعض المواطنــين الاماراتيــين، مثلما ادنا 
قبلها ســحب الجنســيات من مواطنين اردنيين من اصل 
فلســطيني، ولــم ولن تتردد في فعل الشــيء نفســه في 
اي دولــة اخــرى بما في ذلــك بريطانيــا وامريــكا اقرب 
الدول الداعمة للبحرين، لان الجنســية هي حق اساســي 
للمواطن لا يجوز ســحبها او حتى التهديد بسحبها تحت 
اي ظرف من الظروف وفقا للمادة الخامســة عشــرة من 
الاعلان العالمي لحقوق الانســان التي تنص على ان «لكل 
فرد حق التمتع بجنســية ما.. ولا يجوز حرمان شــخص 

من جنسيته تعسفا او انكار حقه في تغييرها».

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع ٭

د. بشير فايد ٭

التـي  القضايـا  أصعـب  بـين  مـن   ■
ثـورات  مابعـد  مجتمعـات  سـتواجهها 
وحراكات الربيـع العربي الناجحة قضية 
نوعيـة ومقـدار وسلاسـة التـوازن بـين 
حاجـات ومتطلبات الفرد العربي من جهة 
وبـين متطلبات وسـلطة المجتمـع من جهة 
رة الآن  ثانيـة. والواقـع أنها قضيـة متفجٍّ
في شـوارع مدن مصر وتونـس وغيرهما 
فـي شـكل تصادمـات عنيفـة بـين بعـض 
دين الإسـلاميين وبـين بعـض من  المتشـدٍّ

يصفون أنفسهم بالليبراليين.
حـول  حاليـاً  المصادمـات  كانـت  وإذا 
قـص أو حـول لباس  حفـلات الغنـاء والرَّ
حـول  أو  الخمـور  بيـع  ت  ومحـلاًّ المـرأة 
بعض مظاهر السياحة وممارساتها فانها 
سـتنتقل فـي المسـتقبل إلـى قضايـا أعقد 
وأكثـر إثارة للجـدل والإختـلاف. ذلك أن 
جذور هذا الموضوع تتعلق أساساً بالآتي: 
هنـاك فـرد يريـد أن يمتلـك أكبـر قـدر من 
الحرية الفردية بشـأن مسـلكه الشخصي 
مـع  وعلاقاتـه  المجتمـع  فـي  وحركتـه 
الآخرين ومـا يؤمن به مـن عقائد وأفكار، 
وفي المقابـل هناك مجتمع يضع مرجعيات 
بالنسـبة  العلاقـات  لتنظيـم  وضوابـط 
للأفـراد والمؤسسـات من أجل مـا يعتبره 
ـلم الأهلي، وهو  ـطط وبناء للسٍّ كبحاً للشَّ

ه من خلال سلطة الدولة.  يقوم بتلك المهمًّ
هذه المواجهة بـين حدود ومقدار حرية 
الفـرد وبـين ضوابط وسـلطة المجتمع هي 
قديمـة قـدم تواجـد المجتمعات البشـرية، 
وهي قد مرًت في أشـكال من الإحن والمحن 
فـي كل الأزمنـة والأمكنـة، ولـم يسـتطع 
أيُ مجتمـع الوصول إلى المعادلـة المثالية 
التـي تضمن للفـرد حريتـه وللمجتمعات 

حقوقها.
ـل وكتـب الكثيـر  ولعـلًّ أكثـر مـن حلًّ
لهـذا  بالنسـبة  وسـلباً  إيجابـاَ  ب  وجـرَّ
الموضـوع هم أهـل حضـارة الغـرب. ذلك 
أن الحريـة الفرديـة تحتـلُ مكانـاً كبيـراً 
فـي ثقافتهم وذلـك منـذ بدايـة حداثتهم، 
سـاً يعبد ولا  بـل إنهـا أصبحت صنمـاً مقدُّ
يمسُّ وقيمة مطلقة لا سـقف لهـا في ثقافة 
مـا بعد الحداثـة الغربيـة الجديـدة . وقد 
تمً كل ذلك على حسـاب الروابط العائلية 
والإجتماعية من تعاضد وتراحم وتعاون 
وتقاسـم للخيرات، فكان طبيعياً أن تقود 
تلـك النظـرة الأنانية المنغلقـة على الذات 
إلى قبـول قيام نظام اقتصادي رأسـمالي 
السـوق  لمنطـق  إلاً  يخضـع  لا  ـش  متوحٍّ
ولوكانـت  حتـى  الفـرد  رغبـات  وتلبيـة 

جامحة عبثية.
ـرح الواسـع الحالـي فـي  مـن هنـا الطَّ
دوائـر الفكـر الغربيـة للطريـق المسـدود 
الـذي وصلـت إليـه مجتمعاتهـم بسـبب 
هيمنـة مفاهيـم الحريـة غيـر المنضبطـة 
وشـبه المطلقـة، وعلـى الأخص فـي حقل 
الإقتصـاد والمـال، وذلك فـي مقابل ضعف 
الروابط الاجتماعية الإنسـانية بين الفرد 
ومؤسسـات المجتمـع مـن جهة وبـين تلك 
المؤسسـات مـع بعضهـا البعض مـن جهة 
ثانية. ويحذر البعض إلى أن عدم حلٍّ تلك 
المعادلة من قبل التنازلات المعقولة من قبل 
هد الطريق لقيام أنظمة حكم  الجميع سـيمٍّ
ي إلى  بـة قامعة أو سـيؤدٍّ شـمولية متعصٍّ
ـت المجتمعـات واهترائهـا مـن الداخل  تفتُّ
الـلاًّ  ـش  التوحُّ حـالات  إلـى  ونكوصهـا 

رة. راعات المدمٍّ إنساني والصًّ
أنطمـة مـا بعـد الثـورات والحـراكات 
ـم  تتعلًّ أن  تسـتطيع  الناجحـة  العربيـة 
الكثيـر مـن تجربـة الغـرب هـذه، سـلباً 
ـب مجتمعاتها وشـعوبها  وإيجابـاً، لتجُنٍّ
المبالغـات والإنحرافـات  ارتـكاب بعـض 
وفـي  الغربيـة،  التجربـة  طبعـت  التـي 
الوقت نفسـه لتخرج مواطنيها من حالات 
التهميـش والإذلال والقمـع التـي عاشـها 

الفرد العربي عبرقرون من التخلُف.
فـي الماضي إتجهـت بعـض المجتمعات 
والنازيـة  الفاشسـتية  نحـو  الغربيـة 
الشـمولية لتحـلً إشـكالية  والشـيوعية 
المعادلة التي نحن بصددها، وفي الثلاثين 
رأسـمالية  نحـو  إتجهـت  الماضيـة  سـنة 
شـة غيـر المنضبطـة بقيم  السـوق المتوحًّ
وقوانـين، لكنهـا فشـلت فـي كلا الحالتين 
عـن إيجـاد التـوازن المطلـوب بـين الفرد 
والمجتمـع. وسـتكون كارثـة لـو أن أنظمة 
السـلطة فـي مجتمعـات مابعـد الثـورات 
بسـبب  العربيـة،  الشـعوب  أضطـرت 
ـطحات التـي  الأخطـاء والمبالغـات والشًّ
الأنظمـة،  هـذه  دوائـر  بعـض  ترتكبهـا 
اضطرتهـا إلـى أن تختـار بـين مجتمعات 
تقوم على حرية لا تضبطها قيم وأخلاقيات 
وقوانين ديموقراطية متوازنة عادلة وبين 
مجتمعـات سـلطوية دكتاتوريـة فاسـدة 
عي لنفسـها حماية الفضيلة واسـتقرار  تدَّ

لم الأهلي. المجتمعات والسٍّ
سـيكون ذلـك خيـاراً انتحاريـاً في كلا 
الحالتـين. وفـي اعتقـادي أن فـي التراث 
صـين غير  الفكـري العربـي الإسـلامي الرَّ
لطاني وغير المبتذل وفي فكر وتجارب  السُّ
بنا الوصول إلى  الآخرين مـا يمكن أن يجنٍّ

ذلك الإختيار الانتحاري المفجع.
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• حاكم الشارقة الشيخ الدكتور 
سـلطان بن محمد القاسمي، أصدر 
مرســومًا أميريًا بإنشاء منطقة حرة 
للنشــر في الإمارة لتضــم كافة دور 

النشر في العالم العربي.
جاء ذلك خلال افتتاحه  بمصاحبة 
وزير الثقافة المصري الدكتور محمد 
الواحــدة  الــدورة  عـرب،  صابـر 

والثلاثين لمعرض الشــارقة الدولــي للكتاب، والذي 
تحل فيه مصر ضيف شرف هذه الدورة.

• الدكتور احمد صبح ســفير فلســطين بالمغرب 
يوشــح نيابــة عــن الرئيــس محمـود عبـاس اليوم 
الخميــس بالربــاط وســام نجمــة القــدس للدكتور 
عبـد الكبير العلوي المدغـري المدير العام لبيت مال 

القدس.

• الفنانة المصرية سوسـن بدر تواصل بروفات 
مســرحية جديــدة علــى مســرح ميامــي  بالقاهــرة 
بعنــوان «المحــروس والمحروســة» مــن تأليــف أبو 

العلا السـلاموني، وإخراج شـادي 
سـرور لتقديمها مطلــع العام المقبل. 
المســرحية تتحــدث عــن مصــر فــي 
العصر العباســي أثناء ولاية شجرة 

الدر.

• تنظــم وزارة الثقافــة المغربيــة 
بمناســبة إدارج مدينة الرباط ضمن 
لائحــة التــراث العالمي لمنظمــة اليونســكو، معرضا 
بعنوان» الرباط في التراث المخطوط» يفتتحه محمد 
أمين الصبيحـي وزير الثقافة الربــاط ويلقي المؤرخ 
عبد الإله الفاسـي محاضرة حول تاريخ المدينة غدا 

الجمعة بالمكتبة الوطنية. 

• الإعلاميــون المغاربــة الطاهـر الطويـل وعبد 
شــاركوا  شـعيب،  بـن  وعمـر  البخـاري  الجليـل 
فــي مؤتمــر إقليمي حــول الإعلام والمجتمــع المدني، 
نظمه مركــز «إمضاء» الدولي للإعــلام والتنمية في 
القاهرة تحت شعار «رؤية مستقبلية للإعلام العربي 

ومنظمات المجتمع المدني». 

شهاب الدين وأخوه 
أمجد ناصر

في ليلة تشبه ليلة الأربعاء الماضية، قبل أربع سنين، لم أنم حتى وقفت 
على اسم الفائز في الانتخابات الامريكية. مثلي مثل أي مواطن أمريكي 
(أنــا غير الأمريكي بالطبع) أريد أن أطمئن إلى مصير مرشــحي! شــيء 
كهــذا فعلته منذ أيام كلينتون، وأحســب أن ذلك ما يــدأب عليه كثيرون 
غيــري في أنحاء مختلفــة من العالم مــذ صارت أمريــكا القطب الأوحد 
فــي العالم وصاحبــة قرار البتِّ فــي مصائره.  فالانتخابــات الأمريكية 
لــم تعد، منذ نهاية الحــرب العالمية الثانية على الأقــل، انتخابات محلية 
تعني أبناء الســاحل الغربي أو الشــرقي للولايات المتحدة، بل أصبحت 
انتخابــات عالميــة بامتياز. الفــارق الوحيد بيننا، نحن غيــر الامريكيين، 

وبين الامريكيين أننا لا يحق لنا التصويت.
بت محطــات التلفزة العربية   لكني لم أســهر ليلــة الأربعاء بطولها. قلَّ
والانكليزيــة ورأيت الديكورات والغرافيك وســائر «العدّة» التي تُنْصَبُ 
فــي الاســتديوهات في مثل هذه المناســبة، بــل والوجوه التــي لا تراها 
(فــي بريطانيا مثلا) إلا في الملمات مثل المذيع المخضرم ديفيد ديمبلبي.. 
لكنــي قررت، أخيراً، بعد طواف ســريع على أكثر مــن محطة و»قمر» أن 
أشــاهد فيلماً قديماً لـــ «الطفلة المعجزة» فيروز بعنــوان «دهب». لم تكن 
لدي رغبة ولا شــغف، بل ولا فضول لمعرفة ما يجري على الجانب الآخر 
مت الانتخابات الامريكيــة «الكونية»، فصارت  من الأطلســي. فجأة تقزَّ
ل  انتخابات محلية في مكان مغمور لا يعنيني أمره في شيء. فجأة تحوَّ

«رئيس العالم» إلى مجرد رئيس في جمهورية موز!
هل هذه سياسة؟

بالطبــع كلا. إن مــا أقولــه ليــس مــن السياســة في شــيء، بل ليس 
موضوعيــاً. فأمريــكا لا تــزال أمريكا. رئيســها لا يزال، تقريبــاً، رئيس 
العالــم. ومن يجلــس في «البيت الأبيض» يمكن له أن يؤثر في فلســطين 
وســورية والعراق وإيران وافغانستان، مثلما بوسعه أن يؤثر في الهند 
والصــين.. بل وفي روســيا أيضاً. المقصــود أن هناك قــدرة هائلة لهذا 
الرجل الذي ســينتخب في ليلة الأربعاء على التحكم بمصائر عديدة في 
العالم.. ومع ذلــك لم يكن يهمني الأمر. فضلّت أن أرى «بوز» اســماعيل 
ياســين الممطوط شــبراً إلى الأمام على أن أرى وجه أوباما.. أو رومني.. 

خصوصا الأول الذي طلع «مقلباً» كبيراً. 
قبــل أربع ســنين وفي ليلة تشــبه ليلــة الأربعاء الماضــي كان عندي 
إحســاس شــخصي (ومئات الملايين غيــري) بالانتصــار. كأننا، نحن 
«غلابــى» العالم ومقهوريه ومهمشــيه، مــنْ ينتصر. مَنْ يتــم انصافنا. 
مَنْ يقــرر التاريخ، في لحظة عــدل نادرة، أن يقف الــى جانبنا. كان هذا 
شــعوري حيال باراك أوباما المرشــح ذي الأصول الافريقية الذي عاش 
ب  طفولة قاســية وصارع أقداره، المرسومة سلفاً كشخص أسود، وتغلَّ

عليها. 
رئيس أمريكي ذو أصول افريقية في «البيت الأبيض»؟!

لم يكن ذلك قليلاً أبداً. إنه حدث تاريخي بكلِّ معنى الكلمة. 
غيــر أن تاريخية ذلك الحدث انتهت، للأســف، عند تلــك اللحظة التي 
أعلن فيها فوز باراك أوباما بالرئاســة. أما ما حصل بعد ذلك فليس من 
التاريخية ولا الاســتثنائية ولا التفرد في شــيء. مجــرد رئيس أمريكي 
آخر فــي «البيت الأبيض». مجرد «قصة نجاح» أمريكية تشــبه الأفلام.. 

الامريكية كذلك.
فالرجــل التاريخــي لم يقــم بفعل تاريخــي واحد.. في الخــارج على 
الأقــل. فقد يحاجج مناصروه الامريكيــون بتاريخيته من خلال برنامج 
الرعايــة الصحية الــذي تمكن من إقراره جاعلا لأربعــين مليون امريكي، 
خــارج التغطية الصحية، مدخلا الى ذلك. هذا حــدث كبير. تاريخي كما 
يمكن لأنصاره أن يقولوا. لكني أتحدث عن شــيء آخر: مسؤوليته حيال 
ى  أحــداث عصره. تحديــداً: الأرواح التــي كان يمكن انقاذها لــو أنه وفَّ
وعــده (فضــلاً عن تشــدّقات بــلاده) بالانتصار الى حق الشــعوب في 
تقريــر مصيرهــا واختيار حكامهــا.  فأيُّ عمل تاريخي يمكن أن ينســب 
دت أغلبيــة الامريكيين ثقتها في قيادته؟ ماذا  الــى هذا الرئيس الذي جدَّ
حقاً؟ الانســحاب من العــراق الذي لم يكن مفترضــا أن تكون فيه قوات 
عت أوصالــه الاجتماعية  بــلاده في المقــام الاول، ولما صارت هنــاك قطَّ
وزرعت فيه بذار الفتنة وقدمته، قبل خروجها الذي يشبه الهزيمة، لقمة 
سائغة لإيران؟ تقليص قواته في افغانستان والاصرار على سحبها في 
غضون جدول زمني معين؟ ولكنه لن يترك افغانستان افضل مما كانت. 
فلم تحل أيّ من مشــاكل تلك البلاد المبتــلاة بالتخلف والتطرف بل ربما 
زادت، وبــدل أن يقضي علــى «القاعدة» هناك (هدف الحرب الرئيســي 
على افغانستان والسبب في تواجد القوات الغربية فيها) ها هي تنتشر 

كالفطر السام في أكثر من مكان عربي وافريقي.
فلسطين؟!

لعل الرجل فعل شيئاً لهذه القضية المزمنة، أم القضايا وأسُّ المشاكل 
في المنطقة، ولم نعلم!

غيــر أن ســنين باراك الأربع فــي «البيت الأبيض» تؤكــد لنا أن قضية 
فلســطين لم تصل إلى هذا الحد من التراجع وانعــدام الاهتمام الجدي، 
أمريكيــاً ودولياً، كما وصلــت إليه في عهد هذا الرئيــس الذي حاول أن 
يبدي بعض الانضباط (وليس التصلب) في مواجهة فجور الاســتيطان  
الاســرائيلي فهزَّ أحقر شــخص فــي العالم، المدعو نتنياهــو، في وجهه 
خاَ، مبهوتاً الى مكتبه من دون  عاً، موبَّ العصا فتراجع «رئيس العالم» مُقرَّ
أن يتمكن من رد الإهانة. لم يســتطع أوباما، بسبب انتهازيته السياسية 
(عينه على التجديد) وضعف شــخصيته أن يفرض أي موقف مهما كان 
بائســاً أو عديم الأهمية في ما يتعلق بـ «عملية الســلام» على نتنياهو. لا 

شيء مطلقاً، بل ما حصل هو العكس.  
وماذا بشأن موقفه مما يجري في سورية؟

علــى النقيــض مما يهرف بــه أبواق النظام الســوري، لم يبــد أوباما 
تعاطفاً مع الشــعب الســوري في نكبته الوطنية الكبرى.أكثر من أربعين 
ألــف قتيــل ومئــات آلاف الجرحــى والمفقوديــن والمعتقلــين وملايــين 
المهجرين في الداخل والخارج لم تدفعه، مرة واحدة، لإبداء ربع الصلابة 
التي أبداها مع حليفه الموثوق حســني مبارك. إنه فعلا شــيء يدعو الى 
العجب. هل من ســرٍّ وراء ذلك يا ترى؟ طبعا ليس الخوف من «القاعدة» 
وأشــباحها (وأشــباهها ايضا) المتغلغلة في الثورة السورية ضد بشار 
الأســد. فهذا الموقف، عديم الحس الانساني، ظهر حيال الثورة السورية 
منــذ بدايتهــا، وقبل أن تُدفــع دفعاً الى الســلاح.. وقبــل أن نرى اعلام 

«الجهاديين» السوداء تتفوق على علم الثورة. 
ما السرُّ في انعدام تعاطف أوباما مع الشعب السوري؟

اسرائيل!
قد يكــون، بل علــى الأرجح. فاســرائيل، قــدس أقــداس الامبريالية 
الامريكية وعصاها  الغليظة في المنطقة، لا تعرف على أي وجه ستستقر 
بت الأب والابن  سورية بعد الثورة. هذا الوجه السوري الحالي تعرفه. جرَّ
فــت مع «مقاومتهما» و»ممانعتهما»، لكن ما يخيفها هو ما تحبل به  وتكيَّ

الثورة. اي مولود ستلد؟ هذا هو السؤال. هذا هو مربط  الفرس.
٭ ٭ ٭

باختصــار لا مأثرة لأوبامــا الرئيس الامريكي الوحيــد الذي هللنا له 
واستبشرنا به خيراً متناســين (رغم علمنا اليقين) أن أمريكا لا يحكمها 
شخص، أقصد لا يســنُّ سياســاتها حاكم، ولا يحدد طبيعة مصالحها 
ونطاق هذا المصالح رئيس. هناك مؤسســة امريكية ثابتة لا تتغير بتغير 
الرؤســاء. هناك مصالح تتقدم علــى المبادىء والعواطــف. وفي هذا لا 
يختلــف أوباما عــن رومني الذي راح يزايد على منافســه في التأســرل 
حتــى دخل الإثنان (في حملتيهما وخصوصــا مناظرتهما الاخيرة) في 

حالة من الانخطاف الاسرائيلي الصوفي. 
ما كان رومني لو فاز بالرئاســة ليكون أســوأ من أوباما. فما قاله في 
حملته الانتخابية سينســاه هنــاك، وهو ما فعله أوبامــا.. أو أي رئيس 
أمريكي فــي ولايته الاولــى.. فهل ســيختلف أوباما الثاني عــن أوباما 

الأول؟
لا أظن. 

ومع ذلك سننتظر. 

النائب العام المصري يأمر بحجب
المواقع الإباحية على شبكة الانترنت

■ القاهـرة ـ يو بي اي: أمر النائب العام المصري الأربعاء، بحجب المواقع 
الإباحية على شبكة الإنترنت.

وقال النائب العام المساعد والناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر 
المستشـار عادل السـعيد، في تصريـح صحافي ، إن النائب العام المستشـار 
عبـد المجيـد محمود أرسـل خطابـات رسـمية إلـى كل مـن وزراء الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومـات، الداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم 
الاتصـالات «لاتخـاذ الإجـراءات اللازمة نحو حجـب المواقـع الإباحية على 
شـبكة الإنترنـت، وتقنـين اسـتخدام الانترنت بحجـب أي صور أو مشـاهد 
إباحيـة وافدة فاسـدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشـعب المصـري والمصالح 
العُليا للدولة». وأضاف السـعيد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للحكم الصادر 
ـل بالصيغـة التنفيذية،  مـن محكمـة القضـاء الإداري بمجلـس الدولـة المُذيَّ
والـذي تقـدم به مجموعة من الشـباب أطلقـت حملة تحمل اسـم «بيور نت» 
لغلق المواقع الإباحية. وكان عشرات من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي 
موا، بوقت سـابق، وقفـة احتجاجية أمـام دار القضـاء العالي  فـي مصـر نظَّ
وسـط القاهرة، مطالبين الحكومة المصرية والقضاء بإغلاق المواقع الإباحية 

على شبكة الإنترنت.
د المحتجـون هتافـات «يا قضـاة يا قضاة أنتـو أملنا بعـد الله»، و«لا  وردَّ

للإباحية»، ورفعوا لافتة «الخطة الشبابية لحجب المواقع الإباحية».
ويقوم شباب وفتيات ينتمون لتيارات الإسلام السياسي بتنظيم وقفات 
إحتجاجية بشـكل دوري للمطالبة بتنفيذ حُكم قضائي صدر عام 2009 يُلزم 

«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» في مصر بإغلاق المواقع الإباحية.

ولايات امريكية 
تصوت لصالح تشريع الماريجوانا

■  واشـنطن ـ يـو بـي اي: صـوّت الناخبـون فـي ولايتـي كولـورادو 
وواشنطن، لصالح تشريع استخدام الماريجوانا لأية غاية كانت، فيما صوّت 
ناخبو ولاية ماساشوسـتس لصالح تشـريع اسـتخدام الناس للماريجوانا 

لغايات طبيّة، بينما فشلت مبادرة مثيلة في أركانساس.
وأعلنـت شـبكة «أن بـي سـي نيـوز» الأمريكيـة، أن ناخبـي كولـورادو 
وواشنطن صوتوا لصالح إجراءات تسـمح للبالغين باستخدام الماريجوانا 

لأية غاية كانت.
وصوّت ناخبو ماساشوسـتس لصالح مبادرة تسـمح للناس باستخدام 

الماريجوانا لغايات طبيّة، أما في أركانساس فقد فشلت مبادرة مثيلة.
ع الماريجوانا  وطلـب من الناخبين في 6 ولايات الإقتراع على قوانين تشـرّ

لغايات طبية أو ترفيهية.
وتوقعت الشـبكة أن تفشـل مبادرة تشـريع الماريجوانا في أوريغون، في 
حـين صوّت الناخبون في مونتانا لصالح خطة تجديد قانون موجود يتعلق 

باستخدام هذه النبتة طبياً، من أجل جعله أكثر تقييداً.
وتواجـه قوانـين تشـرع الماريجوانا لغايـات ترفيهية وغيرهـا، تحديات 
فدرالية كون امتلاك الماريجوانا ما زال يعتبر جريمة فدرالية. وامتنعت حتى 
الآن وزارة العدل عن مناقشـة كيفية تعاملها مع المسـألة في حال تمرير هذه 

القوانين.

 وداعا لعمليات زرع الثدي التقليدية 
■ سـيدني ـ د ب أ: قبل خمس سـنوات تعرضت مزاعم أطباء اسـتراليين 
للتشكيك بشأن ابتكار طريقة لإعادة نمو أثداء نساء فقدنهن نتيجة الاصابة 

بمرض السرطان مرة اخرى باستخدام خلاياهن الدهنية. 
ومـع ذلك ، أكد معهد برنـارد أوبراين للجراحات المجهريـة في ملبورن أن 
واحـدة مـن بين خمـس نسـاء تم زرع خلايا لهن مـن منطقة الإبط نمـا لديها 

نسيج ثدي داخل غرفة من الأكريليك. 
أمـا الأربع نسـاء الأخريات ، واللاتـي قمن ايضا باسـتئصال الثدي ، فتم 

زراعة أثداء لهن من السيليكون . 
وأعـرب الباحثـون بالمعهـد عن اعتقادهـم بتحقيق سـابقة عالميـة. فقبل 
خمـس سـنوات أعلن نجـاح التجارب مـا قبل السـريرية التـي أجريت على 

خنازير وحيوانات أخرى في هذا الصدد. 
وقال ليندال ثوربيورن من معهد برنارد اوبراين أن الامر»بشـكل أساسي 
يقوم على أسـاس أخذ وعاء دموي وكمية صغيرة من الدهون.. وحصلنا في 
حالـة تلك السـيدة على قـدر كبير من النمو مما وفر لها بشـكل أساسـي ثديا 
بديـلا».  وتمت عملية اعـادة النمو داخل غرفة اكريليك تم ادخالها تحت جلد 

منطقة الصدر ثم جرى إزالتها بعد ذلك. 
وأضـاف ثوربيورن أن «الفكرة هي أنه بغض النظر عن حجم المرأة ، فإنه 
بامكانك تصميم غرفة وسـوف ينمو النسيج متناسـبا مع ذلك الحجم.. وفي 
نهايـة الامـر سـيكون بامكاننا اسـتخدام تقنيـات الطباعة الثلاثيـة الابعاد 

لتشكيل غرفة لكل مريضة». 

قتلتا صديقتهما بسبب.. القمل!
■ موسكوـ يو بي اي: وجهت إلى امرأتين في شمال غرب روسيا تهمة قتل 

صديقتهما للاشتباه بأنها كانت سبب انتقال القمل إلى رأسيهما.
ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن المكتـب الإقليمي للجنة 
التحقيق في منطقة نوفغوردو بشـمال غرب روسيا قوله ان امرأتين في بلدة 

أوكولوفكا متهمتان بقتل صديقتهما بسبب القمل.
وأوضـح ان «المدعى عليهما، وإحداهما في الحادية والعشـرين والأخرى 
فـي الثالثة والعشـرين، ركلتا ولكمتـا صديقتهما البالغة من العمر 22 سـنة 

بعدما أخذتاها الى حقل حيث استمرتا في ضربها حتى ماتت».
ووجهـت إلـى الاثنتـين تهمة التسـبب بضرر جسـدي عن عمد أسـفر عن 

الوفاة، وتواجه كل منهما السجن لفترة قد تصل إلى 15 سنة.

الرياضة بعد الـ40 تزيد العمر.. 7 سنوات
■ واشـنطن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة أمريكية جديدة ان الاستمرار في 
ممارسـة الرياضة بعد بلوغ سـن الـ40 من العمر يطيـل العمر لفترة تتراوح 

بين سنتين و7 سنوات.
وافـاد موقـع «هيلـث داي نيـوز» الأمريكـي ان معهـد السـرطان الوطني 
الأمريكي أعد دراسـة تبين خلالها ان البقاء نشـيطاً بعد الـ40 من العمر يزيد 
العمر بين 2 و7 سنوات. وأظهرت الدراسة انه كلما قام المرء بتمارين رياضية 

أكثر يطول عمره بغض النظر عن وزنه.
وقال سـتيفن مور أحد المشـاركين في الدراسـة ان «ثمة علاقـة وثيقة بين 
الرياضـة والعمر، وإذا لم تكن تقوم باي نشـاط رياضي الآن، عليك ان تعلم 

ان بضع دقائق يومياً قد تزيد عمرك بشكل ملحوظ».
واضاف ان الرياضة يمكن ان تطيل العمر من خلال المسـاعدة على تفادي 
الإصابـة بأمراض مميتة، مشـدداً علـى ان «بعضـاً من الرياضـة جيد وكلما 

كانت النسبة أكبر كلما كان الوضع أفضل».

مهاجر مغربي في إيطاليا
 يقتل ولديه ويحاول الانتحار 

■ رومـا ـ يو بي اي: اتهمت الشـرطة الإيطالية مهاجراً مغربياً مقيماً بقتل 
وليديه ثم محاولته الإنتحار.

وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة (أكـي) أن الشـرطة تتحفـظ منـذ ليل 
الثلاثـاء، فـي مستشـفى بضاحيـة امبورتيـد قـرب بيروجـا عاصمـة إقليم 
أومبريـا وسـط إيطاليا، على المغربـي مصطفى حجاج (44 عامـا) بتهمة قتل 
ولديـه ومحاولة الإنتحار. وليس معروفا حتى الآن سـبب إقدام الرجل على 
فعلتـه، لكن المحقــــقـين يربطون بين إنفصاله عـن زوجــته الذي وقع قبل 
فتـرة قصــــيـرة والحـادث. وكان الطفـلان (8 و12 عاما) يسـكنان مع الأم 
التـى ذهبت الثلاثاء الى مبنـى البلدية طالبة تغيير محـل الإقامة، لكن الأب 
تسلل ليلا الى المسكن حين كانت الأم في عملها كنادلة بأحد المطاعم، وعثرت 
الشـرطة على جثتـي الطفلين وسـكين يُعتقد أنه المسـتخدم بالحادث علاوة 
على الأب الذي تم نقله الى المستشـفى.  وحسب الأطباء فإن «حالته خطيرة 

ولكنها ليست حرجة»، أي لا تمثل خطورة على حياته.
وتقـول مصــــادر المحققــــين إن القضـــية ما يزال يشــــوبها كثـــير 
مـن الغموض، فـلا يعرف إن كان مـن اتصل بخدمة الطـوارئ الطبية الأم أو 
الأب أم شـخص آخـر، وهناك مكالمة قام بها الأب مع زوجته السـابقة سـاعة 

الحادث.

هيفاء وهبي تعلن «انفصالها»
 عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة 

علامات الشيخوخة الواضحة للتنبؤ بأمراض القلب

احووااللل االلنناااسسس

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلـن المكتب الإعلامي للمغنية اللبنانية 
هيفـاء وهبي الأربعاء خبر انفصالها عـن زوجها رجل الأعمال 

المصري أحمد أبو هشيمة بعد 4 سنوات من زواج مفاجئ. 
وقـال بيـان مقتضـب وزعـه مكتـب هيفـاء :»يؤسـفنا أن 
نعلـن نحن كل من أحمد أبو هشـيمة وهيفـاء وهبي عن قرارنا 

بالانفصال بعد قصة حب وزواج استمرا لمدة 4 سنوات». 
وتابـع البيـان: «ونـود أن نوضـح أننـا وصلنا إلـى قناعة 
باتخـاذ هـذا القرار مـع التأكيد على اسـتمرار علاقـة الصداقة 
والاحترام المتبادل بيننا تقديرا لسـنوات العشرة الطيبة التي 

جمعتنا». 
وقـال المكتـب الإعلامي لهيفـاء وهبي «لقد اخترنـا أن نعلن 
كلانـا عن خبـر انفصالنا بصفة رسـمية ومباشـرة لأننا ندرك 

واجبنـا تجـاه الناس والصحافـة مثلما كنا قد أعلنـا قبل أربع 
سنوات عن خبر الزواج». 

وبينما لم يكشـف البيان المقتضب عـن أي من تفاصيل قرار 
الانفصال أو أسبابه إلا أنه شدد في نهايته على طلب «ضرورة 

احترام خصوصية القرار» على حد قول البيان. 
ووقـع البيـان باسـم هيفـاء وأبـو هشـيمة معـا كمـا وزع 
بنسـختين عربية وإنكليزية ونشـره مكتب هيفـاء وهبي على 
حساباتها الرسـمية في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي 
في نفس الوقت.  ولم يسـتخدم البيان أبدا لفظ «طلاق» وإنما 
تعمـد رغـم اسـتخدامه لفـظ «زواج» بوضوح اسـتخدام لفظ 
«انفصـال» فيمـا أرجعـه مقربون مـن الزوجـين المنفصلين إلى 

عدم وقوع الطلاق بعد. 

■ لـوس انجليس ـ رويترز:ربما يرى البعض في العلامات 
الواضحة على التقدم في السن مدعاة للزهو أو عقبة في سبيل 
الحصول على وظيفة. إلا أن دراسة موسعة كشفت عن أن هذه 

العلامات قد تكون انذارا مبكرا من أمراض القلب.
فقـد توصل باحثـون دنمركيون في دراسـة مطولـة إلى أن 
النـاس الذيـن تظهر عليهم ثـلاث أو أربع علامـات من علامات 
الشـيخوخة مثل انحسار شـعر جانبي الرأس أو الصلع خلف 
الأذن أو ظهـور تجاعيـد على شـحمة الأذن أو تجمعات دهنية 
صفراء حول الجفون تزيد فرص إصابتهم بأزمة قلبية بنسـبة 
57 فـي المئـة عن غيرهـم وتزيد احتمـالات اصابتهـم بأمراض 

القلب 39 في المئة عن غيرهم.
وأظهرت بيانات طرحت في اجتماع جمعية القلب الامريكية 
في لـوس أنجليس أن تجمعـات الكوليسـترول الدهنية حول 
العيـون هو أهم مؤشـر منفرد على امكانية حـدوث أزمة قلبية 

أو الاصابة بأمراض القلب.

ووجد الباحثون أن المصابين بهذه التجمعات ممن شـاركوا 
في الدراسـة زادت فـرص إصابتهـم بأزمات قلبية بنسـبة 35 
فـي المئة. وقالت آن تيبيارج هانسـن رئيسـة فريـق الباحثين 
والاستاذ بجامعة كوبنهاجن «العلامات الواضحة للشيخوخة 
تعكس السـن النفسـي والبيولوجي وهي منفصلة عن السـن 
الرمـادي  الشـعر  اسـتبعاد  الباحثـون  واسـتطاع  الزمنـي.» 

والتجاعيد من سبل التنبؤ بأمراض القلب.
وقالت تيبيارج هانسـن إن هـذه العوامل تعكس فيما يبدو 

السن الزمني لا المشاكل الصحية.
وبـدءا من عـام 1976 عمـل الباحثون على تحليـل علامات 
الشـيخوخة المعتادة بين ما يقرب من 11 ألف شخص فوق سن 

الاربعين.
وعلـى مدى سـنوات المتابعة التـي اسـتمرت 35 عاما حتى 
مايو ايار 2011 أصيب 3401 شـخصا من هؤلاء بأمراض القلب 

وأصيب 1708 بأزمة قلبية.

قفاز يقي من.. الكسور
■ كانبيـراـ يـو بـي اي:طـور جـرّاح 
قفازاً مضاداً للصدمات يساعد في تفادي 

الكسور التي تنجم عن السقوط.
الأسـترالية  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«آي آي بـي» الأربعـاء ان الطبيب غراي 
غيدينـز المتخصـص في جراحـة العظام 
بلاسـتيكي  بقـرص  زوده  قفـازاً  طـور 

محشو بـ»رغوة».
الـذي  القفـاز،  ان  غيدينـز  وقـال 
يمتـص الصدمـة عند اليـد للتخفيف عن 
المعصـم الـذي غالب ما يتعرض لكسـور 
عنـد السـقوط، مصمـم بشـكل رئيسـي 
للأشـخاص الذيـن يعانـون مـن ترقـق 

العظام.
الذيـن  الأشـخاص  ان  إلـى  وأشـار 
ايضـاً  قـادرون  الرياضـة  يمارسـون 
على الاسـتفادة مـن القفـاز، وخصوصاً 

المعرضين للكسور في المعصم.

طفل.. مسكون
الأم  اي:قالـت  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
ان  سـانتوس  فيريـا  أنـا  الكولومبيـة 
«شيطاناً» يسـكن طفلها البالغ من العمر 
شـهرين ،حيث انـه غالباً مـا يختفي من 

مهده ويحرق ملابسه وسريره.
وقالت الأم المفجوعة البالغة من العمر 
28 سـنة لصحيفة «صن» البريطانية ان 
طفلها ينفث النار من فمه، زاعمة انه «ابن 
الشيطان» بعدما أحرق سريره وملابسه 
واختفى أكثر من مرة من مهده لتجده في 
أماكـن غريبـة مثل البـراد والغسـالة أو 

معلقاً في حقيبة على الحائط.
وأشـارت إلـى انهـا غالباً ما تسـمعه 
يتكلـم، ولكنـه يتوقـف عـن ذلـك مـا أن 
تقترب منه. وقالت الأم انها باتت تخاف 
مـن صغيرهـا، لكنهـا مـع ذلـك تهتـم به 
وتطلق عليه اسـم «إيل نينيو». وأبلغت 
الأم الصحيفـة «هـذا أمـر شـيطاني ولم 
يسـبق لي أن رأيت شـيئاً من هذا القبيل 

قبل الآن».
وتعانـي هذه المرأة بسـبب طفلها لأن 
السـكان أخذوا يرمون بيتهـا بالحجارة 
خوفاً من صغيرها، فيمـا يتهمها البعض 

بأنها تختلق هذه الأخبار.
وذكرت «طلبت المسـاعدة لكن الناس 
ضحكـوا علـي، وأنـا أطلـب من اللـه أن 

يساعدني».

براءة.. بعد
 15 عاما في السجن 

محكمـة  قضـت  أ:  ب  د  ـ  طوكيـو   ■
يابانيـة الأربعـاء بتبرئـة سـاحة رجـل 
نيبالـي أخيرا من تهمة قتل امرأة في عام 
1997 ، وذلـك بعدمـا قضـى 15 عامـا في 

سجن ياباني . 
وخلصـت المحكمـة العليا فـي طوكيو 
إلى أن جوفيندا براساد ماينالي لم يقتل 
المـرأة التـي كانـت تبــلـغ مـن العمر 39 
عاما.  وجاء القـرار بعدما اعترف ممثلو 
الادعاء خـلال إعادة محاكمـة في أواخر 
الشـهر الماضي بأن «احتماليـة أن يكون 
شـخص آخر قد ارتكـب الجريمة لا يمكن 
إنكارها»  بنـاء علـى دليل جديـد أظهره 
تحليل للحامض النووي (دي.إن.إيه). 

علماء يكشفون أسرارا
 في لغة الأسماك الملونة 

أ:قـال  ب  د  ـ  فرانسيسـكو  سـان   ■
علمـاء مـن بلجيـكا إن الأسـماك الملونة 
تتخاطـب مـع بعضها من خـلال أصوات 
تشـبه النقـر وإن الهـدف الرئيسـي من 
وراء إصـدار هذه الأصـوات هو توضيح 
المرتبـة الاجتماعيـة لهذه الأسـماك وأن 
هذه الأصـوات لا تهدف لجذب الأسـماك 
الأنثـى كمـا كان يعتقـد بعـض العلمـاء 
حسـبما أوضح الباحثون تحت إشـراف 
أورفال كولي من جامعة لييج الفرنسـية 
فـي بلجيـكا فـي دراسـتهم التـي تنشـر 
نتائجهـا الأربعاء في مجلة «بلوس ون» 
الأمريكيـة.  وكان من المعـروف قبل هذه 
الدراسـة أن الأسـماك الملونـة تعيش في 
جماعـات دقيقـة التنظيـم ومرنـة حيث 
يصبـح أكبـر عضـو فيهـا ذكـر القطيـع 
وثانـي أكبـر عضـو فيهـا أنثاه  في حين 
يظل بقية السـرب محايـد الجنس. وفي 
حالـة موت أحـد الشـريكين يمكـن لأحد 
الأسـماك المحايدة أن يتحـول إلى ذكر أو 

أنثى بديلا عن الشريك الذي مات. 

قاضٍ يحكم على امرأة 
.. بارتداء لافتة كتب 

عليها «حمقاء»
■ واشـنطن ـ يو بـي اي: نالت امرأة 
أمريكية جزاءها بسبب قيادتها لسيارتها 
على الرصيـف في محاولة منهـا لتجنّب 
باص مدرسـة، بعد أن حكـم عليها قاضٍ 
بالوقـوف عند أحد التقاطعـات وارتداء 

لافتة كتب عليها «حمقاء».
وذكـرت وسـائل إعـلام أمريكيـة أن 
قاضيـاً فـي محكمـة كليفلاند حكـم على 
شـينا هاردين (32 عاماً)، بالوقوف عند 
التقاطـع حيث خرقت القانـون، وارتداء 
لافتـة كتب عليهـا «وحده الأحمـق يقود 
سـيارته علـى الرصيـف بهـدف تجنّـب 
بـاص المدرسـة»، وذلك لمدة سـاعة على 
مدى يومين. كما حكم عليها بتسديد مبلغ 
250$ إلى المحكمـة، وأمر بتعليق رخصة 

سوقها لمدة 30 يوماً.
يشـار إلـى أن سـائق بـاص مدرسـة 
كليفلانـد قـام بتصويـر شـينا هارديـن 
التـي كانت تقود سـيارتها بشـكل يومي 
على الرصيف، في محاولـة منها لتجنب 
التوقف بسـبب الباص الذي كان يسـير 
أمامها، والذي كان يقوم بتنزيل وتحميل 

التلاميذ.


